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صعوبة الحظر الجوي في سورية
عبد الباري عطوان

التصريحــات التي ادلــى بها الجنرال مارتن ديمبســي رئيــس هيئة الاركان 
المشــتركة في الجيــش الامريكي يوم امــس اثناء توقفــه في لندن وقــال فيها 
«ان اســوأ نتيجة محتملة للأزمة في ســورية ســتكون حالة من الفوضى وعدم 
الاســتقرار» ستشكل صدمة للدول العربية ومعظم فصائل المعارضة السورية، 

التي راهنت، ولا تزال، على تدخل عسكري خارجي لتغيير النظام.
فما يقلق الادارة الامريكية هذه الايام، حســب ما ورد في العديد من التقارير 
الاســتراتيجية، هو تزايــد نفوذ الجماعــات الجهادية الاســلامية على الارض 
السورية، وصعوبة السيطرة عليها بالتالي. وهذا الموقف الامريكي المتردد دفع 
بعض جماعات المعارضة الســورية الــى مهاجمة الادارة الامريكيــة، واتهامها 
بخذلان الشعب السوري وثورته، والتهديد بالتحالف مع الجماعات الاسلامية 

المتطرفة ضد الولايات المتحدة.
ومــن الواضح ان الضغوط التي مارســتها وتمارســها حكومة الســيد رجب 
طيب اردوغــان التركية على امريكا، وحلف الناتو ايضــا، بإقامة مناطق عازلة 
داخل سورية لاستيعاب عشــرات الآلاف من اللاجئين السوريين، لم تجد آذانا 
صاغية لصعوبة اقامة مثل هذه المناطق في ظل الدعم الروسي ـ الصيني المطلق 

والمفتوح للنظام السوري.
الجنرال ديمبســي بعث رســالة واضحة الى الحكومة التركيــة بعدم وجود 
الرغبــة والحمــاس لدى إدارتــه لإقامة مناطــق الحظر الجوي هــذه عندما قال 
بالحــرف الواحد «ان المقارنة المتكررة للحالة الســورية مع ليبيا، حيث تم فرض 
منطقــة حظــر طيران بموجــب قرار مــن منظمــة الامم المتحدة، هي في احســن 

الحالات مصدر للتسلية».
وربما تكون مثل هذه التصريحات الصادرة عن الرجل الأقوى في المؤسســة 
العســكرية الامريكية، الى جانب اســباب اخــرى، هي التفســير الاكثر منطقية 
لخفوت صوت الســيد اردوغان وابتعاده عن الملف الســوري، علنيا على الأقل، 
وللهجوم الشــرس الذي خصّه به وحكومته الرئيس بشــار الاســد في مقابلته 

الاخيرة مع قناة الدنيا المملوكة للسيد رامي مخلوف.
الموقف في ســورية يختلف كليا عن نظيره في ليبيا، فتدخل حلف الناتو في 
الاخيرة كان «مجرد نزهة»، ومعــدوم المخاطر، لأن الجيش الليبي كان ضعيفا، 
بل غير موجود اساســا، بعد ان حلّــه العقيد القذافي واســتبدله بكتائب امنية 

بقيادة ابنائه وأفراد خُلّص من قبيلته.
الجيش الســوري مــا زال قويا، ويملك قدرات دفاعية هائلــة وفق التقديرات 
الغربيــة، علاوة على بطاريات صواريخ روســية حديثة يمكــن ان تتصدى لأي 
غــارات جوية مــن قبل حلــف الناتو، والأهم مــن ذلك ان النظام الســوري يجد 
كل الدعم من روســيا والصين كما قلنا (بــوارج الاولى ما زالت ترابط في ميناء 

طرطوس) وايران وحزب الله في دول الجوار.
٭ ٭ ٭

القلق الأكبر لدى واشــنطن هو من قيام تنظيمات جهادية اسلامية متشددة 
علــى نمــط «القاعــدة» بمــلء اي فراغ يمكن ان ينشــأ فــي حال تحوّل ســورية 
الــى دولة فاشــلة، في حال ســقوط النظام، خاصــة ان تجارب فــي دول مثل 
افغانستان والعراق بعد الاحتلال، واليمن وليبيا بعد سقوط النظام، تؤكد مثل 

هذه المخاوف، بصورة او بأخرى.
الأمر المرجح ان الوضع الراهن يناســب واشــنطن والــدول الغربية الاخرى، 
وان كان لا يناســب المعارضة الســورية والدول العربية الداعمة لثورة الشــعب 
الســوري. فالتحالف الغربي العربي المناوئ للنظام يرى ان حرب الاســتنزاف 
الدائــرة حاليــا على الارض الســورية، بعيدا عــن اي تدخل اجنبي مباشــر، قد 
تــؤدي الــى اضعاف الجيــش الســوري، وتقويض قواعــد التأييــد للنظام من 

الداخل، وإحداث انشقاقات اكبر داخل المؤسسة العسكرية السورية.
المعادلــة علــى الارض، او بالأحرى فــي ميادين القتال، تميــل لصالح النظام 
في الوقت الراهن، لأن تســليح الجيش الســوري الحرّ مــا زال ضعيفا بالمقارنة 
مع القــدرات العســكرية الهائلة التي يملكهــا النظام وقواته، ولكــن اذا صحّت 
بعــض التســريبات الغربيــة والعربية التي تقــول بأن دولا غربية قــد تلجأ الى 
تزويد الجيش الحرّ بصواريخ حديثة لإســقاط الطائرات السورية التي تهاجم 
تجمعاتــه في حلب وإدلب ودير الزور وريف دمشــق، فإن هذا قد يُحدث تحوّلا 

خطيرا في الحرب، على غرار ما حدث في افغانستان.
صواريخ «ســتينغر» الامريكيــة المضادة للطائرات والتــي تحمل على الكتف 
شــلّت الطيران الحربي السوفييتي في افغانســتان عندما زوّدت بها واشنطن 
المجاهديــن الافغان في الثمانينات، وجعلت من معظم افغانســتان منطقة حظر 
جوي، فهل تتكرر الســابقة نفســها في الايام والأشــهر المقبلة؟ ثــم ما هو الرد 

الروسي والصيني والايراني على هذا السيناريو المرعب في النهاية؟
الاســتراتيجية الامريكية الجديدة في المنطقــة تتمحور حول كيفية اضعاف، 
ان لــم يكن تدمير الجيوش العربية وانهاء قدراتها القتالية حتى تظل اســرائيل 
هي القوة الاقليمية الأعظم في المنطقة دون منافس، والجيش الســوري بلا شك 

هو على رأسها.
وليس صدفة ان العراق وبعد عشر سنوات على غزوه واحـــتلاله وتفكــــيك 
جيشــه ما زال بلا اي جيـــش قـــوي، ولا ســلاح طـــيران، والشـــــيء نفســــه 
ينطبــق على ليبيــا. وعندما ســئل وزير الداخليــة الليـــبي عن اســباب تصديه 
للجماعــات التــي دمــرت الاضرحة ومســاجد الصوفيــة في طرابلــس ومدنا 
اخرى، قال بالحرف الواحد: لا يوجد لدي جيش او قوات كافية للتصدي لهذه 

الجماعات.
٭ ٭ ٭

المســؤولون الغربيون يهربــون من اتخاذ اي مواقف جديــة دعما للمعارضة 
وقوات الثورة الســورية، ليس بســبب الاســباب المعلنة مثــل ضعف المعارضة 
وانقســاماتها وتناســل فصائلها، وانما مــن منطلق الخوف من الســقوط في 

مستنقع دموي لا يمكن الخروج منه بسهولة.
وزيــر الخارجية الفرنســي لــوران فابيوس هــدّد بالأمس بان الــرد الغربي 
سيكون ساحقا في حال استخدام النظام السوري اسلحة كيماوية وبيولوجية 
ضد قوات الجيش الحرّ. النظام الســوري اكد انه لن يســتخدم هذه الاســلحة، 
ولكن الانطباع الذي يتبادر الى ذهن اي انســان يستمع الى هذه التهديدات، ان 

القتل بالاسلحة التقليدية مقبول اما بالاسلحة الكيماوية فهو خط احمر!
الثقة التي ابداها الرئيس بشــار الاســد اثناء مقابلته مع قناة الدنيا، ولهجة 
التحــدي التي عبر عنها فــي اجاباته ربما تعود الى معرفتــه بالمخاوف العميقة 

لدى القادة الغربيين من مخاطر التدخل في سورية.
الغرب، وبعض العرب، صعّدوا آمال الشــعب الســوري بإظهار استعدادهم 

للتدخل على غرار ليبيا، ثم قطعوا بهم الحبل وهم في منتصف الطريق. 
مرة اخرى نقول إن الشعب السوري هو ايضا ضحية مؤامرة خارجية!

جنبلاط ساخرا من 8 آذار: سيزيد استهلاكهم لحبوب الفاليوم
نبيه بري يحذّر من تحويل الصراع الاقليمي من عربي اسرائيلي الى عربي فارسي

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة 
القاها بمناسبة تغييب الامام موسى الصدر الى 
ان «لـكل ظالم نهاية ولكل عـدوان نهاية»، وقال 
فـي الذكـرى الــ 34 لتغييـب الامام الصـدر في 
احتفـال أقيم في النبطية «لقـد وقفنا الى جانب 
الشـعب الليبي البطل في مواجهته لنظام سرق 
مقدراتـه ونهاية نظام الخطـف الذي أخفى امام 
المقاومـة وامام التقريب بين المذاهب الاسـلامية 

وها نحن بالانتظار يا سيد الامل وسيد امل».
يـزال  لا  اللحظـة  هـذه  «حتـى  انـه  ورأى 
صنـدوق الرئيس الليبي الراحـل معمر القذافي 

الاسـود يحمـل الكثيـر مـن الجرائـم والفظائع 
المنظمـة، واننا علـى الصعيد الرسـمي اللبناني 
وعلـى صعيد حركة امـل سـنواصل الاتصالات 
والبحث من اجل تحريـر الامام الصدر ورفيقيه 
وتحريـر هـذه القضية مـن الخوف الـذي رافق 
القبضـة الحديديـة للنظـام القذافـي»، مضيفـاً 
تتعلـق  وواردة  شـاردة  كل  «نمحّـص  اننـا 
بالقضيـة دون ان نغفـل اي تفصيـل لكنها تبقى 
محصـورة بدوائر النظام الضيقة ممن كان يثق 
بهم القذافي»، لافتاً الى ان «اتصالاتنا توسـعت 
لتشـمل دول الجـوار الليبـي الـى حيـث اعتقل 
ابناء القذافي وازلامه وتلقينا اشارات ايجابية 
او الاحـد احـدى  لامكانيـة اسـتجواب، وغـداً 
المحطات الاساسـية في هذا الموضوع»، مشـدداً 
علـى ان «المندرجات القضائيـة تتطلب قدراً من 
السـرية ولذلك فإن سـرية مختصة مشـكلة من 
ممثلـين للحركـة والدوائر العليا فـي الخارجية 
تتابـع  والاهالـي  الامنيـة  والاجهـزة  والعـدل 

القضيـة ونشـكر كل تعاون من اعلى السـلطات 
الليبية بشخص  سعيد جليلي»، متمنياً «اعتبار 
تحرير الامام الصدر قضية وطنية ليبية لا سيما 
بعدما تأكد لهم ولنا ان كل ما سـرّب عن جثامين 
غير صحيح، وانه لا يـزال للنظام البائد اصابع 

تحاول التضليل».
بنديكتـوس  البابـا  «بزيـارة  بـري  ورحـب 
السادس عشـر الى لبنان»، مؤكداً «حفظ لبنان 
مركـزاً للعيش المشـترك ومركـزاً دائمـاً للحوار 
بـين الشـرق والغـرب وبـين الديانـات وتعزيز 
فكر الاعتدال»، لافتاً الـى اننا «نعيش حالة قلق 
متصاعـد من نـوازع الفتنة المذهبيـة والطائفية 
التـي تهدد اقطارا شـقيقة، ونحن في لبنان وقد 
اصابنـا مـا اصابنا نتيجـة الحـروب الصغيرة 
والكبيـرة التي عشـناها يحـق لنـا ان نقول ان 
الوحـدة هي الـرد على الفتنة»، مؤكـداً ان «احد 
اهـداف مـا يجـري مـن حولنـا هـو حفـظ امـن 
اسـرائيل والسـعي لتحويل وجهـة الصراع من 

عربي اسرائيلي الى عربي فارسي والى اسلامي 
اسـلامي والهدف ان تتحول اسرائيل الى كيان 
قومـي يهودي». ودعا الى «رفـض العنف ومبدأ 
فـرض الاصلاحـات والتغيير بالقـوة»، مضيفاً 
«ندين منع التغيير بالقوة، وندعو المسلمين الى 
الانتباه الى ان اعداء الاسـلام يحاولون اخذنا 
بيدنـا الى الفتنة ونحن لـن نذهب الى اي فتنة، 
وسبق ان نبّهنا الى ان فتنة الشرق ستدخل كل 

بيت».
وتابع «أشهد اننا شيعيو الهوية سنيو الهوى 
لبنانيـو الحمـى والمنتهـى، أليـس لبنـان وطناً 
نهائيـاً قالها موسـى الصـدر»، معلنـاً «ترحيبه 
بدعوة خادم الحرمين الشـريفين الملـك عبدالله 
لتعزيـز مركـز للحـوار بـين المذاهب الاسـلامية 
فـي الريـاض». مشـيداً بالوحـدة التـي بدونها 
للاسـتعمار  انتـاج  واعـادة  الفرقـة  «لسـادت 

والانتداب ولاسرائيل الكبرى.
وفـي الشـأن السـوري، اعتبـر ان «الهـدف 

تدميـر دور سـورية الاقليمي واحلال «سـايس 
بيكـو» جديـد»، قائلاً «علـى الجميـع الوعي ان 
سـورية اكبر من معركة فـي اي مدينة وهي اكثر 
اتسـاع من معبر حدودي ومن سلاح ومال عابر 
الحـدود، وهي لا تسـتحق ما يصيبهـا من موت 
ودمـار ولا تسـتحق ان تكـون سـاحة للرمايـة 
بالموت على جسـدها»، موجهاً «نـداء الى العقل 
العربـي والعقـل السـوري بوقـف نزيـف الـدم 
وسـلوك طريق الحـوار»، لافتـاً الـى ان «لبنان 
يمثل تفصيلاً بالمشهد وهو يتأثر حكماً في المشهد 
ولا يؤثـر فـي النتائـج»، مشـيراً الـى ان «هناك 
اطرافـاً عديـدة تعمّـدت تجـاوز سياسـة النأي 
بالنفـس عبـر الحـدود ليـس فـي التصريحات 
فقـط، واذا لا ارى دوراً عربياً كافياً لرسـم نهاية 
سـعيدة لما يحصل فـي سـورية، ارى في مؤتمر 
دول عـدم الانحيـاز ضـرورة لبقـاء الدعم لحل 
الأزمة السـورية والا فـإن الحوار بالـدم والنار 

سيستمر».

الامم المتحدة: 229 ألف لاجىء سوري فروا الى الخارج.. و1.2 مليون نازح 
دمشق تتهم تركيا بتدريب «ارهابيين» والسماح بانتقالهم لسورية

والمعارضة تعلن سيطرتها على نصف حلب رغم الغارات الجوية

الآلاف يتظاهرون في 
البحرين للمطالبة 
بـ«الديمقراطية» 

والافراج عن الناشطين
ـ ا ف ب: شـارك الالاف مـن  ■ دبـي 
انصار المعارضة في البحرين الجمعة في 
تظاهرة دعت اليها قـوى المعارضة تحت 
شـعار «الحرية والديمقراطيـة» مطالبين 
الناشـطين  عـن  بالافـراج  خصوصـا 
المعارضـين، وفـق مـا افـاد شـهود عيان 

لوكالة فرانس برس.
وتأتـي هـذه التظاهـرة المرخصة بعد 
التظاهـرات  توقـف  مـن  شـهرين  نحـو 
المنظمة، وسـلكت التظاهرة شارع البديع 
الـذي يربط بين عدة قرى شـيعية ويبعد 
نحو ثلاثة كيلومترات فقط عن العاصمة 

البحرينية المنامة. 
وافاد شهود ان المتظاهرين من الرجال 
والنسـاء رفعوا اعـلام البحرين وصورا 
لرمـوز المعارضـة المسـجونين، كمـا رفـع 
بعضهم صورا للناشـط الشيعي المحكوم 
بالسجن نبيل رجب وكتبوا عليها عبارة 

«الحرية لنبيل رجب». 
ورجب محكوم بالسجن ثلاث سنوات 
علـى ذمة ثـلاث قضايا تتعلـق بالتجمهر 

غير المرخص. 
وردد المتظاهـرون شـعارات «بالروح 
بالـدم نفديـك يـا البحريـن» و»هيهـات 

ننسى السجناء». 

طائرة أمريكية تقتل 8 
اشخاص بهجوم في اليمن

■ عدن - رويترز: قال مسـؤول يمني 
قتلـوا  اسـلاميين  متشـددين  ثمانيـة  إن 
أمريكيـة مـن دون  فـي هجـوم بطائـرة 
طيـار الجمعـة فـي مـكان نـاء بمحافظة 
حضرموت في ثالـث هجوم من نوعه في 
هـذه المحافظـة الواقعـة في شـرق اليمن 

خلال الأسبوع الحالي.
فـي  اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
موقعهـا علـى الانترنـت ان ثمانيـة مـن 
أعضـاء تنظيـم القاعدة قتلـوا في ضربة 
جويـة اسـتهدفت سـيارتهم فـي مديرية 
وقـال  النائيـة.  الصحراويـة  حـورة 
المسـؤول المحلـي الـذي طلـب عدم نشـر 
اسـمه إن الهجوم كان باستخدام طائرة 
بـدون طيـار. وقالت الـوزارة ان الرجال 
كانوا مدججين بالسلاح ويحملون مدافع 

رشاشة ومتفجرات.
الرجـال  ان  المحلـي  المسـؤول  وقـال   
كانوا فيما يبدو في طريقهم لشن هجوم. 
ولـم يتسـن التحقـق مـن التفاصيـل من 
مصـدر مسـتقل نظـرا لبعـد المـكان الذي 

شهد الهجوم.
(تفاصيل ص 3)

■ مـارع ـ حلـب ـ موسـكو ـ الربـاط ـ وكالات: شـهدت مناطق 
عدة من سـورية الجمعة تظاهرات مناهضة لنظام الرئيس بشـار 
الاسـد، وبينها العاصمة دمشـق التـي اغلقت السـلطات مداخلها 

وفرضت على احيائها وشوارعها اجراءات امنية مشددة.
جاء ذلك فيما جددت روسيا الجمعة دعوتها الى وقف «فوري» 
لأعمـال العنف فـي سـورية، وذلك غـداة اجتمـاع وزاري لمجلس 

الامن الدولي خصص لبحث الوضع الانساني في هذا البلد.
ومن جهتـه اتهم نائب وزير الخارجية السـوري فيصل المقداد 
الجمعـة تركيا بــ «تدريب ارهابيين والسـماح لهـم بالانتقال الى 
سورية»، وذلك في مقابلة مع قناة «العالم» التلفزيونية الايرانية 

الناطقة بالعربية.
وندد المقداد بالدور التركي «الهدام» في الأزمة السـورية حيث 
تدعـم انقرة بقـوة المعارضة السـورية وتطالب برحيـل الرئيس 
السوري بشار الاسد معتبرة انه غير شرعي بسبب قمعه الحركة 

الاحتجاجية الشعبية. 
وقال المسـؤول السـوري على هامـش قمة دول عـدم الانحياز 
التـي عقدت يومـي الخميس والجمعة في طهـران ان «تركيا باتت 
تدرب ارهابيين وتسـمح لهم بالانتقال الى سـورية (...) ان معظم 

الارهابيين في سورية يأتون من تركيا». 
وحذر المسؤول السوري ايضا دول الخليج التي تقدم مساعدة 

مالية للمعارضين السوريين من دون ان يسمي ايا منها بالاسم. 

جـاء ذلك في الوقت الـذي قالت فيه وكالات اغاثـة الجمعة إن 
الظروف المعيشـية للمدنيين السـوريين آخذة في التدهور بشـكل 
كبيـر في ظـل صعوبة الحصـول على الغـذاء والهرب مـن القتال 
الذي تسـبب في سقوط عدد قياسـي من القتلى بلغ 1600 شخص 

خلال الأسبوع الماضي.
وقـال المتحدث باسـم اللجنـة الدولية للصليب الأحمر هشـام 
حسـن إن الوكالة المستقلة التي لا يسـتطيع موظفوها الخمسون 
في سورية العمل خارج العاصمة دمشق لغياب الأمن لم تتمكن من 

إرسال قوافل تحمل الإمدادات على مدى الأسبوعين المنصرمين. 
وتابـع فـي بيـان «الوضـع (الإنسـاني) فـي كثير مـن المناطق 
فـي سـورية يتجه في الوقـت الحالي نحـو تدهـور لا رجعة فيه. 
مسـاعدة المحتاجين الذين تتزايـد أعدادهم بسـرعة تمثل أولوية 
شـخص  مليـون   1.2 نحـو  ان  المتحـدة  الأمم  وقالـت  قصـوى». 
أصبحوا نازحين داخل سـورية بينهم 150 ألف شخص في دمشق 
والمناطـق المحيطـة. وقـال باتريـك ماكورمـك مـن صنـدوق الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) التابع للأمم المتحدة وهو يشير الى 
وثيقة من المنظمة الدولية «شـهدت سورية خلال الأسبوع الماضي 

تصاعدا في وتيرة العنف وخاصة في دمشق». 
وقالـت وكالة شـؤون اللاجئين التابعة لـلأمم المتحدة الجمعة 
ان نحـو 229 ألف لاجىء سـوري فروا الى الخـارج خلال الصراع 
المسـتمر منذ 17 شـهرا وحتى الآن ودخلوا أربع دول مجاورة هي 

العـراق والأردن ولبنان وتركيا في زيـادة مفاجئة بلغت مئة ألف 
خلال الشهر الماضي وحده.

ميدانيا، قال قائد محلي للمعارضة السورية في حلب ان قوات 
المعارضة المسلحة ما زالت تسيطر على اكثر من نصف مدينة حلب 
اكبـر المدن السـورية بعد شـهر مـن القتال والقصـف الجوي وان 
الجمود العسـكري يصب فـي صالح معارضي الرئيس السـوري 

بشار الاسد.
كما شـهدت مناطق عدة من سورية الجمعة تظاهرات مناهضة 
لنظام الرئيس بشـار الاسـد، وبينها العاصمة دمشق التي اغلقت 

السلطات مداخلها وشددت الاجراءات الامنية.
وفي مارع في ريف حلب (شمال)، خرج العشرات الى الشوارع 
مرددين شـعارات مناهضة للنظام بينها «ارحل ارحل يا بشـار»، 
و»الجيـش الحـر اللـه يحميـه»، اضافة الى شـعارات تسـتهدف 
حـزب اللـه اللبنانـي، حليف دمشـق.  وفي دمشـق، هتـف مئات 
المتظاهرين في حي العسـالي في جنوب العاصمة «ما رح نركع ما 
رح نركع، جيب الدبابة والمدفع»، بحسـب ما اظهر شـريط مسجل 
نشره ناشـطون على موقع يوتيوب. وانتشرت الحواجز الامنية 
عنـد مداخل الشـوارع والاحياء التـي تدقق فـي اوراق الداخلين 
والخارجين وتفتش صناديق السـيارات، بحسـب ما افاد مراسل 

وكالة فرانس برس. 
(تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

طهران وصفته بانه «يفتقد للنضج» وشيوخ السعودية اعتبروا انه «صدح بالحق»

انتقاد ايراني واشادة خليجية بمرسي بعد خطابه في «عدم الانحياز» 
طهران ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:

انتقد مسـؤول إيرانـي الجمعة الرئيس المصري محمد مرسـي 
بسـبب تعليقاته بشـأن سـورية في اطار كلمته الافتتاحية للقمة 
السادسـة عشـرة لقمـة حركـة عـدم الانحيـاز التـي انطلقت في 
طهران الخميس. وقال حسـين شـيخ الإسـلام المستشـار الدولي 
لرئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): ''لسوء الحظ، يفتقد 
الرئيس مرسـي للنضج السياسـي الضروري ليـرأس قمة حركة 
عدم الانحياز''. وقال شـيخ الإسـلام لوكالة ''مهـر'' الإيرانية للأنباء'' 
اقتـرف (مرسـي) خطأ جسـيما بالاسـتفادة من منصبـه (رئيس 
قمـة حركة عدم الانحياز) ليعـرب عن أفكار مصر، في حين تجاهل 

مبادئ حركة عدم الانحياز''.
ولم يكن شـيخ الإسـلام، نائب وزيـر الخارجية السـابق، أول 
مسؤول إيراني ينتقد مرسي، ولكنه الأول الذي اعترف بأنه أدلى 

بتلك التصريحات.
كان الرئيس محمد مرسـي قد ألقى الكلمة الافتتاحية أمس أمام 

المشاركين في القمة في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري لإيران 
منذ قيام الثورة الإسلامية هناك عام 1979.

وقال مرسـي إن القمة تأتي بعد الثورات التي قامت في تونس 
ومصـر وليبيا واليمن، وفي وقت تتواصل فيه ''ثورة سـورية على 
النظام الظالم''. وتحدث مرسي بإسهاب عن الأزمة السورية، وأكد 
أن ''التضامن مع الشـعب السـوري ضد نظام فقد شـرعيته واجب 
أخلاقي بقدر ما هو ضرورة سياسـية.. علينا إعلان دعمنا الكامل 

لطلاب الحرية في سورية وترجمة تعاطفنا إلى رؤية سياسية''.
وحـث مرسـي المعارضة السـورية علـى ''توحيـد الصفوف بما 

يؤمن مصالح جميع أطراف المجتمع السوري''.
وعلـى العكـس مـن رد الفعـل الايرانـي الـذي اتسـم بالصدة 
والاسـتياء، رحبت دول واوساط خليجية بشدة بخطاب مرسي، 
وخاصـة دعـاءه المفاجـئ بالرضى عـن الصحابة عمـر وابي بكر 
وعثمان وعلي. وقال الداعية السـعودي، الدكتور سلمان العودة 
علـى تويتـر «ليذهـب كل رؤسـاء العـرب إلـى إيـران إذا كانـوا 

سيصدحون بالحق كما فعل الرئيس محمد مرسي».

امـا الداعيـة عبدالعزيز المطيري فاعتذر لمرسـي قائلاً «السـيد 
مرسـي رئيـس جمهورية مصـر العربية أعتذر إليـك حين هاجمت 
حضورك قمة عدم الانحيـاز، فلم أكن أتوقع منك هذا الوضوح في 

الموقف تجاه سورية».
وتسـاءل الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك في جامعة 
القصيـم فـي تغريدتـه «هـل سيسـجل التاريـخ أن أول مـن أظهر 
فـي إيـران الحديثـة الترضي عـن الخلفاء الراشـدين بأسـمائهم 

والصحابة أجمعين هو رئيس مصر».
من جهة اخـرى ذكرت إذاعة «دويتش فيللة»، الألمانية الناطقة 
بالفارسـية، أن مسـؤول شـؤون إيران في مراسـلون بلا حدود، 
وصف فرض الرقابة على خطاب مرسـي من قبل وسـائل الإعلام 
رقابـي،  وكإجـراء  الجانـب».  الأحاديـة  بـ»الدعايـة  الإيرانيـة 
حذفـت القناة الأولـى الرسـمية الإيرانية في ترجمتها الفارسـية 
لخطـاب الرئيـس المصـري انتقاداته للنظـام السـوري، الحليف 
الاستراتيجي لطهران، وعندما ذكر مرسي ثورات الربيع العربي، 

الرئيس المصري محمد مرسياستبدل المترجم اسم سورية بالبحرين.

جانب من مظاهرة في بلدة سرمين في ادلب الجمعة
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قمـة  اختتمـت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
دول عـدم الانحياز اعمالهـا الجمعة بعد 
فـي  المتعارضـة  الخطابـات  مـن  يومـين 
بعض الاحيـان بخصوص الملف النووي 
الايرانـي والازمـة السـورية، مـا همـش 
جهود ايران الهادفـة للحصول على دعم 

في مواجهة الغربيين.
وتبنـى ممثلو الـدول الاعضاء الـ120 
مساء وثيقة تؤكد على المواقف التقليدية 
لهـذه الحركـة التـي تم انشـاؤها خـلال 
الحـرب البـاردة ردا علـى هيمنـة الدول 
الشـؤون  فـي  التدخـل  عـدم  العظمـى: 
الطابـع  و»اضفـاء  للـدول  الداخليـة 
الديمقراطي» على مجلـس الامن الدولي 
ودعـم  الاحاديـة  العقوبـات  وادانـة 
قيـام دولـة فلسـطينية او نزع الاسـلحة 

النووية. 
ولم تخف ايران التي تتولى الرئاسـة 
الدوريـة لحركـة عـدم الانحيـاز لثـلاث 
اداة  سـنوات، طموحاتهـا لاسـتخدامها 

لمحاربة الهيمنة الغربية. 
او  دولـة  رئيـس  ثلاثـين  ان  ورغـم 
حكومـة فقـط شـاركوا فـي القمـة، فـان 
طهـران اعتبـرت ان عقدهـا دليـل علـى 
فشـل الجهود الغربية لفرض عزلة عليها 

بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 
لكن ملف ايران النـووي القى بظلاله 

على القمة. 
وردا علـى انتقـادات المرشـد الاعلـى 
خامنئـي  علـي  الايرانيـة  للجمهوريـة 
لـ»ديكتاتوريـة» مجلس الامن الذي دان 

ايـران وفرض عقوبـات عليها مرارا، دعا 
الامين العـام للامم المتحدة بـان كي مون 
طهـران الـى احتـرام القـرارات الدولية 
التي تطلـب منها وقف انشـطة تخصيب 
الاسـرة  قلـق  تثيـر  التـي  اليورانيـوم 

الدولية. 
وحذر بان كي مـون من ان «دوامة من 
العنـف» قـد تفضي «سـريعا» الـى نزاع 
عسـكري منددا بالتهديدات الاسرائيلية 
بضرب المواقـع النووية الايرانية وايضا 
بالتصريحـات الايرانيـة الحاقـدة «غير 
المقبولة» التي تهدد بتدمير دولة اسرائيل 

في حال تعرضت لهجوم. 
وجـاء تحذيـر بـان كـي مون بعـد ان 
نشـرت الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
تقريرا الخميس كشف ان ايران ضاعفت 
مؤخـرا قـدرات موقع فـوردو للتخصيب 
الـذي  الوحيـد  الارض،  تحـت  النـووي 
يعتبر في منأى من الضربات العسكرية. 
كمـا احيـت الوكالـة الشـكوك حـول 
اهداف ايـران النووية المتهمة بـ»عرقلة» 
جهودها لاجـراء عملية تفتيش في موقع 
بارشين العسـكري بعد ان ازالت طهران 

آثارا مشبوهة في الموقع. 
واكـد خامنئي ان ايران لا تسـعى الى 
امتلاك السـلاح الـذري ولـن تتخلى عن 

«حقوقها» النووية. 
موقعـه  اورد  كمـا  خامنئـي  وقـال 
الالكتروني ان «ابرز المسـؤولين الخفيين 
عن المشـاكل المؤلمة في سـوريا هم اميركا 
والنظام الصهيوني اللذين اغرقا سورية 

بالاسـلحة ودعمـا ماليـا المجموعات غير 
المسؤولة» من المعارضة. 

واضـاف «ان الحكومـة السـورية هي 
الضحية في هذه الازمة». 

ودعا دمشق الى «مواصلة الاصلاحات 
حجـج  كل  علـى  للقضـاء  السياسـية 
المعارضة» و»كشـف للـرأي العام العالمي 

والعربي خفايا المؤامرة السورية». 
ورفض وزير الخارجية الايراني علي 
اكبـر صالحي الجمعـة اتهامـات الوكالة 
بعرقلة التحقق من منشـأة مشـبوهة في 

موقع بارشين العسكري. 
ونقلـت الوكالة عن صالحـي قوله ان 
«مثـل هـذه التصريحات لا اسـاس تقنيا 
لهـا. يعـرف الخبـراء انهـا مجـرد حجج 
وانه لا يمكـن تنظيف موقـع» عبر القيام 

باشغال. 
وحذرت واشـنطن مجـددا طهران من 
ملفهـا  لتسـوية  الدبلوماسـية  وقـت  ان 
النـووي لـن يسـتمر «الـى مـا لا نهاية». 
ودعـت فرنسـا مـن جهتهـا الـى تشـديد 

العقوبات ضد طهران. 
كمـا كان للازمـة السـورية حيز خلال 

قمة عدم الانحياز. 
وصرح بان كي مون خلال لقاء الجمعة 
مع رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي 
ان الحكومة السـورية يجب ان تكف عن 

استخدم اسلحة ثقيلة بعد اليوم. 
وقال بـان كي مون في مؤتمر صحافي 
بثـه تلفزيـون بـرس تـي فـي الايرانـي 
الناطـق بالانكليزيـة «ذكـرت بانـه على 

جميع الاطراف وقف كل شـكل من اشكال 
العنف والجزء الاكبر من المسـؤولية يقع 
على عاتق الحكومة السورية التي عليها 

الكف عن استخدام اسلحة ثقيلة». 
والتقى بـان كي مون الحلقـي والمعلم 

على هامش قمة عدم الانحياز. 
وخـلال اول زيـارة لـه لايـران، قـال 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي خـلال 
القـاء خطابه في قمـة دول عدم الانحياز 
في طهران الخميـس ان «النظام الظالم» 
اصبح «غير مشروع» في سورية ما حمل 

الوفد السوري على مغادرة القاعة. 
واكـد خامنئـي مجـددا دعمـه لنظـام 
دمشق قائلا ان «ابرز المسؤولين الخفيين 
عن المشاكل المؤلمة في سـورية هم امريكا 
والنظام الصهيوني اللذين اغرقا سورية 
بالاسـلحة ودعمـا ماليـا المجموعات غير 

المسؤولة» من المعارضة. 
واضـاف «ان الحكومـة السـورية هي 

الضحية في هذه الازمة». 
القمـة  خـلال  مـون  كـي  بـان  ودان 
و»المهينـة»  «العنصريـة»  التصريحـات 
للقادة الايرانيـين الذين يدعون بانتظام 
الـى تدميـر دولـة اسـرائيل او ينكـرون 

المحرقة. 
النظـام  المناسـبة  لهـذه  دعـا  كمـا 
الايرانـي الى الافراج عـن مئات المعتقلين 
«تضييـق  ان  مـن  محـذرا  السياسـيين 
حريـة التعبيـر والغـاء عمل الناشـطين 
الاجتماعيـين لا يؤدي سـوى الـى عرقلة 

التطور وزرع بذور عدم الاستقرار». 

ملفا ايران النووي وسورية يلقيان بظلالهما على قمة عدم الانحياز

بان كي مون يحث إيران على الإفراج عن قادة المعارضة والنشطاء
وخامنئي يتهم واشنطن واسرائيل بانهما مسؤولتان عن الازمة السورية

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال مقابلته الرئيس السوداني عمر حسن البشير في طهران

القدس ـ من كريسبيان بالمر:

تواجه إسـرائيل ضغوطا متنامية حتى لا 
تشـن ضربة عسـكرية من جانـب واحد على 
إيـران فيمـا توضح الولايـات المتحـدة على 
وجـه الخصـوص معارضتها الشـديدة لمثل 

هذه الضربة.
زعمـاء  بهـا  أدلـى  تصريحـات  وأثـارت 
إسـرائيليون قالـوا إن الوقـت ينفـد لوقـف 
البرنامـج النـووي الايرانـي المثيـر للجـدل 
مخـاوف مـن إمكانيـة شـن عمـل عسـكري 
وشـيك على إيـران رغم دعـوات متكررة من 
الخـارج بإعطـاء العقوبات والدبلوماسـية 

فسحة من الوقت.
وحـذر الجنـرال مارتـن ديمبسـي رئيس 
هيئـة الأركان الأمريكية المشـتركة من النهج 
المنفـرد لكنـه قـال هذا الأسـبوع إنـه لا يريد 
إلقـاء اللـوم علـى واشـنطن فـي أي مبادرة 

إسرائيلية.
ونقلت صحيفة «الغارديـان» البريطانية 
الجمعة عن ديمبسـي قولـه «لا أريد أن أكون 
طرفـا إذا آثـرت (إسـرائيل) أن تفعـل هذا». 
وأضاف أنـه سـيعتبر أي هجوم إسـرائيلي 

على إيران بغيضا أو غير مشروع.
أن  الرغـم مـن  إنـه علـى  ومضـى يقـول 

إسـرائيل يمكنها أن تؤخر المشـروع النووي 
الإيرانـي فإنـه لا يمكنهـا تدميـره. وقـال إن 
التحـرك الأحـادي الجانـب قـد يـؤدي إلـى 
الكشـف عـن ائتـلاف دولـي قـوي يفـرض 

عقوبات صارمة على إيران.
ونقل عن ديمبسـي قولـه «لا يمكن تجنب 
هـذا إذا تمت مهاجمة إيران في موعد سـابق 

لأوانه».
برنامجهـا  إن  تقـول  طهـران  أن  ورغـم 
النووي سلمي فإن القوى الغربية تعتقد أنها 
تحاول إنتـاج قنبلـة ذرية. وترى إسـرائيل 
التي يعتقـد أنها صاحبة الترسـانة النووية 
الوحيـدة فـي الشـرق الأوسـط فـي امتلاك 

إيران لأسلحة نووية خطرا على وجودها.
وقال رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو إنـه سـيتحدث عـن الأخطـار التي 
تسـببها إيـران فـي كلمـة سـيلقيها الشـهر 
المقبل أمـام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.
ويتوقـع أن يجري نتنياهـو محادثات مع 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء الزيارة. 
وقال مسـؤول إسـرائيلي كبير لرويترز هذا 
الشـهر إن نتنياهو سـيتطلع أيضا إلى تعهد 
قوي بشن عمل عسكري أمريكي إذا لم تتخل 

إيران عن برنامجها النووي. (رويترز)

إسرائيل تتعرض لضغوط دولية حتى لا تشن 
عملا عسكريا أحادي الجانب على إيران

■ طهران ـ دبي ـ باريس ـ رويترز ـ أ ف ب: قال نائب برلماني 
إيراني الجمعة إن تقريرا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعـة لـلأمم المتحدة اتهم إيـران بمضاعفة عـدد أجهزة الطرد 
المركـزي لتخصيـب اليورانيوم فـي قبو تحت الأرض لـه دوافع 

سياسية.
وأشـار تقرير الوكالة الجمعة إلى أنه علـى الرغم من التهديد 
بتوجيه ضربة عسكرية إسرائيلية أو أمريكية للمنشآت النووية 
لطهران فإن الجمهورية الاسـلامية تزيد بسـرعة من قدرتها على 
التخصيب في موقع فوردو تحت الأرض للتصدي لأي ضربة من 

هذا النوع.
وقـال النائـب كاظم جلالـي لوكالـة الطلبة للانبـاء «لا يعني 
نشـر هـذا التقرير بينمـا تنعقد قمة عـدم الانحياز فـي إيران أي 
شيء أكثر من مجرد أنه خطوة سياسية تهدف إلى التغطية على 

الاجتماع في طهران».
وتتهم قوى رئيسـية إيران بمحاولة صنـع قنابل تحت غطاء 
برنامـج نـووي سـلمي وتنفـي إيران هـذا الاتهـام وتقـول إنها 

بحاجة إلى التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء.
وقـال جلالـي وهو عضـو في لجنـة الامن القومي والشـؤون 
الخارجيـة بالبرلمـان الايرانـي «يبدو أن هـذا التقرير سـيناريو 
للحـرب النفسـية لأن إيران تمكنـت من إظهـار نفوذها ووضعها 

الدولي في قمة عدم الانحياز».
وصـورت إيران اسـتضافتها لقمـة حركة عـدم الانحياز التي 
تضـم 120 دولة ناميـة على أنها دليل على فشـل الجهود الغربية 

الرامية إلى عزلها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال التقرير الربع سـنوي للوكالة بشـأن إيران إن مباني تم 

تدميرها وتم تغيير طبيعة الأرض في موقع عسكري تريد الوكالة 
تفتيشه في مسـعى يقول دبلوماسيون غربيون إن إيران تهدف 
مـن خلاله لطمـس أي دليل على اجـراء اختبارات غيـر قانونية 

ذات علاقة بالانشطة النووية.
وأضاف أن عدد أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو القريب 
من مدينـة قم الايرانية الواقعة على بعد نحـو 130 كيلومترا عن 
طهـران زاد إلـى أكثر مـن الضعف ووصـل إلـى 2140 بعدما كان 
1064 في أيار (مايو). وذكر التقرير أن الأجهزة الجديدة لم تعمل 
بعد. وكان الزعيم الأعلـى الإيراني آية الله علي خامنئي قال في 
كلمـة في افتتاح قمة عدم الانحياز الخميس إن البرنامج النووي 
الايراني سـلمي تماما وأضاف «شـعارنا هو طاقة نووية للجميع 

ولا أسلحة نووية لأحد».
لكـن توسـيع البنيـة التحتية للتخصيـب ومخزونـات المواد 
النووية التي تم الكشـف عنها في تقريـر الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة لـن يحـد مـن المخـاوف الدوليـة أو يقلـل مـن الضغوط 

الدبلوماسية التي تمارس على إيران.
وهـددت إيـران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمـر عبره أكثر من 
ثلـث حجم التجارة البحريـة في العالم وذلـك ردا على عقوبات 
صارمـة بشـكل متزايـد تفرضهـا الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا 
وتهـدف إلـى إجبـار الجمهوريـة الاسـلامية علـى التخلـي عـن 

أنشطتها النووية.
ويقـول خبـراء إن إيـران ربما تكون قـد ضاعفت مـن قدرتها 
على تخصيب اليورانيوم في منشـأة تحت الأرض لكن يبدو أنها 
تسعى جاهدة لتطوير معدات نووية أكثر فعالية تقلل من الوقت 

الذي تحتاجه من أجل أي مسعى لامتلاك قنبلة ذرية.

ويراقـب الغـرب عن كثب تطـور إيران في نشـر جيل جديدة 
من أجهزة الطرد المركزي التي تسـتخدم فـي التخصيب لانها قد 
تسـمح لها بإنتاج مواد يمكن اسـتخدامها في إنتـاج مواد لصنع 

الأسلحة بسرعة أكبر بكثير.
وقال معهد العلم والأمن الدولي وهو مؤسسة بحثية أمريكية 
«يبدو أن إيران ما زالت تواجه مشاكل في اختبارها لأجهزة طرد 

مركزي متقدمة قادرة على الإنتاج».
وتقـول طهران إنها تقوم بتخصيـب اليورانيوم بهدف توفير 
الوقود لشـبكة من محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية 
حتـى يمكنهـا تصدير المزيـد من النفـط والغاز. وتتهـم الولايات 

المتحدة وحلفاؤها إيران بمحاولة تطوير القنابل النووية.+
وقال تقرير للأمم المتحدة الخميس إن إيران زادت عدد أجهزة 
الطرد المركزي كثيرا في موقع فوردو الحصين تحت الأرض الأمر 
الذي يظهر مدى اسـتمرار إيـران في توسـيع برنامجها النووي 

رغم الضغوط الغربية والتهديد بشن عمل عسكري ضدها.
وقال تقرير ربع سـنوي للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية أمس 
الخميـس إن إيران ركبـت أجهزة طـرد مركزي جديـدة لم تعمل 
بعد وهي من طـراز اي ار-1 الذي يعود للسـبعينيات من القرن 

الماضي والذي حدثت له أعطال في الماضي.
ومـن جهته اتهـم وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس 
الجمعة ايران بانها «لم تغير موقفها البتة» بشـأن ملفها النووي 
داعيـا الى «تشـديد العقوبـات» عليها غداة صدور تقرير شـديد 
اللهجـة عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حـول البرنامـج 

النووي الايراني.
وقـال فابيـوس لاذاعـة اوروبـا الاولـى ان «ايـران لـم تغير 

مواقفهـا البتـة ويجب تشـديد العقوبـات عليها، كمـا ينبغي في 
الوقت نفسه ان تقوم ايران بمبادرات». 

وتابع «لا اؤمن الا بالوقائع. والوقائع المسجلة حاليا لا تسير 
في الاتجاه الذي ترجوه الاسرة الدولية». 

وقالـت الوكالة الدولية للطاقة الذريـة في تقرير الخميس ان 
ايران ضاعفت قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو 
بالرغم مـن العقوبات الدولية المفروضة عليهـا، متهمة هذا البلد 
فـي الوقـت نفسـه باعاقة عمليـات التحقيـق في موقع بارشـين 

العسكري. 
وصـرح مسـاعد الناطـق باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية 
فانسـان فلوريانـي فـي لقـاء مـع صحافيـين ان «فرنسـا تديـن 
النشـاطات التي تقـوم بها ايران في موقع بارشـين والتي دفعت 
الوكالة الى الاشـارة الـى ان قدرتها على التحقـق من المعلومات 

لمقلقة +تعرضت للتشكيك+». 
واضاف ان «اقامة عدد كبير من اجهزة الطرد المركزي الجديدة 
في منشـأة فوردو تشـكل ايضـا مصدر قلق بينمـا تواصل ايران 
وخلافا لالتزاماتها، تخصيب اليورانيوك بنسـبة 3.5 وعشـرين 
بالمئة».  وتابع ان «فرنسـا تأسـف بشـدة لانه على الرغم من كل 
الجهود التي بذلت لم يتم التوصل الى اي نتيجة ملموسة بسبب 

غياب الرد الايراني على اسئلة الوكالة». 
وعلـى اثر صـدور التقرير حذرت واشـنطن الخميـس من ان 

وقت الدبلوماسية لن يدوم الى ما لا نهاية. 
وقـال جـاي كارني المتحـدث باسـم الرئيس الاميركـي باراك 
اوباما ان «النافذة لتسوية (هذا الملف) تبقى مفتوحة (...) لكنها 

لن تبقى مفتوحة الى ما لا نهاية». 

فابيوس يتهمها بعدم تغيير موقفها البتة في الملف النووي ويدعو لتشديد العقوبات

إيران تصف تقريرا لوكالة الطاقة الذرية بانها تحرز تقدما محدودا
في المعدات النووية المهمة بأنه «خطوة سياسية»

■ كابول ـ رويتر ـ ا ف ب: قال مسـؤولون 
محليون والشرطة الأفغانية الجمعة إن رأسي 
صبي وطفلة قطعا في حادثين في أفغانستان 
فـي أحـدث هجمات جريئـة في إطار سلسـلة 
من الهجمات أثارت تسـاؤلات بشأن سيطرة 

حركة طالبان على قواتها.
وقـال جاويد فيصل حاكم إقليم قندهار في 
جنـوب أفغانسـتان إن صبيا يبلغ مـن العمر 
12 عاما خطف وقتـل في الاقليم يوم الأربعاء 
وإن رأسه وضع بجانب الجثة لارسال تحذير 

للشرطة.
وأضـاف أن شـقيق الصبي الذي لـم يذكر 
المسـؤولون اسـمه ولا اسـم القتيل عضو في 
الشـرطة المحليـة الأفغانيـة وهـي ميليشـيا 
تدربها الولايـات المتحدة وتعمـل على تعزيز 

الأمن في معاقل طالبان مثل قندهار.
وقال إن القتل الذي تم في منطقة بانجواي 
فـي قندهـار «تحذيـر مـن طالبـان للشـرطة 

المحلية الافغانية ولمن يدعمون الحكومة».
ونفى قاري يوسف المتحدث باسم طالبان 

ضلوع الحركة في الهجوم.
وقـال عبد الحميـد قائد الشـرطة في إقليم 
طفلـة  رأس  إن  أفغانسـتان  بشـرق  كابيسـا 
تبلغ من العمر ست سنوات قطعت في الاقليم 

الخميس.
ووقعت عمليـة القتل في قريـة جالوخيل. 
وقال عبد الحميد «لسنا متأكدين مما إذا كانت 
أسرتها هي التي قطعت رأسها أم طالبان لكننا 

نعرف أن طالبان تسيطر على المنطقة». 
وأضـاف أنه لم يتمكن من إرسـال محققين 

إلى المنطقة خوفا على سلامتهم.
ويأتي الهجومان بعـد قتل أو قطع رؤوس 
17 شابا وشابة كانوا في حفل في إقليم هلمند 
الجنوبـي هذا الاسـبوع وقال المسـؤولون إن 
الهجـوم شـنته حركـة طالبـان وهو مـا نفته 

الحركة.
وأثـارت المذبحـة مخـاوف جديدة بشـأن 
سـيطرة زعماء طالبان على مقاتليهم وسـط 
جهود متقطعة للسـلام بين الحركة والحكومة 
الأفغانيـة. ويشـير الهجوم أيضـا إلى وجود 

مقاتلين لا يريدون التسوية.
وقـال فيصـل «ما نـراه قد يصبح سياسـة 
جديدة من قبـل طالبان لقطع رؤوس المدنيين 

لترويع السكان».
وفي منطقة زاري في قندهار قال مسؤولون 
الجمعـة إن طالبـان قطعت رأس صبـي يبلغ 
مـن العمر 16 عاما اتهمته بالتجسـس لصالح 

الحكومة في أواخر تموز (يوليو).
علـى  الضـوء  الحـوادث  هـذه  وتسـلط 
الصعوبـة التـي تواجههـا طالبـان في فرض 
الانضبـاط على مـا يقدر بنحـو 20 ألف مقاتل 

في أفغانستان وباكستان.
وتحاول قيـادة طالبـان المركزية تحسـين 
دخولهـا  لاحتمـال  تحسـبا  الحركـة  صـورة 
فـي خطـوات تصالحيـة أو ربما دخـول عالم 
السياسـة. لكن بعض وحدات المتشـددين ما 
زال مـن الصعـب السـيطرة عليها ومـا زالت 

تجوب الريف وتهاجم من تعتبرهم متهتكين.
وبلغ حجـم «الهجمـات من الداخـل» التي 
يشـنها جنود وشـرطيون افغان او متمردون 
القـوات  ضـد  صفوفهـم،  الـى  يتسـللون 
تاريـخ  فـي  مسـبوق  غيـر  حـدا  الاطلسـية، 
الحرب المعاصرة وبات يهـدد الخطة الغربية 
للانسحاب من هذا البلد، على حد قول العديد 

من المحللين.
وكان شـهر اب (اغسـطس) الاسوأ في هذا 
المجال خـلال حوالـى 11 عاما مـن الحرب في 
افغانسـتان اذ ان ثلـث الجنـود الاطلسـيين 
الذي سقطوا هذا الشهر في افغانستان قتلوا 
برصاص عناصـر من القـوات الافغانية التي 

يقومون بتدريبها. 
ومعظم الجنود الغربيين القتلى اميركيون 
لا سـيما وانهـم يشـكلون الغالبيـة الكبـرى 
ال130  الاطلسـية  ايسـاف  قـوة  جنـود  بـين 
الفـا، غير ان اخر ثلاثة جنـود قتلوا الاربعاء 
كانوا اسـتراليين سقطوا في ولاية اوروزغان 

المضطربة جنوب البلاد. 
وازدادت ظاهـرة «الهجمـات مـن الداخل» 
هذه وانتشـرت هذه السنة حيث سجل حتى 
الان ثلاثـون هجوما اسـفرت عن مقتل 45 من 

جنود ايساف، يمثلون 14٪ من عدد الجنود 
الغربيين الذين قتلوا حتى الان. 

الـى  والضبـاط  المحللـين  بعـض  ويشـير 
ان هـذه الظاهـرة لـم تلاحظ من قبـل في اي 
مـن حـروب الحقبـة المعاصـرة، مـن فيتنـام 
الـى العـراق، غير انهـم يجـدون صعوبة في 

توضيح اسبابها وخلفياتها. 
وتبنـى متمـردو طالبـان عـددا مـن هـذه 
الهجمـات مؤكديـن في كل مرة انهـا من تنفيذ 
الوحـدات  اخترقـوا  صفوفهـم  مـن  مقاتلـين 
الافغانيـة. امـا الحلـف الاطلسـي، فيؤكد من 
جهته ان معظم الهجمـات ناتجة عن خلافات 
افغـان  بـين  شـخصية  شـجارات  او  ثقافيـة 

وغربيين. 
ومع اشـتداد هذه الهجمات امرت ايسـاف 
التي تقودها الولايات المتحدة جنودها بحمل 
اسلحتهم طوال الوقت والبقاء على استعداد 
لاشـهارها في اي لحظة حتى داخل قواعدهم 
العسـكرية التـي يفتـرض ان تكـون محاطـة 

بحماية مشددة. 
واجـواء الريبة والتوتـر الناتجة عن هذه 
الهجمات تسـيء الـى عملية تدريـب القوات 
الافغانيـة بايـدي عناصـر ايسـاف، في وقت 
فـي  الاسـاس  حجـر  التدريـب  هـذا  يشـكل 
الاسـتراتيجية الغربيـة التي تنـص على نقل 
المسـؤولية الامنيـة للبـلاد الـى هـذه القوات 
بحلـول نهايـة 2014 مع اسـتكمال انسـحاب 

القوات الغربية من افغانستان مبدئيا. 
وراى فابريتسـيو فوسـكيني مـن شـبكة 
محللـي افغانسـتان التـي تتخذ مقـرا لها في 
كابـول ان حجـم هـذه الهجمات مـن الداخل 
«غير مسـبوق في تاريـخ النزاعـات» ويقول 
«انهـا مـن الظواهر التـي تثير اكبـر المخاوف 
لدى ايسـاف لانهـا نكسـة عسـكرية ميدانية 
تغـذي كذلك النظرة السـلبية الى النزاع لدى 

الراي العام» الغربي. 
واعتبر فوسكيني مثل الحلف الاطلسي ان 
الخلافات الثقافيـة تبرر معظم هذه الحوادث 
مشـيرا الـى ان الافغـان يقولـون انهـم كانوا 
يتفقون مع السوفيات الذين اجتاحوا بلادهم 

فـي الثمانينيات اكثر منهم مع جنود ايسـاف 
وخصوصا الاميركيين بينهم. 

وقـد يكون العامل الديني ايضا يلعب دورا 
برأيـه، فـي وقـت ربـط العديـد مـن المراقبين 
تكثيـف الهجمات بقضايا اثيـرت اخيرا بحق 
جنـود الحلـف الاطلسـي وتضمنـت احـراق 
مصاحف وانتهاك حرمة جثث وقتل قرويين. 

«اسـتمرار  ان  فوسـكيني  يقـول  واخيـرا 
الحـرب والوجود الاجنبي فـي البلاد يزيدان 
مـن حـدة الاسـتقطاب والتوتـر بـين الافغان 

والاجانب». 
كذلـك يرى نيـك ميلز اسـتاذ الصحافة في 
جامعة بوسـطن (الولايات المتحـدة) والذي 
خدم مصـورا لحسـاب الجيـش الاميركي في 
فيتنـام، ان ظاهـرة الهجمات مـن الداخل في 
افغانستان «لا مثيل لها في التاريخ العسكري 

الحديث». 
وقـال لفرانـس بـرس «الافغـان يعرفـون 
انه بعدمـا يغادر الغربيون البلاد، سـيترتب 
عليهـم ان يختاروا معسـكرهم ما بين حكومة 
كابول وطالبان، مع العلم ان الاولى لا تحظى 

بالاحترام ولا بالمصداقية». 
وسـتعى ايسـاف للتخفيـف مـن خطـورة 
الامـر مؤكـدة ان عـددا ضئيـلا فقط مـن هذه 
الهجمات من فعل القوات الافغانية التي تعمل 

مع جنودها. 
غير ان وزير الدفـاع الاميركي ليون بانيتا 
نفسـه اقر مؤخرا بانه «قلق جدا» بسبب هذه 
الاحداث وعواقبها على التعاون بين ايسـاف 

وحلفائها الافغان. 
امـا عبداللـه عبداللـه، الخصم الرئيسـي 
للرئيـس حميـد كـرزاي، فيـرى ان منافسـه 
يثيـر  لانـه  المسـؤولية  مـن  جـزءا  يتحمـل 
الالتبـاس حـين يتكلم عن «الاشـقاء» طالبان 
ويدعوهـم الى التفاوض في السـلام ويوجه 
فـي المقابـل انتقـادات شـديدة الـى الولايات 

المتحدة. 
وهو يرى انه نتيجـة لذلك فان الافغان «لا 
يعرفـون احيانا من هم اعداؤهـم، طالبان او 

الاميركيين». 

تضاعف «الهجمات من الداخل» يثير مخاوف الحلف الاطلسي

قطع رأسي طفلين في حادثين في أفغانستان
■ بيشـاور (باكستان) ـ لاهور  ـ ا ف ب: افاد 
مسـؤولون امنيون وكالـة فرانس برس الجمعة 
ان مـا لا يقـل عـن 15 جنديـا لا يزالون فـي عداد 
المفقوديـن بعـد ثلاثـة ايـام علـى مواجهـات مع 

متمردين وقعت في شمال غرب البلاد.
ووقعت هذه المعارك فـي اطار عملية للجيش 
الباكسـتاني فـي اقليـم باجـور (شـمال غـرب) 
القبلـي لملاحقـة مقاتلـي طالبـان الذيـن قدمـوا 
الاسـبوع الماضـي مـن ولايـة كونـار الافغانيـة 

الحدودية. 
وقـال هـذا المسـؤول الامنـي الكبيـر رافضـا 
الكشـف عن هويته «اعتبـر 15 جنديا على الاقل 
فـي عـداد المفقوديـن». واكد مسـؤول اخـر هذه 

المعلومة. 
واقليم باجور احد سـبعة اقاليـم تتألف منها 
المنطقـة القبليـة التـي تتمتع بشـبه حكـم ذاتي 
وحيـث اقامـت حركـة طالبـان وحلفاؤهـا فـي 
تنظيم القاعدة قواعد خلفية تشـن منها هجمات 

داخل الاراضي الباكستانية. 
والمنطقـة مقفلـة امـام الصحافيـين والعمـال 
الانسـانيين ولذلـك يتعذر تأكيد عـدد القتلى من 

مصدر مستقل. 
وفقدت باكسـتان اكثر مـن ثلاثة الاف جندي 
لكنهـا  الباكسـتانيين،  المتمرديـن  مكافحـة  فـي 
ترفـض الانصيـاع لضغـوط الولايـات المتحـدة 
لتطهيـر معاقـل المسـلحين الذيـن يقاتلـون ضد 
الامريكيين في افغانستان انطلاقا من باكستان. 
السـلطات  ان  مسـؤولون  اعلـن  ذلـك  الـى 
زعيـم  الخميـس  مسـاء  اعتقلـت  الباكسـتانية 
جماعة عسـكر جنقوي السـنية المتشددة المتهمة 
بتنفيـذ عـدة هجمـات ضـد الشـيعة ويشـتبه 

بارتباطها بتنظيم القاعدة.
وصرحـت الناطقـة باسـم الشـرطة المحليـة 
نبيلـة غضنفر ان مالك اسـحق اعتقـل في لاهور 
(شـرق) عند عودتـه من العمرة فـي مكة المكرمة 

(السعودية). وقالت «اؤكد اعتقاله». 
ووصـل مالـك اسـحق صبـاح الجمعـة فـي 
شـاحنة صغيرة مصفحة وسـط اجراءات امنية 
مشـددة الى محكمة في لاهور، لحضور الجلسـة 

الاولى حول اعتقاله. 
وقـال المسـؤول الكبيـر فـي الشـرطة اعجاز 
شـافع دوغـار لفرانـس بـرس ان «القاضـي امر 
بحبسـه وقائيـا 14 يومـا وتم نقلـه الـى سـجن 
فـي  آخـر  مسـؤول  وصـرح  لاخبـات».   كـوت 
الشرطة المحلية لياقت علي ان مالك اسحق متهم 
خصوصـا «بالقـاء خطبـة تحريضيـة تدعو الى 
الكراهية بـين الطوائف» خلال تجمـع في لاهور 

في 19 آب (اغسطس). 
واكد احمد لوديانفي احد مسـاعدي اسـحق 
الوسـائل  كل  «سنسـتخدم  بـرس  لفرانـس 
سـراحه»،  اطـلاق  لضمـان  الممكنـة  القانونيـة 
معتبـرا ان توقيف زعيم جماعة عسـكر جنقوي 

«ظالم» ويشكل «انتهاكا» للحقوق الاساسية. 
وتعد عسـكر جنقـوي واحدة مـن الجماعات 
السـنية الاكثـر تطرفـا وعنفـا فـي البـلاد وهي 
مرتبطـة الى حد ما بحركة طالبان الباكسـتانية 
المتحالفـة مـع تنظيم القاعـدة. وقـد حظرت في 

باكستان قبل اكثر من عشر سنوات. 
والحركـة متهمـة بقتل مئات من الشـيعة منذ 

ظهورها مطلع التسعينات. 
وكان مالك اسـحق سـجن فـي 1997 لتورطه 

في عدد من عمليات قتل باكستانيين شيعة. 
بالمئـة  عشـرين  حوالـي  الشـيعة  ويشـكل 
من سـكان باكسـتان ويعـدون واحدة مـن اكثر 

الاقليات تعرضا للهجمات في باكستان. 
وافـرج عـن زعيـم عسـكر جنقوي فـي تموز 
(يوليـو) فـي خطـوة اعتبرها مراقبون مؤشـرا 
على تسـامح من قبل السـلطات حيال هذا التيار 

المتطرف.  وقد تصاعدت الهجمات على الشـيعة 
وخصوصا في جنوب غرب البلاد وشمالها. 

ومنـذ ان افرج عنه، فرض على مالك اسـحق 
الاقامة الجبرية عدة مرات بسـبب خطب حرض 
فيها علـى العنف الطائفـي، كما قال مسـؤولون 

امنيون محليون. 
واسـحق اتهـم ايضـا بالتخطيط من سـجنه 
لهجـوم وقـع في لاهـور فـي 2009 ضـد منتخب 
سـريلانكا الوطنـي للكريكت، واسـفر عن مقتل 
ثمانية باكستانيين وجرح سبعة لاعبين ومدرب 

سريلانكيين. 
وبعد هـذا الاعتـداء، فقـدت باكسـتان حقها 
في المشـاركة العـام الماضي في تنظيـم مباريات 
كأس العالـم للكريكـت فـي ما شـكل ضربة لهذه 
المسـتعمرة البريطانية السـابقة التي تلقى فيها 

هذه الرياضة شعبية كبيرة. 
وكان الرئيـس الافغانـي حميد كـرزاي حمل 
جماعة عسكر جنقوي مسؤولية تفجير استهدف 
في نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي ضريحا 
في كابول واسـفر عـن مقتل 55 شـخصا وطالب 

باكستان بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. 

باكستان تعتقل زعيم جماعة متطرفة مرتبطة بـ«القاعدة» 
وتفقد 15 جنديا في معارك مع متمردين

القضاء الباكستاني يمدد التوقيف الاحتياطي
 لفتاة مسيحية متهمة بالاساءة للاسلام

■ اســلام ابــاد ـ ا ف ب: اعلــن مصــدر امنــي ان القضاء الباكســتاني مــدد الجمعة وبطلب 
من الشــرطة، الحبس الاحتياطي لريمشــا الفتاة المســيحية المتهمة بالاســاءة للاسلام بانتظار 
جلســات جديدة في هــذه القضية. وكان الفتــاة وصلت صباح الجمعة الى محكمة في اســلام 
اباد بسيارة لنقل الســجناء تحميها وحدات خاصة مسلحة لحضور جلسة خاطفة. وقد غطت 

رأسها بمنديل ابيض. 
وقــال احد الشــرطيين المكلفين هذا الملــف منير الجفــري لوكالة فرانس بــرس «طلب تمديد 
الحبس الوقائي لاســبوعين مــن اجل مزيد من التحقيقات، والمحكمة وافقــت على طلبنا».  ومن 
المقرر عقد جلسة جديدة السبت سيكون محورها طلب الافراج عن الفتاة وصلاحية تقرير اطباء 

قالوا انها تبلغ من العمر «حوالي 14 عاما». 
ويشــكل ســن ريمشــا عاملا مهما في هذه القضيــة لان محاميها يرغبون فــي ان تحال على 

محكمة للقاصرين تكون عقوباتها اقل قسوة عادة. 
وكان تقريــر طبي اطلعت وكالة فرانس برس عليه كشــف الثلاثاء ان القدرات العقلية للفتاة 

المسيحية تقل عن عمرها الحقيقي كما انها «أمية». 
وتحتجز الفتاة ريمشــا منذ 16 اب (اغســطس) بموجــب قانون يفرض عقوبة شــديدة على 
المتهمين بالاساءة، ما اثار قلق حكومات غربية والفاتيكان واغضب جماعات حقوقية.  واتهمها 
جيرانهــا باحــراق اوراق تحتــوي علــى ايات من القــران. وقيل انهــا تعاني مــن متلازمة داون 

(المنغولية)، الا ان امام الجامع الذي سلمها للشرطة اكد الجمعة انها مدركة لما تقوم به. 
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صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

كشفت مصادر سياسـية في صنعاء أمس أن 
صراعا مبكرا على الانتخابات الرئاسـية المقبلة 
بـدأ بالتصاعـد بـين أقطاب السـلطة فـي اليمن 
وبالـذات بـين الرئيـس عبدربه منصـور هادي 
والرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حين 
بدى تكتل أحزاب اللقاء المشـترك خارج اللعبة 

الانتخابية حتى اللحظة.
وقالـت لـ(القدس العربـي) ان «هذا الصراع 
الخفـي علـى الانتخابـات الرئاسـية المقبلة بدأ 
بالتصاعد بأشـكال مختلفـة، وأصبح كل طرف 
يستخدم وسـائله التي يسـيطر عليها ومكامن 
القوة التي بمتلكها، والتي كشفت الأيام الماضية 

بعضا منها». 
واوضحت أن كل طرف بدأ يسـتخدم أوراقه 
ضـد الطرف الآخر، في محاولة للضغط وفرض 
الأمـر الواقع عليـه، في بلد تلاشـت فيه الرؤية 
وتاهت فـي أروقته محددات النظام السياسـي 
الذي سـيقود البلـد بعد الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة، المقـرر إجراؤهـا مطلـع العـام 2014 مع 

انتهاء الفترة الانتقالية.
وذكـرت أن صالـح لا زال يلعـب أوراقا قوية 
ضـد الرئيس هـادي، بحكم نفـوذه على الجزء 
الأقوى من الجيـش اليمني وهي قوات الحرس 
الجمهـوري وبعـض القـوات الأخـرى، تمهيـدا 
لترشـيح نجلـه الأكبـر العميـد أحمـد علـي في 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، فيما يسـتخدم 
الرئيس هادي نفوذه السياسـي والدسـتوري 
ضد صالـح، ورفض هادي العديـد من الطلبات 
التي تقـدم بها صالح إليه خـلال الأيام الماضية 
هيكلـة  إعـادة  تأجيـل  رفـض  مقدمتهـا  وفـي 
الجيـش حتـى نهايـة الفتـرة الانتقاليـة، وكذا 
رفض حضور الحفـل الكبير بالذكـرى الثلاثين 
لتأسـيس حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الذي 
أسسـه ويرأسـه صالح، رغـم أن هـادي يحتل 

منصف النائب الأول في الحزب.
وأشـارت إلـى أن «صالـح ربمـا كان يرغـب 
مـن وراء طلـب تأجيـل اعـادة هيكلـة الجيش 
الابقـاء على نجله العميد أحمـد علي في موقعه 
القيـادي علـى رأس قوات الحـرس الجمهوري 
حتى الانتخابات الرئاسـية المقبلة، لاسـتخدام 
هذه القـوات كقوة انتخابية أثنـاء الانتخابات 

الرئاسية المقبلة».
مؤكـدة أن هـادي رفـض هـذا الطلـب جملة 
وتفصيـلا ويعمـل حاليـا على مواصلـة خططه 
لإعـادة هيكلة الجيـش والتي بدأهـا بخطوات 
عملية الشهر الماضي، بسحب 12 لواء من قوات 
الحـرس الحـرس الجمهـوري والفرقـة الأولى 
مـدرع وربـط قيادتها بالمناطق العسـكرية التي 
تقع فيها هذه الألوية والتي فصلها ماليا وقياديا 

عن الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع.

وتوقعـت العديد من المصـادر صدور قرارات 
رئاسـية جديـدة قريبـا في إطـار اعـادة هيكلة 
الجيـش ومحاولـة الاسـراع فـي اتخاذهـا مـع 
اقتـراب موعـد انعقاد مؤتمـر الحـوار الوطني 
المزمـع اجـراؤه فـي تشـرين ثانـي (نوفمبـر) 

القادم.
وكشـفت هذه المواجهات بـين صالح وهادي 
الرئاسـية  الانتخابـات  حـول  خفيـا  صراعـا 
القادمـة، التي يسـعى كل طرف منهـم أن يكون 
لـه نصيـب الأسـد منهـا، كـي يكـون اللاعـب 
الرئيـس لرسـم خارطـة المسـتقبل اليمني بعد 

الانتخابات.
بـين  حاليـا  السياسـي  الصـراع  وانحصـر 
قطبي السـلطة هادي وصالح، اللـذان ينتميان 
لحـزب المؤتمـر الحاكـم فـي عهـد صالـح، فيما 

بـدى تكتل احـزاب اللقـاء المشـترك، بعيدا عن 
اللعبة السياسـية ولم تتضـح حتى الآن رؤيته 
للانتخابـات الرئاسـية، إثـر انشـغاله بقضية 
انعقـاد مؤتمـر الحـوار الوطنـي الـذي تعقدت 
قـوى  ولعبـت  مسـاراته  وتداخلـت  قضايـاه 

خارجية دورا قويا في محاولة إفشاله. 
 ويضـم تكتـل اللقـاء المشـترك سـتة أحزاب 
رئيسـية، اسـلامية ويسـارية وقوميـة والذي 
يشـارك فـي الحكومـة الحاليـة كممثـل لقـوى 
الثورة الشـعبية اليمنية، لكن موقفه السياسي 
تـاه بين خيط السـلطة وخيـوط المعارضة، فلم 
يتضح بعد ما إذا كان تكتل المشـترك يلعب دور 
السـلطة أو دور المعارضـة، وخيّب آمـال الكثير 
من أنصاره وأتباعه وخلق تيارا جديدا يرفض 
مواقف كل الأطراف المشـاركة في السـلطة وفي 

مقدمتها تكتل اللقاء المشترك.    
وفي ظـل هـذا التيـه السياسـي وضبابية 
الرؤية للمستقبل السياسـي لليمن، استغلت 
قـوى خارجيـة هـذا الوضـع فدعمـت ماديـا 
ومعنويـا قيادات مؤثـرة في أكثر مـن منطقة 
يمنيـة، كدعمهـا للتيـار الانفصالـي للجنوب 
الذي يتزعمه الرئيس الجنوبي السـابق علي 
سـالم البيض وكذا لحركة الحوثيين المسلحة 
فـي الشـمال، لإعاقـة كل خطـوة علـى صعيد 
اسـتتباب الوضـع الأمنـي والسياسـي وفـي 
مقدمتها إعاقـة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، 
لإضاعة كل الفرص المتاحـة أمام حل القضايا 
السياسـية العالقة منذ عهد الرئيس السـابق 

علي صالح.
ورغـم كل التنـازلات التـي قدمتهـا اللجنـة 

التحضيريـة لمؤتمـر الحـوار الوطنـي للقضية 
الجنوبيـة ولقضيـة صعـده في الشـمال مقابل 
مشـاركة الأطراف القوية فيها بالحوار بالحوار 
الوطني واتاحة الفرصة أمام مناقشة قضاياهم 
بـكل شـفافية وجدية إلا أن مسـاع قويـة لا زال 
يتصدرهـا تيـار علـي سـالم البيـض وحركـة 
الحوثيـين لإجهاض كل محاولـة لإنجاح مؤتمر 

الحوار الوطني. 
وحققـت هـذه التوجهـات رغبـة فـي نفـس 
صالـح، حيـث كشـفت العديد مـن المصـادر أن 
تنسـيقا حثيثـا بـدأ يتشـكل بـين علـي صالـح 
وعلـي سـالم البيـض والحوثيين نحـو تحقيق 
مصلحة مشـتركة، وهي تفكيك الوحدة اليمنية 
وإجهـاض المشـروع السياسـي للرئيس هادي 

وكل القوى السياسية الصاعدة في اليمن. 

اليمن: صراع مبكر على الرئاسة بين هادي وصالح يطيح بتكتل
المشترك خارج اللعبة والبيض يستغل الوضع لتوجيه ضربات ضد الوحدة

يمنيون يحملون علما يدعو لوحدة البلاد في صنعاء الجمعة

الهاشمي يصف هجمات «العمال الكردستاني»
في تركيا بورقة ضغط يلعبها النظام السوري

مصادر عراقية: هجوم بقنبلة
على منزل ضابط جنوب شرقي بغداد 

■ أنقـرة - يو بي اي:  قال نائب الرئيس العراقي الملاحق 
بتهـم «الإرهـاب» طـارق الهاشـمي إن زيادة هجمـات حزب 
العمال الكردسـتاني في تركيا هي ورقة ضغط يلعبها النظام 

السوري وتدعمها قوى إقليمية. 
وأشـار الهاشمي بمقابلة مع صحيفة «حرّيت» التركية إلى 
أن التصعيـد بعمليـات الحزب المحظور في تركيـا هو «الثمن 
الـذي تدفعه تركيا لتحالفها مع الشـعوب وليس الأنظمة في 
المنطقـة.. وأتوقـع المزيد من الهجمـات التي سـينفذها حزب 

العمال الكردستاني».
واعتبـر التصعيـد «ورقة ضغـط يلعبها النظام السـوري 
ومدعومة من قوى إقليمية أخرى لابتزاز تركيا من أجل وقف 

دعمها للشعوب بالمنطقة». 
وقالـت «حرّيـت» إن الهاشـمي عاد للتـو إلى تركيـا التي 
منحته إقامة، بعد أن أمضى شهراً كاملاً في قطر، وهو يعيش 

حالياً في اسطنبول. 
وأعرب الهاشمي عن اعتقاده أنه لا يزال هناك نافذة لإقناع 

حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحته ووقف عملياته.
ودعـا الحكومـة التركيـة إلـى «عـدم تضييع الوقـت» في 

التفـاوض مع الحكومـة المحلية في كردسـتان وفتـح قنوات 
اتصال مباشرة مع الحزب المحظور. 

مـن جهة أخرى، قال الهاشـمي إن الحكومة العراقية تزوّد 
النظام السـوري بكافة أنـواع الدعم وأن العـراق تحوّل إلى 

«ممر للدعم» لهذا النظام. 
واتهم حكومة نوري المالكي بإرسـال «عناصر ميليشـيات 
عراقية لمسـاعدة النظام السـوري في مجازره»، مشـيراً الى 
أن «الجيش السـوري الحر اعتقل بعضاً من هؤلاء العراقيين 
وجعلهـم يعترفون علـى الكاميرا.. وبعض البنـوك العراقية 

ترسل الدعم المالي لسوريا منتهكة الحظر الاقتصادي». 
ويحاكم الهاشـمي غيابياً أمام المحكمـة الجنائية العراقية 
عن 3 جرائم سـيتم التعامل معها فـي قضية واحدة، وتتعلق 
تلـك الجرائـم باغتيال مديـر عام فـي وزارة الأمـن الوطني، 

وضابط بوزارة الداخلية ومحامية عراقية.
وكانـت الشـرطة الدوليـة «الإنتربـول» قـد عمّمـت أوائل 
أيار/مايـو نشـرة عاجلة لإلقـاء القبض على الهاشـمي بناءً 
علـى مذكرة إعتقـال عراقيـة، لمحاكمته على إتهامـات تتعلق 

بالإرهاب.

■ الكـوت - د ب ا: ذكـرت مصـادر أمـن عراقيـة أن منزل 
ضابـط بالشـرطة العراقيـة وسـط مدينـة الكـوت/180 كم 
جنوب شرقي بغداد/ تعرض الجمعة لهجوم بقنبلة يدوية. 

أطلقهـا  يدويـة  بقنبلـة  هجومـا  إن  المصـادر،  وقالـت 

مجهولـون اليـوم على منـزل النقيب جاسـم اليـوداوي في 
منطقة الحيدرية وسط مدينة الكوت تسبب في هدم غرفتين 
بالمنـزل مع تهشـيم زجاج النوافـذ وتضرر بعـض الجدران 

دون ان تكون هناك اصابات بين الأشخاص». 

مظاهرة جديدة في القاهرة ضد «هيمنة الاخوان»

صحيفة: القوات الخاصة البريطانية خاضت حرباً 
سرياً ضد القاعدة في العراق قتلت خلالها مئات المسلحين 

■ القاهـرة ـ أ ش أ: أعلنـت عدة قوى وحركات سياسـية 
مسـاء الجمعة تنظيمها مظاهرة رمزيـة بميدان طلعت حرب 

وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتضمـن مطالـب المظاهرة رفـض «هيمنة الإخـوان على 
مؤسسـات الدولـة» والمطالبـة بالإفـراج عـن المعتقلـين مـن 
شـباب الثـورة ووضع حد أدنـى وأقصى للأجـور فضلا عن 

رفض قرض صندوق النقد الدولي بشروطه الحالية.
نظـم عدد من المتواجديـن بميدان التحرير مسـيرة داخل 
الميـدان طالبـوا خلالها بالإفـراج عن المعتقلين في السـجون 
شـعبى»  مطلـب  «الحريـة  هتافـات  ومردديـن  العسـكرية، 

و»العفو عن إخواتنا المحبوسات .
وكان عدد من خطباء مسـاجد وسط البلد قد ركزوا خلال 
خطب جمعة اليوم على مبادىء الإسـلام، مطالبين بضرورة 

التمسـك بروح الدين التي تدعو إلى نبذ الخلافات والتوحد 
لصالح المجتمع.

وشـددوا علـى ضـرورة وحـدة المصريـين مـن مسـلمين 
ومسـيحيين بعيـدا عـن أي خلافـات طائفيـة، محذريـن من 
أى فـتن تثير العـداوة، وتسـتهدف النيل من أمن واسـتقرار 

المجتمع.
فـي نفس السـياق، نظم عشـرات النشـطاء السياسـيين 
بالإسـكندرية مظاهـرة للمطالبة باسـتكمال تحقيـق أهداف 
ثـورة 25 ينايـر، والإفـراج عـن بقيـة المعتقلـين فـي قضايـا 
الأحكام العسكرية، فضلا عن إقرار الحدين الأدني والأقصي 

للأجور .
ورفـع المتظاهرون الأعلام المصريـة واللافتات المعبرة عن 

مطالبهم .

■ لنـدن - يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة ديلـي تليغراف 
الجمعـة أن القوات الخاصة البريطانية خاضت حرباً سـرياً 
ضد تنظيم القاعدة في العراق وقتلت خلالها مئات المسلحين 

خلال العامين الماضيين.
وقالـت الصحيفة إن قـوة النخبـة البريطانية قضت على 
أكثـر من 3500 مسـلح في شـوارع بغـداد خلال سلسـلة من 
العمليات السـرية على مدى العامين الماضيـين، ولعبت دوراً 
رئيسـياً في دحر شبكة من مفجري السـيارات جلبت الدمار 

إلى العاصمة العراقية. 
واضافت أن القوات الخاصة البريطانية «اعتقلت الغالبية 
العظمـى مـن المسـلحين، وقامـت أيضـاً بتصفيـة المئـات من 
الارهابيين من أعضاء تنظيم القاعدة في العراق، واستهدفت 
بشـكل خـاص الأفـراد الذيـن يقفـون وراء عمليـات تفجير 
السـيارات المفخخة، والتي أودت بحياة نحو 3000 شـخص 
خلال شـهر واحد في بغـداد في ذروة الحملـة الارهابية عام 

.2006
واشـارت الصحيفة إلـى أن القوات الخاصـة البريطانية 
كسـرت ظهرت الشـبكة الارهابيـة وخفّضـت التفجيرات في 
العاصمة العراقية بغداد من نحو 150 تفجيراً في الشـهر إلى 
اثنين فقط، باسـتخدام المعلومات الاسـتخباراتية المسـتقاة 

من الجواسيس والمخبرين.
وذكرت أن 6 سـتة مـن القوات الخاصـة البريطانية قُتلوا 
وأُصيب 30 آخرون بجروح في الحرب السرية التي خاضتها 

في العراق.
وقالـت ديلـي تليغـراف إن مصـادر دفاعية بـارزت «نفت 
أن تكـون القوات الخاصـة البريطانية تورطـت في عمليات 
قتـل خـارج نطـاق القضـاء فـي العـراق، وأصـرّت علـى أن 
أي حـادث خـرق قواعـد الاشـتباك المتبعـة من قبـل الجيش 
البريطانـي سـيخضع لتحقيـق داخلـي إذا مـا تم التأكد من 

وقوع مخالفات».

الوزيـر  قـال  ا:  ش  – ا  القاهـرة   ■
المتحـدث  رشـدى  عمـرو  المفـوض 
إن  الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمى 
الوزارة لا تعلق سـوى على المواقف أو 
التصريحات الصادرة عن شـخصيات 
مسـئولة .جـاء ذلك ردا على مـا يردده 
ضاحـى خلفـان القائـد العام لشـرطة 
دبي على تويتر بشـأن مصـر. وأضاف 
عمرو رشدي أن دولة الإمارات العربية 
الشـقيقة ذاتها سـبق لهـا التأكيد على 
الطبيعـة الشـخصية لما يردده السـيد 
خلفـان مـن آراء , وأكـد رشـدى أن مـا 
يطلقه السـيد خلفان مـن تصريحات لا 

يعنى مصر فى شىء.
كان خلفان قد هاجم جماعة الأخوان 
محمـد  المنتخـب  والرئيـس  المسـلمين 
مرسـي، وهـدد بهدم جماعـة الإخوان، 
في حالة ما أسـماه « العبث بالخليج»، 
قائـلاً : « إذا لـم يتوقـف الإخـوان مـن 
العبث بالخليج فليـس إمام الخليج إلا 

هدم الإخوان».
حـوار  خـلال   ، خلفـان  واضـاف 
حـول وصـول رئيـس إخوانـي للحكم 
فـي مصـر:» أن مصر أصبحـت أضعف 

وأصغر دولة عربيـة»، كما قال، تعقيبا 
على خطاب الرئيس فـي طهران: «كان 
خطابـا ممـلا ، تكلـم عـن سـوريا فـي 
الوقـت الذي يسـمح بالسـلاح يمر من 
خـلال قناة السـويس ليذبح به بشـار 

الثوار».

وزارة الخارجية المصرية ردا على خلفان:
لا نعلق الا على تصريحات

الشخصيات المسؤولة

ا: قـال الدكتـور  – اش  ■ القاهـرة 
محمد البرادعى فـى تغريدة جديدة له 
على موقـع تويتـر الجمعة « هـل هناك 
ضوابط تفـرق بين المؤهلـين للفتوي و 

ترزية الدين؟».
وأضـاف البرادعـى عبـر تغريدتـه 
« ترزيـة الديـن الذيـن يفتـون فـي أي 
شـيء وكل شـيء بدءاً بالتكفير مروراً 

بالقروض وانتهاءاً بقذف فنانة؟».
وكانـت الفتـرة الأخيرة قد شـهدت 
خروج فتـاوى من بعض المشـايخ ضد 
فنانـات مصريـات منهن الفنانـة إلهام 
شـاهين، الأمـر الـذى أثار حفيظـة بعد 

العاملين بالوسط الفنى.
مـن  أخـرى  فتـاوى  خرجـت  كمـا 
شـيوخ أخريـن خاصة من المشـتغليين 
بالسياسـة والمنتمين للتيارات الدينية 
المتشـددة حـول قـرار الرئيـس محمد 

مرسـى حـول الاقتـراض مـن صندوق 
النقد الدولى.

البرادعي ينتقد «ترزية الدين» في مصر

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلنت 
رئاسـة الجمهـــورية الجمعة، عن 
باللـغـة  صفحــة  تدشـيــن  قـرب 
بهـا  خاصــــة  الإنجليزيـــة 
علـى موقـع التواصـل الإجتماعـي 

(فيسبوك).
وقالـت الرئاسـة المصريـة، اليـوم، 
عبـر صفحتهـا علـى موقـع التواصـل 
بصـدد  إنهـا  (فيسـبوك)  الإجتماعـي 
باللغـة  بهـا  خاصـة  صفحـة  تدشـين 
الإنجليزيـة علـى الموقـع، موضحـة أن 

ذلـك يأتي فى إطـار التواصل مع الدول 
الأوروبية.

الرسـمية  المؤسسـات  وتعتمـد 
وكبـار المسـؤولين فـي مصر منـذ نحو 
عـام ونصـف علـى موقعـي التواصـل 
الإجتماعـي (فيسـبوك) و(تويتر) من 
أجـل التواصـل مـع الجماهيـر، حيـث 
بـدأ المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 
وزارة  ثـم  أولاً  صفحتـه  بتدشـين 
الداخلية فرئاسـة مجلـس الوزراء، ثم 

رئاسة الجمهورية. 

■ العريش ـ د ب أ: أفاد شهود عيان 
من قرى المنطقة الشرقية الحدودية مع 
اسرائيل فى شمال سيناء يوم الخميس 
بأن الاهالى عثروا على 3 جثث لرجلين 
وسـيدة مـن المتسـللين الافارقـة وذلك 
فى ثلاثـة أجولـة ملقاة علـى الطريق. 
انهـا  تبـين  الجثـث  علـى  وبالكشـف 
تعرضـت لعمليـة تعذيب ممـا أدى إلى 
الوفـاة مـن شـدة التعذيـب. وصـرح 

مصـدر امنى مصـرى مسـؤول بأنه تم 
نقـل الجثـث الثـلاث وهي لأشـخاص 
أى  لاتوجـد  حيـث  الهويـة  مجهولـى 
اوراق تـدل على شـخصيتهم إلى مبرد 

مستشفى العريش مساء الخميس. 
الافارقـة  تسـلل  عمليـة  ان  يذكـر 
لاسـرائيل مستمرة وشـبة يومية على 
الافارقـة  هـؤلاء  تعـرض  مـن  الرغـم 

المتسللين 

■ القاهـرة  - د ب أ: اعرب السـفير 
عفيفى عبد الوهاب سفير مصر الجديد 
لدى السـعودية اليوم الجمعةعن ثقته 
فـي عدالة ونزاهـة القضاء السـعودي 
المصرييـين  بمشـاكل  يتعلـق  فيمـا 

المعروضة علي القضاء السعودي. 
واكد عفيفي حرصه علي دعم وتعزيز 
العلاقـات بـين مصـر والسـعودية في 
كافة المجالات السياسـية والاقتصادية 
كافـة  علـى  والثقافيـة  والاسـتثمارية 

المستويات. 
وأضاف عفيفـي ، قبيـل توجهه إلى 

الريـاض لتسـلم عملـه كسـفير فـوق 
العـادة ومفوضا لمصر لدى المملكة ، انه 
سـوف يعمل مـع قنصلي مصـر في كلا 
من الريـاض وجدة كفريـق عمل واحد 
امكانيـة  لرعايـة كل المصريـين. وعـن 
طلب زيادة عدد اعضاء البعثة المصرية 
فى المملكة لمواكبة زيادة أعداد المصريين 
السـفير  قـال   ، بالسـعودية  العاملـين 
عفيفى انـه من الممكن ان نطلب ذلك من 
وزارة الخارجيـة لتدعيم عمـل البعثة 
بالدبلوماسـيين والإداريين والخدمات 

المعاونة. 

■ لندن ـ يو بي آي: أدانت محكمة بريطانية 
كمـال  مصطفـى  المصـري  الديـن  رجـل  نجـل 
مصطفـى، المعـروف بـ (أبـو حمـزة المصري)، 
جنيـه  ألـف   70 سـرقة  فـي  المشـاركة  بتهمـة 

استرليني من محل لبيع الذهب والحلي.
إن  اكسـبريس»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
عمـران مصطفـى، البالـغ مـن العمـر 20 عاماً، 
نفـى تهمتـي السـرقة وحيـازة سـلاح نـاري 
بقصـد ارتكاب جريمـة من الجرائـم الخطيرة، 
التـي وجهتهـا ضده محكمـة التاج فـي منطقة 

نوريتش في لندن.
بالمحكمـة  المحلفـين  هيئـة  أن  واضافـت 
أدانت عمـران، الذي يدرس الهندسـة المدنية، 

بالتهمتـين بعـد 5 سـاعات مـن المـداولات إلى 
جانـب جوناثـن عبد اللـه البالغ مـن العمر 17 
عامـاً، وقاسـم أحمـد (19 عامـاً)، وأحمد أحمد 

(19 عاماً).
وستصدر محكمة التاج في منطقة نوريتش 
لاحقـاً أحكامها بحـق نجل أبو حمـزة المصري 

وزملائه الـ 3. 
ويقضـي أبـو حمـزة المصـري (54 عامـاً)، 
الأمـام السـابق لمسـجد فينزبـوري بـارك فـي 
سـنوات   7 بالسـجن  عقوبـة  لنـدن،  شـمال 
أصدرتهـا بحقـه محكمـة بريطانية في شـباط 
(فبراير) 2006 بعد أن ادانته بسلسـلة من تهم 

التحريض على الكراهية العرقية والقتل.

الرئاسة المصرية تُدشن صفحة خاصة 
بها باللغة الإنجليزية على «فيسبوك»

العثور على 3 جثث لمتسللين أفارقة 
وعليها آثار تعذيب في سيناء 

سفير مصر الجديد لدى السعودية 
يعرب عن ثقته بنزاهة القضاء السعودي 

محكمة بريطانية تدين
نجل أبو حمزة المصري بتهمة السرقة 

ضاحي خلفان

محمد البرادعي

متظاهرون ضد «الاخوان» في القاهرة الجمعة
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لندن ـ «القدس العربي»:
مرسـي وسـورية وايران، رئيس مصر 
الـذي لا يمكـن لاحـد ان يتكهـن او يعرف 
بخطوته القادمة، فاجـأ العالم في طهران 
بدعوتـه لدعـم الثـورة السـورية ونزعه 

الشرعية عن النظام السوري في دمشق.
كل  بتخريـب  قـام  الشـجب  وبهـذا 
تحضيـرات ايران  في الايـام الماضية التي 
ارادت مـن قمـة عـدم الانحيـاز ان تكـون 
عرضا للعالم ولامريكا واسـرائيل بالذات 
انها ليسـت في عزلة عن العالم، فقد حضر 
القمـة 120 رئيس وممثـل دولة اضافة الى 
17 مـن الاعضـاء المراقبـين والامـين العام 
للامم المتحـدة بان كي مـون. ولكن اختار 
الرئيـس المصـري فـي اول زيـارة لرئيس 

مصري لايران ان يهاجم سورية.
ووصف سـيمون تيسـدال فـي تحليل 
لـه في صحيفة «الغارديان» ان مرسـي لم 
يسـقط المطر فقـط على العـرض الايراني 
بل كان مثـل «اعصار ايزاك» والذي ضرب 
سـواحل بحـر قزويـن بـدلا من سـواحل 
ان  تيسـدال  وقـال  المتحـدة.  الولايـات 
الاعصـار المفاجـىء  اخـذ الايرانيـين على 
حين غـرة فلـم يكـن بيدهـم الخـروج من 
قاعة المؤتمر ومقاطعة القمة كما فعل الوفد 
السـوري برئاسـة وزير الخارجيـة وليد 

المعلم.
وقال تيسـدال ان مرسـي القـى خطابا 
كأنه منسـوخ من دفتر هيـلاري كلينتون، 
دعـا  فقـد  الامريكيـة.  الخارجيـة  وزيـرة 
مرسـي الـى دعـم الثـورة السـورية التي 
الفلسـطيني ومـع هـذه  ربطهـا بالكفـاح 
الدعوة الـح على اهمية توحيـد المعارضة 
السورية المتفرقة، ويرى المحلل ان خطاب 

مرسي اكمل عزلة ايران.
وفي الوقـت الذي تواصل فيه روسـيا 
الوقوف امام تحـرك من الامم المتحدة فان 
هـذا لا يحجـب حقيقـة ان كل دول المنطقة 
العربيـة وغير العربية تعتبر ان ايران في 
ورطة فيما يتعلق بسورية بنفس الطريقة 
التـي تعانـي فيها من مشـاكل فـي تطوير 

برنامجها النووي. 

رسالة لامريكا

مرسـي  موقـف  ان  تيسـدال  ويقـول 

الشـجاع لانـه يعبر عـن اسـتقلالية مصر 
وبهـذا فأفعالـه تعتبر مصدر فخـر للكثير 
من المصريين، فمرسـي هو نفـس الرئيس 
الـذي انقلب علـى الحكم العسـكري واكد 
السـلطة المدنية وعزل بقرار محمد حسين 
طنطـاوي وسـامي عنـان قائـدي المجلس 

العسكري.
وفي الوقت الذي كان يواجه الايرانيين 
علـى ارضهـم ارسـل مرسـي للامريكيـين 
رسـالة ان ايـام الخضـوع المصـري لهـم 
اصبحـت امرا مـن الماضي، فقراره السـفر 
الى ايران وهو ما لم يكن الرئيس السابق 
بقادر على فعله هو تأكيد على اسـتقلالية 
القـرار المصـري، ونقـل مـا قالـه المتحدث 
باسم الرئاسة ياسر علي حيث اكد على ان 
مصر تريد توثيق علاقاتها بالدول المسلمة 
وتريـد ان تكـون اكثـر نشـاطا وحيويـة، 
فمصـر دولـة محوريـة وتريـد ان تعلـب 
الـدور بما تمثله مـن حجم وقـوة. ويقول 
انه في الوقت الذي سترحب فيه الولايات 
المتحدة بتعليقات مرسـي بشـأن سـورية 
وتوبيخـه لايران الا انه مواقفه المسـتقلة 
تركـت هـزة داخـل الادارة الامريكية، فقد 
اشـتكى دينيس روس المبعـوث المخضرم 
مـن عهد بـوش ان مرسـي يحـاول تكميم 
الصحافـة وعـزل 50 محررا واسـتبدالهم 
بآخرين فـي تجـاوز واضـح «للمبادىء» 

الديمقراطية حسب تعريف روس.
احـاط  قـد  مرسـي  ان  روس  وقـال 
نفسـه بمجموعـة مـن الاخوان المسـلمين 
والمتعاطفين معهم من اجل السـيطرة على 
كل مؤسسـات الدولة ودعـا روس امريكا 
لتعليـق مسـاعداتها السـنوية عـن مصر 
حالة تجاوز مرسـي الحد، وان تعمل على 
منع مؤسسـة النقد الدولـي تقديم قروض 

لمصر. 

تشجيع للسعودية

مرسـي  تدخـل  ان  تيسـدال  ويعتقـد 
سيشـجع السـعودية ودول الخليـج كـي 
تزيـد مـن دعمهـا للثـورة السـورية، وقد 
تعزز مـع الوقت جبهة عربيـة للتدخل في 
سـورية كما حدث في ليبيـا عندما احالت 
الجامعـة العربية ملف ليبيا لمجلس الامن. 
ويرى ان في تعزيز هذه الجبهة «السنية» 
سـتؤدي الـى الحـد مـن طموحـات ايران 

الشيعية في المنطقة.
ويقـول انه يجب النظر الى تصريحات 
مرسـي من خلال منظور الازمة السـورية 
وهو ضرورة وقف المذابح والتحضير لنقل 
سلمي للسلطة خاصة ان الوقائع المتغيرة 
على الارض يمكن ان تؤثر على اي تحرك. 
ومن هنا فالاثر المباشر على الواقع والحل 
الدبلوماسـي هـي مبـادرة مرسـي نفسـه 
التـي طرحها مـن خلالها انشـاء مجموعة 
عمل تضم الدول الاقليمية المؤثرة بما فيها 
ايـران، لكن وبعد ادائـه القوي في طهران 
ان  خاصـة  مكانهـا  فـي  سـتقف  فالخطـة 

الولايات المتحدة تعارضها من الاساس.
 ويبـدو ان كل اقتراح يواجه بمشـاكل 
فما دعا اليه الرئيس الفرنسـي فرانسـوا 
هولانـد  للاعتـراف بالمعارضـة السـورية 
كممثـل وحيد للشـعب السـوري يتجاهل 
حقيقـة ان هنـاك اكثر من حركـة معارضة 
ليسـت  تركيـا  ان  الـى  اضافـة  سـورية، 
تذهـب  كـي  الاسـتعداد  او  الارادة  لديهـا 
وحدهـا وتقيم مناطق آمنة داخل سـورية 
اللاجئـين  مـن  الالاف  تدفـق  توقـف  كـي 
الاخيـر  الامـر  امـا  لاراضيهـا  السـوريين 
فيتعلق بالولايات المتحدة واوروبا، فعلى 
الرغم مـن قلق هذه الدول على الترسـانة 
الكيماوية لدى سـورية الا ان لا شـهية لها 

لحرب جديدة في المنطقة.
وفي النهايـة وعلى الرغم مـن اكثر من 
20 الـف قتيـل منـذ بداية الازمـة وتحميل 
مرسـي المجتمـع الدولـي مسـؤولية حمام 
الـدم واسـتمراره فالعالـم لا يقتـرب لحل 

ووقف للنزيف الدموي.

براغماتي

علـى  «التايمـز»  صحيفـة  وعلقـت 
تصريحات مرسـي فـي طهـران قائلة انها 
جاءت بعد زيارة رسـمية لـه للصين التي 
اسـتخدمت الفيتـو لمنـع اي تحـرك دولي 
ضـد سـورية. وقـد حصـل مرسـي علـى 
وعـود صينيـة لاعانـة الاقتصـاد المصري 
المريـض. ومـع ان تصريحاتـه قـد تطمئن 
الـدول الغربيـة الا انهـا سـتثير مخـاوف 
امريـكا مـن تزايـد التأثيـر الصينـي فـي 
المنطقـة التـي تطفو على بحار مـن النفط. 
واضـاف التحليل الى ان مخاطرة مرسـي 
باغضاب مضيفه بسبب موقفه من النظام 

السـوري يظهر ان الرئيـس المصري الذي 
ثبت دعائم حكمه لا تدفعـه الايديولوجيا 
في اتخـاذ مواقفه بل ما يصب في مصلحة 
مصر. وقالت ان مرسـي يسـتطيع الدعوة 
منتخـب  فهـو  سـورية  فـي  لديمقراطيـة 
غالبيـة  ان  كمـا  ديمقراطيـة  بطريقـة 
السـوريين مـن السـنة اضافـة الـى تجذر 
جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي سـورية، 
اضافـة الـى ذلك فـان تصريحات مرسـي 
سـترضي السـعوديين، الدولـة بجيـوب 
محشـوة بالمـال وكانـت اول بلـد يـزوره 
بعـد انتخابه رئيسـا. وتنهـي بالقول انه 
بين رحلاته اسـتطاع ان يحسم المعركة مع 
العسـكر لصالحه ويحـاول الآن ان يخط 
طريقا مسـتقلا لفلسفته الاسلامية في بلد 
تتسـيده الجماعات الاسـلامية المتشـددة 
وبقايـا مـن الاتوقراطيـين ودول مـا بعـد 

ثورية.

وزير الاعلام السوري

فـي سـياق مختلـف تحـدث روبرت 
فيسـك في سلسـلة تقاريره من سورية 
عمـران  السـوري  الاعـلام  وزيـر  الـى 
الزعبـي، وذكر فيسـك بما قالـه الزعبي 
الشـهر الماضي عندما هاجمت المعارضة 
دمشـق محذرا اياها، حيث قال الزعبي 
«المعركـة  عـن  تتحـدث  المعارضـة  ان 
الاخيـرة» مضيفـا انه يوافـق على انها 
«المعركة الاخيرة ولكنهم سيخسرون»، 
ويعلق فيسك ان السوريين لم يتعودوا 
على سماع كلام قوي وواضح من «بوق 
النظام» الذي عينه بشـار الاسـد وزيرا 
للاعـلام كي يحول التلفزيون الرسـمي 

الى مصدر للمعلومات موثوق فيه.
تشـاهد  ان  اردت  ان  انـه  ويضيـف 
مواجهات الجيش السـوري في شوارع 
العاصمـة فما عليـك الا ان تديـر مفتاح 
التلفـاز الرسـمي، ومن اجل ان تشـاهد 
والجنـود  الحكومـة  قـوات  تضحيـات 
المصابـين الممدديـن فـي شـوارع حلـب 
الضيقـة، فمـا عليـك الا ان تنظـر الـى 
مراسـلة تلفزيونية شـابة تلبس خوذة 
زرقـاء وسـترة صحافيين مثـل زملائها 
الصحافيـين الاجانـب، ترسـل تقريرها 
مـن حلـب  الـى مركـز التلفزيـون غيـر 
الحكومـي (لكنـه ليس معاديا للاسـد) 

وزيرالاعلام السوري: ادعو المعارضة للظهور على التلفزيون الرسمي.. زمن الرقابة انتهى... نقول الحقيقة ولا نسوق لاكاذيبنا

مرسي سياسي براغماتي تدفعه المصالح وهبط على طهران مثل اعصار ايزاك على بحر قزوين و«فركش» الحفلة

رئيس الوزراء السوري الجديد لدى حضور الجلسة الختامية لقمة عدم الانحياز في طهران

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

انهت الحركة الاســلامية الاردنية فترة 
صمت التزمت بها طوال الاســابيع الستة 
الماضية على مستوى الاحتجاج السياسي 
الســلمي وعــادت بوضــوح الى الشــارع 
الجمعة عندما نظمت مســيرة كبيرة وسط 
العاصمة عمان تحت شــعار الاستمرار في 
الدعــوة للاصلاح السياســي وضد قانون 

الانتخابات الحالي.
وقبــل ذلــك اصــدرت الجماعــة بيانــا 
انتقدت فيــه قرارالســلطات المحلية اعادة 
بعــض اللاجئــين الســوريين مــن مفتعلي 
المشــاكل الى بلادهم بعد اول احتكاك بين 
قــوات الــدرك الاردني ولاجئين ســوريين 
معترضين على ظروف المعيشــة في مخيم 

الزعتري.
وانتقــدت جماعــة الاخوان فــي بيانها 
ما وصفتــه بالاحداث المؤســفة في مخيم 
الزعتــري لكنهــا اعتبــرت طــرد اللاجئين 
المشاغبين او مخالفي القانون تنكرا لجميع 
اعــراف وتقاليد الشــعب الاردنــي معتبرة 
ان اعــادة اللاجىء تعرضــه لمخاطر القتل 

والاعتقال والتعذيب.
لكن الاخوان المســلمين سجلوا الجمعة 
لحــراك  عــادوا  عندمــا  جديــدة  مفاجــأة 
الشــارع ونظمــوا مســيرة فــي العاصمــة 
وشاركوا في مسيرات اخرى بصورة اقل 
كثافــة بعــد فترة مــن الغياب عن الشــارع 

يعيدها المراقبون عمليــا الى صمتهم اثناء 
توتــر العلاقة مــع دمشــق علــى الواجهة 

الشمالية للحدود.
ولوحــظ عمومــا الجمعــة ان الهتافات 
الاصلاحيــة التي ظن الكثيرون انها انتهت 
وتلاشــت عــادت بقــوة لحــراك الشــارع 
فــي اربع محافظــات عمليا الجمعــة بينها 
الكرك والطفيلة جنوبي البلاد حيث نظمت 
الحــراكات تحت عنــوان الاعتــراض على 
قانــون الانتخــاب الحالي وبعد سلســلة 
الــوزراء  مجلــس  قررهــا  عليــا  تعيينــات 
اســتفزت الرأي العام عندما شملت تعيين 
اقربــاء لمســؤولين كبــار في المؤسســات 
الرسمية في مواقع ومناصب عليا ومهمة.

ومن المرجــح ان تعيينات الحكومة التي 
نفذت على قرار قواعد التعيين في حسابات 
الماضي ساهمت في تنشيط خلايا الحراك 
التي كانت قد تراخت قليلا منذ بداية شهر 
رمضان المبــارك لكن ادارة حكومة الرئيس 
فايز الطراونة، فيمــا يتعلق بالاصرارعلى  
قانــون الصــوت الواحــد والتضييق على 
الحريات واصدار قانون جديد للمطبوعات 
واخيرا التعيينات العليا عناصر ســاهمت 

في عودة النشاط للحراك.
ومجــددا ظهــرت الجمعــة الشــعارات 
والهتافــات التــي تقول «مســتمرون فيما 

يتعلق بالاصلاح».
وكانت حكومة الطراونة قد عينت ابناء 
واشقاء واصهار مسؤولين كبار في الدولة  
بعــدة مناصب عليا في مؤسســة الضمان 
ومؤسســات  وزارات  وعــدة  الاجتماعــي 

رسمية واثارت هذه التعيينات التي  تقررت 
علــى اســاس «المحابــاة» بوضــوح جــدلا 
واســعا على مســتوى وســائل التواصل 
الالكترونيــة  والصحافــة  الاجتماعيــة 
فيمــا نظــم الصحافيون اعتصامــا جديدا 
بمشــاركة بعض التــواب احتجاجــا على 
القانــون المعدل الجديــد للمطبوعات الذي 
يتضمــن فــرض قيــود غير مســبوقة على 

عمل الصحافة الالكترونية.
وفــي غضــون ذلــك تابعــت الصحــف 
باهتمــام الكثيــر مــن الملفــات والقضايــا 
التي اثارت اهتمــام الرأي العام خصوصا 
مقتــل المطلــوب رقم واحد امنيــا في عمان 
العاصمــة والمتهم بقيادة عصابة مســلحة 
تروع المواطنين وتســلبهم وكذلك استمرار 
مــع  الشــمالية  الحــدود  علــى  التوتــرات 
سورية والاوضاع الصعبة لمخيم الزعتري 

للاجئين السوريين.
بالقضايا  المتخصص  الصحافي  ونشر 
الاجتماعيــة موفــق ملــكاوي مقــالا اثــار 
الجدل حول تشييع جنازة الشاب المطلوب 
الذي قتل بعد اطلاقه الرصاص على رجال 
الشــرطة، واعتبــر الكاتــب ان القتيل كان 
زعيمــا واضحا لعدد كبير ممــن يوصفون 
حضــروا  وانهــم  والمطلوبــين  بالزعــران 
بكثافــة في تشــييع جنازته واســتمع في 
بيت العزاء لاقاويل عــن ترتيبات بين هذه 
الطبقــة من المطلوبين حــول خلافة الزعيم 

القتيل.
مقــال ملكاوي الــذي يعمل في صحيفة 
«الغــد» اثــار جــدلا واســعا لكــن صحيفة 

«عمون» الالكترونية نشرت الجمعة تقريرا 
عــن اعترافــات مــن وصفتــه بجاســوس 
ســوري في اوســاط اللاجئين في الاردن 
وهــو شــاب يبيــع «شــعر البنــات» القي 
القبــض عليــه فــي مدينــة الرمثــا يتجول 
وســط النــاس متنكرا بهيئــة بائع متجول 
وقيل ان المواطنين قبضــوا عليه وبحوزته 

جهازا متطورا للاتصال.
الــذي  «الجاســوس»  اخبــار  وغابــت 
يفتــرض انه يعمل مع المخابرات الســورية 
لكــن «عمــون» قالــت الجمعة انــه اعترف 
باتصالاته وعلاقته بمؤسســات ســورية 
امنيــة وانــه كلــف بمراقبــة نشــاط اغاثة 
اللاجئين في محيط مدينة الرمثا وانه وراء 
اطلاق النــار على مواطن اردني في المنطقة 
في حــادث قيد ضد مجهــول وان وظيفته 
تزويد السلطات السورية باسماء نشطاء 

الاغاثة الاردنيين.
ولم تصدر روايات امنية رسمية تساند 
ما نشر لكن اتصالات تفاعلت على مستوى 
كثيــف طوال الاســبوع الماضي على ضوء 
ازمــة اللاجئــين بعدما قــررت الســلطات 
الاردنية «طرد» اي لاجىء سوري  يخالف 

القوانين الاردنية.
وكانــت الصحافــة قــد اهتمــت بصفة 
خاصــة بالتغييــرات التــي شــهدتها على 
مستوى المناصب العليا مؤسسة الضمان 
الاجتماعــي مؤخرا حيث وصــف الكاتب 
فهد الخيطان تغييــر الادارة العليا في هذه 
المؤسســة بانه قرار خطير وحســاس وله 

خلفيات وتداعيات في اكثر من اتجاه.

تعيينات تحابي كبار المسؤولين بالمناصب العليا تستفز الشارع وتعيد انتاج الحراك:

صحافة اردنية: بائع سوري متجول يعترف باتصالاته مع مخابرات دمشق
وهتافات الاخوان تعود للشارع وجدل بعد قرار طرد كل لاجىء مشاغب

الدنيـا. وقابل فيسـك الوزيـر في مبنى 
الكاتـب  يسـميه  الـذي  الاعـلام  وزارة 
دائما وبشـكل  سـاخر «معبـد الحقيقة» 
- متذكرا ايام الوزيرين احمد اسـكندر 
ومحمد سـلمان الوزيـر المتوحش الذي 
كان يعفـو عـن الصحافيـين الباحثـين 
عن الحقيقـة وكان يسـاعد الصحافيين 
الاجانـب ان وثـق بهم ومات بسـرطان 
الدمـاغ.  وفـي الوقـت الذي كانـت فيه 
الحقيقـة عملـة نـادرة لكـن فـي سـاعة 
سـورية المظلمة، فقد قفز منها جزء على 
السـطح، فقد تحـدث قبل ليلتين بشـار 
الاسـد فـي مقابلـة تلفزيونيـة الاولـى 
التـي يقدمها منذ شـهور وقـال فيها انها 
سـيقاتل حتى النهايـة وان المعركة على 

سورية لم تنته بعد.
التفجيـرات  ان  فيسـك  ويشـير 
الذيـن  والضحايـا  الممزقـة  والجثـث 
يصرخـون اصبحـت جزءا من نشـرات 
الاخبار المسـائية. فعندما كانت مراسلة 
امـرأة  مقابلـة  تحـاول  «الدنيـا»  قنـاة 
مصابة اصابة خطيـرة في داريا وتأخر 
قوات الاسـعاف كي تنقلها للمستشفى، 
القنـاة  ان  غضـب السـوريون لدرجـة 
اضطـرت لحـذف اللقطـة مـن تغطيتها 

اليومية للحرب.
الزعبـي  اكـد  السـياق  هـذا  وفـي 
ان الدولـة لـم تخـف شـيئا «لا شـيء 
سيحجب» مشـيرا انه لا توجد مبررات 
يريـدون  فالنـاس  شـيء،  اي  لاخفـاء 

مـا  دورعكـس  جـاء  والان  الحقائـق، 
يجري في الشارع من خلال الشاشة.

لديهـم  «النـاس  ان  الوزيـر  ويقـول 
اليـوم الكثير من الخيارات للمشـاهدةـ 
هـذه  مـن  واحـدا  نكـون  ان  ونريـد 
الخيـارات ـ احـاول ان اوقـف النـاس 
عـن متابعـة قنـاة الجزيـرة، ولكننـي 
اريدهم ان يقرروا بانفسـهم ما يريدون 
مشـاهدته» ويقـول فيسـك ان الوزيـر 
يحتقـر «الجزيـرة» ويقول ان الشـعور 
الوحيـد الـذي يشـارك فيـه الامريكيين 
هو غضبهـم علـى الجزيرة لفشـلها في 
قـول الحقيقـة. ويقـول الزعبـي «اقـدم 
دعوة مفتوحة للمعارضة ان تظهر على 
الشاشة السورية»، ويضيف « في العهد 

الماضـي كان هنـاك فيتو علـى من يظهر 
ومن لا يظهر على الشاشة، وقد تم الغاء 
هـذا الفيتـو اليـوم» واعتـرف الزعبـي 
ببعـض الصعوبـات التـي واجهتـه كي 
يلغـي هـذا التحفظ مشـيرا الـى بعض 
«العقليـات» التي الفـت الازمنة الماضية 
«واحتجنـا لبعـض الوقـت كـي نؤكـد 

الحرية والانفتاح».
وقال الزعبي ان اسـوأ شـي يمكن ان 
يفعلـه الاعلام هـو «الكـذب» وعليه «لا 
نريـد ان تكـذب الميديـا، والفـرق بيننا 
وبين الاعلام الغربي اننا نقول الحقيقة 
بطريقـة مختلفـة، ولكن ليـس بطريقة 
بشعة وسـاذجة، فهم ـ الاعلام الاجنبي 

- بارعون في تسويق اكاذيبهم».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
بـين  سـارية  المكثفـة  المشـاورات  تـزال  لا 
المسـؤولين الإسـرائيليين والأمريكيين بشـأن 
جـدوى توجيـه ضربـة عسـكرية إلـى إيـران 

لوقف طموحاتها النووية.
ففـي الوقت الـذي يظهر فيـه الاختلاف في 
المواقف بين المسـؤولين الإسـرائيليين أنفسهم 
بشـأن تأييـد ضربة عسـكرية، يتضـح أن ثمة 
أزمـة ثقة بشـأن هذا الملف بين رئيـس الوزراء 
والرئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 

الأمريكي باراك أوباما.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت 
إسـرائيل  أن  مـن  بالرغـم  أنـه  أحرونـوت» 
عـن  العسـكري  الخيـار  تبعـد  لـم  الرسـمية 
الطاولة، لا يزال قرارها بمهاجمة إيران بعيداً، 
وخصوصـاً أن غالبية قادة المؤسسـة الأمنية، 
غانتـس،  بنـي  الجيـش  أركان  رئيـس  مثـل 
ورئيس الموسـاد تامير باردو، وقادة الشُـعب 

فـي جهـاز الأمن العـام (الشـاباك) يعارضون 
عمليـة عسـكرية إسـرائيلية، مشـيرة إلـى أن 
وزراء منتـدى التسـعة يميلون إلـى معارضة 

الهجوم أيضاً.
وفي السـياق ذاته، كشـف المحلل للشؤون 
السياسـية فـي الصحيفـة، شـيمعون شـيفر، 
كشـف النقاب أمـس الجمعـة عـن أن مواجهة 
حادة وقعت مؤخرا بين نتنياهو وبين السـفير 
الأمريكـي لـدى إسـرائيل دان شـابيرو، علـى 
خلفيـة موقف الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
فـي الملـف النـووي الإيرانـي. وقـال شـيفر، 
اسـتنادًا إلى مصـادر عليمة جدًا فـي تل أبيب، 
إن المواجهة بين الاثنين والتي تجاوزت أصول 
التعامل الدبلوماسـي وقعت قبـل عدة أيام مع 
وصـول رئيـس لجنـة الكونغـرس الأمريكـي 
لشؤون الاستخبارات مايك روجرز. فقد طلب 
روجرز لقـاء نتنياهـو وانضم إليه فـي اللقاء 
السـفير الأمريكي فـي تل أبيب، دان شـابيرو، 
كما هـو متبع في العرف الدبلوماسـي. وخلال 
الأمريكـي،  والضيـف  نتنياهـو  بـين  اللقـاء 
أضافـت المصادر عينهـا، حمل نتنياهو بشـدة 

علـى موقـف الرئيـس الأمريكـي وعلـى إدارة 
أوبامـا بادعاء أنها لا تعمل بمـا فيه الكفاية في 
الشـأن الإيرانـي. ونُقل عن نتنياهـو قوله في 
الجلسة المذكورة إن الرئيس الأمريكي أوباما، 
وبدلاً من ممارسة الضغوط الفعالة على إيران 
يمارس ضغوطا على إسرائيل لمنعها من ضرب 

المنشآت النووية، على حد تعبيره.
وبحسـب ما نقلته «يديعـوت أحرونوت»، 
التـي نشـرت النبأ على صـدر صفحتها الأولى 
وبالبنط العريض، فقد طلب السفير الأمريكي 
في تل أبيب في خطوة غير مألوفة، حق الكلام 
ورد علـى تصريحات نتنياهـو بأدب، على حد 
تعبيـر المصـادر التـي أكـدت علـى أن أسـلوب 
الـكلام لـم يتـرك مجـالاً للشـك، حيـث اتهـم 
نتنياهو في واقع الحال بتزييف موقف أوباما، 
واقتبس السـفير شـابيرو، وهو يهودي يُجيد 
العبريـة بطلاقـة، تصريحات أوبامـا المختلفة 
بشـأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمنع 
إيـران من حيازة السـلاح النووي، وأن جميع 
الخيـارات مطروحة على الطاولة، وقال المحلل 
شـيفر إن السـفير الأمريكي ورئيـس الوزراء 

الإسرائيلي تراشـقا  الاتهامات بلهجة شديدة 
وبحدة متصاعدة.

وعلـى الصعيـد نفسـه أبـرزت الصحيفـة 
وعـدد من وسـائل الإعـلام العبريـة الأخرى، 
تصريحـات رئيـس أركان الجيـش الأمريكـي 
الأدميرال مارتن ديمبسي، الذي أعلن الخميس 
فـي لنـدن خـلال لقـاء مـع الصحافيـين، وفي 
مقابلة مع صحيفـة «غارديان» البريطانية أنه 
لا يريد أن يكون شـريكًا في هجوم إسـرائيلي 

ضد إيران.
ونقلـت الصحيفـة عـن الجنـرال الأمريكي 
تكـراره لموقفه القائل إنه ليـس بمقدور ضربة 
إسـرائيلية القضـاء كليًا على المنشـآت الذرية 
فـي إيـران، وأن الجيـش الأمريكـي لا يريد أن 

يكون شريكا في ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مراسلتها في واشنطن 
أن تصريحات ديمبسي جاءت في الوقت الذي 
قالـت فيـه تقديـرات إسـرائيلية أن الولايـات 
المتحـدة سـتكون مضطـرة فـي نهايـة المطاف 
للانضمـام للحـرب الإسـرائيلية ضـد إيـران. 
وأشـارت الصحيفـة إلى أن ديمبسـي حذر في 

لندن من أن ضربة إسـرائيلية لإيران ستؤدي 
إلى انهيار الائتلاف الدولي ضد إيران. ولفتت 
الصحيفـة إلـى أن موعـد المواجهة القـادم بين 
نتنياهـو وأوبامـا سـيكون في نيويـورك عند 
انعقـاد الهيئة العامة للأمم المتحدة حيث أعلن 
نتنياهو عن عزمه المشـاركة فـي أعمال المؤتمر 
إيـران،  اللهجـة ضـد  وإلقـاء خطـاب شـديد 
ويتوقـع أن يـؤدي الخطـاب إلـى تصعيـد في 

التوتر القائم بين نتنياهو وبين أوباما.
في موازاة ذلك، لفتت «يديعوت احرونوت» 
الـى أن بعـض المصادر السياسـية ذات الصلة 
القويـة بالقضيـة الإيرانية أبدت خشـيتها من 
إمـكان أن تعـزز تصريحـات كل مـن نتنياهـو 
وبـاراك الأمل بعملية عسـكرية. وعلـى الرغم 
مـن أن هذه المصـادر رأت أن هذه التصريحات 
قد تكـون تتعلـق باسـتعراضات، لكنها عادت 
ووصفتها بالإشـكالية، وخصوصًا أن المشكلة 
الأساسـية هـي أن رئيـس الـوزراء نتنياهـو 
ببسـاطة لا يصـدق أوبامـا ولا يثـق بـه، وهو 
يشعر بأن الرئيس ليس جدياً في ما يقول، على 
حد تعبيرها. علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة 

عن مصدر أمريكي رفيع المسـتوى قوله إنه إذا 
نجح أوبامـا فـي الانتخابات الرئاسـية المقرر 
إجراؤهـا في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
القادم، فإنه يتحتم على نتنياهو أنْ يجد ملجأً 

يختبئ فيه، على حد تعبيره.
في سـياق متصـل، قالـت الإذاعـة العبرية 
الرسـمية باللغـة العبرية أن سـفير تـل أبيب، 
مايـكل أورن، الذي مدد نتنياهو ولايته لسـنة 
إضافية، ألمح إلى أن إسـرائيل قد تقرر مهاجمة 
المنشـآت النوويـة الإيرانية حتى إذا أسـفرت 
مثل هـذه العملية عن إرجـاء تطوير البرنامج 
النـووي الإيراني ببضع سـنوات فقـط. وقال 
أنبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة  فـي  اورن  السـفير 
(بلومبرغ) الأمريكيـة، أن فترة زمنية تتراوح 
مـا بين سـنة وأربع سـنوات تعد فتـرة طويلة 
في الشـرق الأوسـط، وأعرب عن اعتقاده بأن 
الجهود الدبلوماسـية لوقف البرنامج النووي 
الإيراني لم تتكلل بالنجاح وان مفترق الطرق 
المصيري الـذي نتواجد فيه يسـتوجب اتخاذ 

قرارات هامة، على حد تعبيره.
صحيفـة  كشـفت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 

«هآرتـس» العبريـة الجمعـة النقـاب عـن أن 
المستشـارة الألمانية، أنجيـلا ميركيل، اتصلت 
هاتفيًـا بنتتنياهـو وألحت عليه بعـدم الإقدام 
على توجيه ضربة عسـكرية لإيران، وقالت له 
إنه ملزم بمنح الفرصـة للعقوبات الاقتصادية 
والأخـرى المفروضة على إيران، وأيضا فسـح 
المجـال أمام اسـتمرار المسـاعي الدبلوماسـية 
لثني إيـران عـن مواصلة برنامجهـا النووي، 
ولفتت الصحيفة إلـى أن المكالمة تُعتبر خارجة 
عـن السـياق، خصوصـا وأن العلاقـات بـين 
نتنياهـو وميركيـل فـي الشـهرين الأخيريـن 
إلا أن ميريـكل قـررت  شـهدت توتـرًا كبيـرا، 
الاتصال مع رئيس الوزراء الإسـرائيلي بهدف 
إيصال رسـالة حازمـة وصارمة لـه مفادها أن 
ألمانيا تُعارض الضربة العسكرية الإسرائيلية 
لإيـران، علـى حـد تعبيـر المحافـل الرفيعة في 
تـل أبيب، كمـا قالت المستشـارة لنتنياهو إنها 
جـدًا قلقـة مـن التداعيـات السـلبية للضربـة 
الإسـرائيلية علـى الاتحـاد الأوروبـي وعلـى 
الأمن والاسـتقرار في الشـرق الأوسـط، على 

حد تعبيرها. 

بعد قطيعة طويلة ميركيل تهاتف نتنياهو وتبلغه معارضة ألمانيا الحازمة لضرب البرنامج النووي الإيراني

مواجهة ساخنة وتبادل اتهامات بين سفير واشنطن في تل أبيب ونتنياهو 
تجاوزت العرف الدبلوماسي على خلفية موقف أوباما من الملف النووي الإيراني

اردنيون يتظاهرون وسط عمان للمطالبة بالاصلاح
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■ دمشق ـ بيروت ـ جنيف ـ وكالات: 
الجمعـة  السـورية  السـلطات  اغلقـت 
تظاهـرات  بـدء  قبيـل  دمشـق  مداخـل 
مناهضة للنظام دعا اليها ناشطون، فيما 
هاجمت المعارضة المسلحة مبنى امنيا في 
حلب بعـد اجتماع لمجلس الامـن الدولي 

طغت عليه قضية اللاجئين.
جاء ذلـك فيما تواصلت الاشـتباكات 
العنيفة بـين القوات النظامية السـورية 
والكتائـب المقاتلـة التـي سـيطرت علـى 
أجزاء مـن مطار أبـو الظهور العسـكري 
بمحافظـة ادلـب شـمال البـلاد، ووردت 
أنبـاء عـن إعطـاب مـا لا يقـل عـن أربـع 
وقـال  المطـار.   فـي  حربيـة  طائـرات 
العاصمـة  مـن  يتخـذ  المرصد، الـذي 
البريطانيـة لنـدن مقـرا لـه - ان سـتة 
مواطنـين استشـهدوا حتـى الان جـراء 
تعرض المناطق المجاورة للمطار للقصف 

من قبل القوات النظامية. 
وبعد ليلة من القصف المتقطع، اقدمت 
السـلطات الجمعـة علـى اغـلاق الطرق 
المؤدية الى العاصمة اسـتباقا لتظاهرات 
دعا اليها ناشـطون علـى ان تبقى مغلقة 

حتى مساء السبت. 
عنـد  الامنيـة  الحواجـز  وانتشـرت 
مداخـل الشـوارع والاحيـاء تدقـق فـي 
وتفتـش  والخارجـين  الداخلـين  اوراق 

صناديق السيارات. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وتحـدث 
الانسـان الجمعـة عـن «اشـتباكات بـين 
المقاتلـة  والكتائـب  النظاميـة  القـوات 
الثائـرة فـي منطقة السـيدة زينب قامت 
على اثرها الكتائب المقاتلة باسر عدد من 

القوات النظامية». 
النظاميـة  القـوات  ان  ايضـا  وذكـر 
قامـت باقتحـام بلـدة كفربطنـا وقصف 
رنكـوس في ريـف العاصمة، فيمـا «عثر 
على جثامين اربعة مواطنين في بلدة عين 
ترما بريف دمشـق بعد اعتقالهم من قبل 

القوات النظامية». 
بدورها اعلنت لجان التنسيق المحلية 
السورية في بيان عن «اشتباكات عنيفة» 
بـين الجيـش السـوري الحـر والقـوات 

النظامية في حرستا في ريف دمشق. 
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  واشـارت 

السـورية سـانا ايضـا الـى ان ضاحيـة 
جرمانا في ريف دمشـق شهدت «تفجيرا 
ارهابيـا ناجما عن عبـوة لاصقة زرعتها 
مجموعة ارهابية مسـلحة بسيارة (...) 
ما اسـفر عن اصابة مواطنـين»، من دون 

ان تحدد تاريخ الحادث. 
وكانت لجـان التنسـيق المحلية دعت 
الـى التظاهر الجمعة تحت شـعار «داريا 
الـى  اشـارة  فـي  تنطفـئ»،  لـن  شـعلة 
المدينة الواقعة في ريف دمشـق حيث تم 
العثور نهاية الاسبوع الماضي على مئات 

الجثث. 
وذكـرت في بيـان انـه «بعـد المجزرة 
الرهيبـة التـي ارتكبتهـا قـوات النظـام 
الاسـدي المجـرم بحـق ايقونـة الثـورة 
لجـان  اعتمـدت   (...) داريـا  السـلمية 
التنسـيق اسـم داريا شـعلة لـن تنطفئ 

كأسم وشعار ليوم الجمعة». 
واضافت ان اختيار هذا الشـعار ياتي 
«تكريمـا لهـذه المدينـة التي دفعـت ثمنا 
باهظـا لريادتهـا ولمـا قدمته مـن ابنائها 

كشهداء ومعتقلين». 
اعمـال  تواصلـت  الوقـت،  هـذا  فـي 
القـوات  بـين  والاشـتباكات  القصـف 
النظاميـة والمقاتلـين المناهضـين للنظام 
فـي انحاء اخى من سـورية، مـا ادى الى 
مقتل خمسـة مدنيين في درعـا (جنوب) 
فـي  اشـتباكات  فـي  اشـخاص  واربعـة 
حمـص (وسـط) ومدني واحـد في ادلب 
(شمال غرب)، بحسـب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
ويأتـي ذلك غـداة يـوم دام جديد قتل 
فيه 119 شـخصا في انحاء سـورية، هم 
79 مدنيـا بينهـم 10 اطفـال و14 امـراة، 
و25 جنديـا نظاميـا، و15 مقاتلا مناهضا 
للنظام، بحسـب ارقام المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
المسـلحة  المعارضـة  القـوى  وشـنت 
ليـل الخميس الجمعـة هجوما على مبنى 
امني في حلب، ثاني اكبر المدن السـورية 
التي تشـهد منذ اسـابيع حرب استنزاف 

للسيطرة عليها، وفقا للمرصد. 
واوضح المرصد في بيان تلقت فرانس 
بـرس نسـخة منه «هاجـم مقاتلـون من 
الكتائـب الثائرة المقاتلـة مبنى فرع امني 

في حي الزهراء بمدينة حلب واشـتبكوا 
مع عناصر الفرع». 

اللهـب  السـنة  «شـوهدت  واضـاف 
تتصاعد من محيط الفرع وبعض نوافذه 
اثـر اسـتهدافه بقذائف الهـاون ووردت 
معلومات اولية عن سقوط قتلى وجرحى 
فـي صفـوف القـوات النظامية ولـم ترد 
معلومات حتـى اللحظة عن خسـائر في 

صفوف المهاجمين». 
احيـاء  تعرضـت  ذلـك،  مـوازاة  فـي 
السكري (جنوب) وهنانو (شمال شرق) 
وصـلاح الديـن (جنوب غـرب) للقصف 
مـن قبـل القـوات النظامية، بينمـا دارت 
اشتباكات في حيي صلاح الدين وسيف 

الدولة، بحسب ما ذكر المرصد. 
كمـا دارت «اشـتباكات عنيفـة» بـين 
القـوات النظاميـة ومقاتلـين مناهضـين 
الجـوي  الدفـاع  كتيبـة  قـرب  للنظـام 
فـي مدينـة البوكمـال المحاذيـة للحـدود 
العراقية شـرق البـلاد، رافقها قصف من 
قبل القوات النظامية على عدة احياء من 

المدينة، وفقا للمرصد.
من جهة اخرى ذكرت تقارير اخبارية 
لبنانيـة أن أحـد العسـكريين اللبنانيـين 
أصيـب الجمعـة إثر سـقوط أكثـر من 30 
قذيفـة مـن الجانب السـوري علـى قرى 

وبلدات في منطقة عكار شمال لبنان. 
للإعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وذكـرت 
اللبنانية الرسـمية أن أكثـر من 30 قذيفة 
سـقطت مـن الجانـب السـوري الجمعة 
على قرى وبلـدات، منجز خربة، الرمان، 
اعمـار البيـكات، الدبابيـة، والنـورا في 

منطقة عكار. 
وأضافـت الوكالـة أنـه نجم عـن ذلك 
جـرح أحـد العسـكريين مـن قـوى الأمن 
اللبنانيـة المشـتركة كما لحـق أضرار في 

بعض المنازل. 
كما لقي ثلاثة لاجئين سـوريين حتفهم 
فـي حقـل ألغـام علـى حـدود بلادهم مع 

تركيا. 
وذكرت وسـائل إعـلام تركية الجمعة 
أن طفـلا لقي حتفه عقب انفجار لغم على 
الحـدود، في حين لفظ شـخصان آخران 
أنفاسـهما الأخيـرة بأحـد المستشـفيات 
بمدينـة تل أرمـن، جنوب شـرقي تركيا، 

مفوضية اللاجئين: 15 الف لاجىء اضافي خلال ثلاثة ايام بسبب الازمة في سورية.. الصليب الاحمر يقول ان السوريين يعيشون في خوف مستمر على حياتهم

السلطات السورية تغلق مداخل دمشق استباقا للتظاهرات.. وهجوم يستهدف مبنى امنيا في حلب 
إصابة عسكري لبناني إثر سقوط قذائف على شمال لبنان ومقتل 3 لاجئين في حقل ألغام على حدود تركيا

سوريون يتظاهرون ضد النظام السوري في سرمين قرب ادلب

قـال  وكالات:  ـ  انقـرة  ـ  المتحـدة  الامم   ■
دبلوماسـي تركـي الجمعـة ان تركيا سـتواصل 
جهودها من اجل اقامة مناطقة محمية في سورية 
للاجئين السوريين، رغم التحفظات التي وردت 
بشـأن هذا الموضـوع في مجلس الامـن الدولي، 
فيما قـال وزير خارجية فرنسـا لوران فابيوس 
إن بلاده تعتزم إرسـال مسـاعدات الى المناطق 
التي يسـيطر عليها مقاتلو المعارضة في سورية 
حتى تسـتطيع هـذه «المناطـق المحـررة» إدارة 

شؤونها بنفسها وتوقف تدفق اللاجئين.
وقـال الدبلوماسـي التركـي طالبا عـدم ذكر 
اسـمه «سـنواصل حض الاسـرة الدوليـة على 
التحرك. ليس هذا وضع يمكـن لتركيا معالجته 

بمفردها، بل فقط بدعم الاسرة الدولية». 
وطلب وزيـر الخارجيـة التركي احمـد داود 
اوغلـو الخميس في نيويـورك من مجلس الامن 
الدولي ان تقيم «بدون ابطاء مخيمات للنازحين 

داخل سورية». 
وقـال داود اوغلو «حتما هذه المخيمات يجب 
ان تتمتـع بحماية كاملة»، مشـيرا الى ان بلاده 
التـي خصصـت حتـى الآن اكثر مـن 300 مليون 
دولار لاسـتقبال 80 الف لاجئ سوري «لا يمكنها 

مواجهة الدفق الراهن من اللاجئين». 
وقوبـل الطلـب التركـي بكثيـر مـن التحفظ 

وفرنسـا  المتحـدة  الامم  مسـؤولي  جانـب  مـن 
وبريطانيا. 

ولم يتوصل مجلس الامن الى اتخاذ اي قرار 
مع رفـض الصين وروسـيا الدائمتـي العضوية 
فيـه كل القـرارات الغربية الراميـة الى الضغط 
على نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد. غير 
ان باريـس ولنـدن اعلنتـا عن مجهود انسـاني 
دولار  ملايـين   10 عـن  قيمتـه  تزيـد  اضافـي 

للاجئين. 
وفي ختـام الاجتماع اعرب وزيـر الخارجية 
التركـي للصحافيين عن اسـفه «لافسـاد فرصة 
تاريخيـة» وقـال «لـم يعـد الوقـت للـكلام بـل 
للتحـرك» مضيفـا «لا يمكن ان ننتظـر من تركيا 
ان تتحمـل وحدهـا كل المسـؤوليات التي يجدر 

بالامم المتحدة توليها». 
الا ان الدبلوماسي التركي اكد لفرانس برس 
عزم تركيا رغم كل شـيء على مواصلة استقبال 
اللاجئين الذين يحتشدون باعداد متزايدة على 

حدودها هربا من المعارك. 
وقـال «لن نقـول لا لاي سـوري يدخل تركيا. 
التدابيـر  نتخـذ  واننـا  انسـاني  واجـب  انـه 

لتنفيذه». 
وخففـت تركيـا بشـكل موقـت خـلال الايـام 
الاخيـرة وتيـرة اسـتقبال اللاجئين السـوريين 

على حدودها ريثما تقيم مخيمات جديدة بشكل 
طارئ على اراضيها. 

فابيـوس  لـوران  خارجيـة  وزيـر  وأضـاف 
أن فرنسـا وتركيـا حددتـا مناطـق في الشـمال 
والجنـوب خرجت عن سـيطرة الرئيس بشـار 
الأسـد ممـا يوفـر فرصـة للمجتمعـات المحليـة 
لتحكم نفسـها بنفسـها دون أن تشعر بالحاجة 

للفرار الى دول مجاورة.
وقـال فابيـوس عقـب اجتماع لمجلـس الأمن 
الدولـي فـي نيويـورك الخميـس «ربمـا يجـد 
سـوريون يريـدون الفـرار مـن النظام فـي تلك 
المناطـق المحـررة مـلاذا يجعل بـدوره عبورهم 
الحدود سـواء الى تركيا او لبنـان او الاردن او 

العراق أقل ضرورة».
غيـر أن المدنيـين فـي المناطـق التي يسـيطر 
عليهـا مقاتلـو المعارضـة في سـورية يواجهون 

غارات جوية متكررة من قوات الأسد.
ولـم يتضـح كيـف سيسـهم وعـد فابيـوس 
بتخصيـص معظم المسـاعدات المسـتقبلية التي 
سـتقدمها بـلاده والبالغة خمسـة ملايين يورو 
(6.25 مليون دولار) في حماية المدنيين وإثنائهم 

عن الفرار.
وقال فابيوس «ما نـراه أن المعارضة اتخذت 
بالشـمال  المحـررة  المناطـق  فـي  قويـة  مواقـع 

والجنـوب... من يقاومون الذين سـيطروا على 
مناطـق وبلديات معينة بحاجة الـى إدارة هذه 

المناطق».
وسـيتطلب توفيـر حماية موثوقـة للمناطق 
تقـوم  جـوي  حظـر  مناطـق  إقامـة  «المحـررة» 
طائرات اجنبية بدوريات فيها لكن ليست هناك 
فرصة ليصدر مجلس الأمن الدولي تفويضا بهذا 
نظـرا للمعارضـة التي تظهرها روسـيا والصين 

اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
كمـا قالت القوى الغربية إنهـا لن تمد مقاتلي 

المعارضة المزودين بأسلحة خفيفة بالسلاح.
الأزمـة  لبحـث  المجلـس  اجتمـاع  وعقـب 
جـراء  مـن  سـوريا  تعانيهـا  التـي  الانسـانية 
الصـراع الـذي بـدأ منـذ 17 شـهرا قالـت القوى 
الغربية إن العمل العسكري لتوفير مناطق آمنة 

لايزال خيارا مطروحا.
لكنهـم لـم يظهـروا رغبـة تذكـر فـي إرسـال 
طائـرات حربيـة الـى سـورية لحمايـة ملاذات 
آمنـة او شـن حملة قصف علـى غرار تلـك التي 
قام بها حلف شـمال الأطلسي وساعدت مقاتلي 
المعارضـة الليبية في الإطاحـة بالزعيم الراحل 

معمر القذافي العام الماضي.
وقالت منظمات انسـانية إن ما يصل الى 300 
الف سوري فروا من البلاد في حين نزح كثيرون 

داخل سورية. وتستضيف تركيا التي دعت الى 
إنشـاء مناطـق عازلة اكثـر من 80 الـف لاجيء 
سـوري حاليـا وتقـول مفوضيـة الأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين إن العـدد النهائـي يمكن أن 
يصـل الى 200 الـف. وشـككت الأمم المتحدة في 

فكرة المناطق العازلة.
الأمم  مفـوض  جوتيريـس  انطونيـو  وقـال 
المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين «التجربة 
المريـرة أظهرت أن مـن النادر أن يتسـنى توفير 

الحماية والأمن بفعالية في تلك المناطق.»
وقـال فابيـوس إنـه يجـب تقـديم المزيد من 
المساعدة للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. 
وأضـاف «يجـب أن نسـاعدهم ماديـا وإداريـا 
ومـن ناحية الصحة والمعدات. نحن نسـاعدهم 

مباشرة مثل تركيا.»
وتحـاول باريس وانقرة تحديد الأشـخاص 
في تلك المناطق الذين يمكن أن يكونوا جزءا من 

سلطة سورية مستقبلية.
وقال فابيوس «في سورية المستقبل سيلعب 
هـؤلاء دورا مهمـا لأنهـم خرجـوا مـن الصـراع 

ويتمتعون بثقة الشعب».
وكان مجلـس الامـن الدولـي حـذر الخميس 
مـن محـاولات تهديـد امـن لبنـان واسـتقراره 
وسـط تزايد العنف وتصاعد التوتـر في البلاد 

بسبب الصراع المستمر منذ 17 شهرا في سورية 
المجاورة.

وجـاء التحذيـر ضمـن قرار اصـدره مجلس 
الامن لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة 
لـلامم المتحدة في لبنان التـي يبلغ عدد افرادها 
11500 جندي والتي تتمركز في معقل حزب الله 
في الجنوب لمراقبة وقف الاعمال العسكرية على 

الحدود مع اسرائيل.
واسـتنكر قـرار مجلس الامـن «كل محاولات 
تهديـد الامن والاسـتقرار في لبنـان مؤكدا على 
عزمـه علـى ضمـان الا تمنع مثـل هـذه الاعمال 
التهديديـة قـوة حفـظ السـلام التابعـة لـلامم 

المتحدة في لبنان من القيام بدورها».
وادى انفجـار قنبلة زرعـت على الطريق إلى 
اصابة خمسـة فرنسـيين من قوة حفظ السـلام 
في جنوب لبنان في كانون الاول (ديسمبر) في 
واحد من عدة هجمات على القوة الدولية العام 

الماضي.
والقـت فرنسـا باللائمـة فـي الهجـوم علـى 
سـوريا قائلا انها عملت مـن خلال جماعة حزب 

الله الشيعية الحليفة.
ونفـت سـورية التـي تملك نفـوذا كبيـرا في 
لبنان منذ عقود اي علاقة لها بالهجوم. وسحب 
الرئيس السـوري بشار الاسـد قواته من لبنان 

عـام 2005 بعد وجود عسـكري اسـتمر 29 عاما 
بينما ما زال حزب الله حليفا قويا له.

وتساهم فرنسا بالعدد الاكبر من الجنود في 
قـوة حفظ السـلام التابعة لـلامم المتحدة وهي 
تبـدي قلقا متزايدا تجاه امكانية انتشـار الازمة 
السـورية - التي بدأت كاحتجاجات سـلمية - 

إلى لبنان.
السياسـة  بشـأن  السـنوي  خطابـه  وفـي 
الخارجيـة يوم الاثنـين دعا الرئيس الفرنسـي 
فرانسوا اولوند إلى حل الازمة السورية قبل ان 

تمتد خارج حدود البلاد. 
وقـال «ادرك صعوبـة المهمـة ومخاطرها لكن 
ما علـى المحك الان يتجـاوز سـوريا. انه يتعلق 
بمجمـل الامـن فـي الشـرق الاوسـط وخاصـة 

باستقلال لبنان واستقراره.»
ورغم جهـود الحكومية اللبنانية الرامية إلى 
النأي بنفسـها عن الازمة في سورية شهد لبنان 
اشـتباكات مسـلحة في اكبر مدينتين به وقالت 
السـلطات هذا الشـهر انها كشـفت عـن مؤامرة 

لضرب الاستقرار في البلاد.
واعـرب الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مون عـن قلقه من احتمالات انتشـار العنف من 
سـورية - الذي تقول الامم المتحدة انه ادى إلى 

مقتل نحو 20 الف شخص- الى لبنان. 

غداة تحذير الامم المتحدة من التهديدات الامنية للبنان وسط الازمة السورية

تركيا ستستمر في طلب اقامة مناطق محمية للاجئين في سورية 
مفوض لشؤون اللاجئين يرفض الفكرة.. وفرنسا تعتزم مساعدة «المناطق المحررة» 

باريس - من كاثرين بريمر:

 قالــت المعارضة الســورية البارزة بســمة 
قضماني الجمعة إن معارضي الرئيس بشار 
الأســد بحاجة إلى مــلاذ آمن يتمتــع بحماية 
أجنبيــة في ســورية حتــى يمكنهم تشــكيل 

سلطة انتقالية جديرة بالثقة.
واضافت بســمة قضماني التي استقالت 
مــن المجلس الوطني الســوري هذا الاســبوع 
قائلــة إنــه يفتقر إلــى الصلــة بالمقاتلين على 
الأرض إن مثل هذه الســلطة ينبغي أن تشمل 
المجلس والجيش السوري الحر وممثلين لكل 

الجماعات الدينية والعرقية في سورية.
وقالت فــي مقابلة مع رويتــرز «ينبغي أن 
تكون قاعــدة هذه الحكومــة الانتقالية داخل 
ســورية فــي المناطــق المحــررة.. يتطلــب هذا 
وجود منطقــة آمنة يمكن أن تكــون مقرا لها. 
فــي الوقــت الحالي المخاطــر عالية جــدا بما 
يمنــع مثل هذه الحكومة مــن العمل من داخل 

سورية».
وقالت إنه يمكن تأسيس مثل هذه السلطة 

خلال ثلاثة اشهر بحماية أجنبية.
تزويــد  عــن  الغربيــة  القــوى  وأحجمــت 
أو إرســال  الســورية بالأســلحة  المعارضــة 
طائــرات لحماية ملاذات آمنــة دون تفويض 
مــن مجلس الأمــن التابع لــلأمم المتحدة. ولا 
يمكــن الحصــول علــى مثــل هــذا التفويض 

بسبب معارضة روسيا والصين لأي تدخل.
وكانــت بســمة قضمانــي تــرأس مكتــب 
الشــؤون الخارجيــة فــي المجلــس الوطنــي 

السوري.

وتحدثت لرويترز بينما كان وزير الخارجية 
الفرنسي لوران فابيوس يعرض خطط بلاده 
لنقــل مســاعدات إلــى مناطق تســيطر عليها 

المعارضة في شمال وجنوب سورية.
وقالــت إن غيــاب الدعــم الغربــي ســبب 
المشكلات التي يعاني منها المجلس المتشرذم. 
وقالت «كان المجلس ضحية اســتجابة دولية 

لم تكن كما ينبغي».
للأزمــة  الغربيــة  الاســتجابة  وقارنــت 
الســورية بتحــرك الغرب بشــأن ليبيــا العام 
الماضــي عندمــا حصــل المجلــس الانتقالــي 
ســريعا علــى اعتــراف دولي وفــرض حلف 
شــمال الأطلســي حظرا جويــا بتفويض من 
الأمم المتحــدة وقصف قــوات الزعيم الراجل 

معمر القذافي.
وســلط اجتماع لمجلس الأمــن الدولي يوم 
الخميس بشــأن تقديم مســاعدات لســورية 
الضــوء علــى الجمــود فــي المجلــس بشــأن 
الصــراع الــذي بــدا قبــل 17 شــهرا رغــم أن 
بريطانيا وفرنســا وتركيا قالــت إن التحرك 
العســكري لتأمــين مناطق للمدنيــين لا يزال 

خيارا مطروحا.
وقالت بســمة قضماني - وهي أكاديمية 
مقيمــة فــي باريــس- إن حمايــة مثــل هذه 
الغربــي  الدعــم  لاظهــار  ضــروري  المناطــق 
للمناطق التي تكبدت خســائر بشرية فادحة 

وحققت مكاسب امام جيش الأسد.
وقالــت «حمايــة هــذه المناطق مســؤولية 
ملحــة الآن للمجتمــع الدولــي ســواء تمــت 
حمايتهــا مباشــرة مــن خــلال منطقــة حظر 
طيــران أو بتزويــد الجيــش الســوري الحــر 

بسمة قضماني: معارضو الأسد بحاجة إلى ملاذ آمن داخل سورية

■ طهـران ـ ا ف ب: صـرح الامـين العام للامم المتحدة بان كـي مون خلال لقاء 
الجمعة مع رئيس الوزراء السـوري وائل الحلقي ان الحكومة السـورية يجب ان 

تكف عن استخدم اسلحة ثقيلة بعد الجمعة.
وقـال بـان كي مـون في مؤتمـر صحافي بثـه تلفزيون بـرس تي فـي الايراني 
الناطـق بالانكليزيـة «ذكرت بانه على جميع الاطراف وقف كل شـكل من اشـكال 
العنف والجزء الاكبر من المسـؤولية يقع على عاتق الحكومة السورية التي عليها 

الكف عن استخدام اسلحة ثقيلة». 
والتقى بان كي مون الحلقي والمعلم على هامش قمة عدم الانحياز في طهران. 

واكـد بـان كي مـون انه «علـى كل الاطراف التي تمـد او يمكن ان تمـد الطرفين 
بالاسلحة وقف ذلك فورا». 

وتابع انه «دعا ايران ايضا الى العمل من اجل السلام والامن في سورية». 

بان كي مون يدعو الحكومة 
السورية الى الامتناع عن 
استخدام الاسلحة الثقيلة

في حين نجا لاجئ رابع ولكن بإصابات. 
كان الاربعـة فـي طريقهم الـى الجارة 
فـي  المعـارك  جحيـم  مـن  هربـا  تركيـا 

بلادهم. 
تجدر الإشارة إلى أن مساحات طويلة 
مـن الحدود بين سـورية وتركيا مزروعة 

بالألغام. 
ومـن جنيـف قالـت المفوضيـة العليا 
للاجئـين التابعـة للامم المتحـدة الجمعة 
ان تدفـق اللاجئين السـوريين الى الدول 
المجـاورة مسـتمر ويزداد مـع وصول 15 

الف شخص اضافي خلال ثلاثة ايام.
وقالـت المفوضية في بيـان ان «العدد 
الاجمالي للاجئين السـوريين المسـجلين 
 228976 كان  يسـجلوا  ان  ينتظـرون  او 

حتى 29 اب (اغسـطس)» مقابل 215 الفا 
في 26 منه. 

وقـال ادريـان ادواردز وهـو متحدث 
باسـم المفوضية عرض علـى الصحافيين 
عـدد اللاجئين الموزعـين على الـدول «ما 

زلنا نشهد زيادة مستمرة». 
عـدد  زيـادة  المفوضيـة  ولاحظـت 
السـوريين الذين يصلون الـى البقاع في 
لبنـان مـع توافـد 2200 شـخص اضافي 
الاسبوع الماضي اي ضعف عدد اللاجئين 

في الاسبوع السابق. 
وفـي تركيـا يقيـم اكثـر مـن 80 الـف 
شـخص في 11 مخيما ومدرسـة بحسب 
ونقلتهـا  السـلطات  نشـرتها  ارقـام 
ايلـول  فـي  فتـح  وسـيتم  المفوضيـة. 

(سـبتمبر) ثلاثة مخيمات جديدة قادرة 
على استيعاب 30 الف شخص. 

ويصل مـا يعادل 1400 سـوري يوميا 
الـى الاردن حيـث بلغ عـدد اللاجئين 72 

الفا بحسب المفوضية. 
واضافـة الـى اللاجئـين الجـدد علـى 
مفوضيـة اللاجئـين ان تنظـم الاسـبوع 
المقبـل بـدء العـام الدراسـي الجديـد في 
سـورية والمنطقـة في حـين لا تزال اسـر 

تقيم في مدارس. 
ويقـول المتحدث باسـم منظمـة الامم 
المتحـدة للطفولـة (يونيسـف) باتريـك 
ماكورميـك انـه مـن المسـتبعد ان يتمكن 
والـدول  سـورية  فـي  التلاميـذ  كافـة 
المجـاورة مـن بدء العـام الدراسـي نظرا 

الى الاوضاع. 
ومـن جهتهـا اكـدت اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الاحمـر الجمعة ان السـوريين 
يعيشـون في حالة خـوف متواصل على 
الاحتياجـات  ان  مـن  محـذرة  حياتهـم، 
الانسانية لآلاف العائلات ارتفعت بشكل 

كبير في ظل تزايد اعمال العنف.
وقالـت مدير بعثة اللجنة في سـورية 
ماريـان غاسـر فـي بيـان تلقـت فرانس 
(فـي  «النـاس  ان  منـه  نسـخة  بـرس 
سـورية) يخشـون على حياتهـم في كل 

دقيقة من اليوم». 
واضافت ان «الاحتياجات الانسـانية 
ارتفعت بشـكل كبير حيـث بات المدنيون 
يواجهـون صعوبـات اكبر فـي الحصول 

على المواد الاساسـية، وذلـك نظرا لعدم 
وجود هذه المواد في بعض انحاء البلاد، 
او لعدم قدرة الناس على التنقل بسـبب 

العنف». 
وحـذر بيان اللجنـة الدولية للصليب 
مـن ان الوضـع فـي مناطـق واسـعة من 
مـن  حالـة  نحـو  حاليـا  «يتجـه  البـلاد 
التدهـور الـذي لا يمكـن العـودة عنـه»، 
الاشـخاص  مـن  العديـد  ان  الـى  لافتـا 

خسروا اعمالهم وموارد رزقهم. 
وتفـرض السـلطات السـورية قيودا 
تقودهـا  التـي  العمليـات  علـى  قاسـية 
منظمـات انسـانية وغيـر حكوميـة فـي 
سـورية رغم تفاقـم الازمة فيهـا، رافضة 

اقامة ممر انساني. 

■ واشــنطن ـ يــو بي آي: ذكــرت مصادر 
الأمريكــي  الصحافــي  ان  مطلعــة  أمريكيــة 
أوســتن تايــس الموقــوف فــي ســورية منذ 
اكثر من أســبوعين، موقوف لــدى الحكومة 

السورية. 
بوســت»  «واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
الأمريكيــة عن المصــادر وبينهم دبلوماســي 
رفيع، ان الســلطات الســورية ألقــت القبض 

على تايس (31 سنة) وأوقفته.
يشــار إلى ان تايــس كان يســاهم بإعداد 
مقالات لصحيفة «واشنطن بوست» وغيرها 
مــن المطبوعــات الأمريكيــة بعدمــا دخل إلى 

سورية في أيار (مايو) الماضي.
وفقد أي اتصــال بتايس منذ منتصف آب 
(أغسطس) عندما أبلغ أصدقاءه وعائلته انه 

ينوي مغادرة سورية.

ولم تســتجب الحكومة السورية لأي طلب 
رسمي حول معرفة مكان تايس.

وقالت السفيرة التشيكية لدى سورية إيفا 
فيليبي في إطلالة عبر التلفزيون التشــيكي، 
ان لديهــا مصادر تفيد أن تايس حي ومعتقل 
لدى القوات الحكومية السورية في ضواحي 
دمشــق. يذكر ان الســفارة التشــيكية تعنى 
بشــؤون الأمريكيــين في ســورية منذ إغلاق 

الســفارة الأمريكيــة فــي شــباط (فبرايــر) 
الماضي لدواع أمنية.

ودعــت عائلة تايس وصحيفة «واشــنطن 
بوســت» لإطلاقــه إذا صحــت التقاريــر عن 

اعتقاله لدى السلطات السورية.
يشــار إلــى ان 10 صحافيــين قتلــوا فــي 
ســورية منذ بدء الأزمة في العام 2011 بينهم 

5 أجانب.

صحيفة: الصحافي الامريكي المفقود
 في سورية موقوف لدى الحكومة السورية

بوسائل تضمن عدم تمكن النظام من الطيران 
فوق تلــك المدن وقصفهــا متمتعــا بحصانة 

كاملة».
واضافــت أن ســلطة معارضــة مقيمة في 
ســورية يمكن ان تتواصل بشــكل افضل مع 
الجماعــات الأصغر المتناثرة في أنحاء البلاد 
مما يجعلها ســلطة تتمتع بفاعلية وشــرعية 

أكبر من المجلس الوطني.
وقالــت إنه مــن الســابق لأوانه قــول من 
ينبغي أن يقود الســلطة الجديدة لكنها يمكن 
ان تضم مسيحيين وعلويين ووزراء ورؤساء 
مؤسســات حكوميــة لم يشــاركوا في حملة 

الأسد على المعارضة.

بسمة قضماني

■ بيروت ـ د ب أ: أعلن نائب الأمين العام لحزب 
اللــه في لبنان الشــيخ نعيم قاســم الجمعة رفض 
حزبــه القاطع لنشــر قــوات دولية علــى الحدود 
اللبنانيــة - الســورية واصفــاً الأمــر بـالمشــروع 

«الصهيوني». 
وقال قاســم، في كلمة له خلال احتفال تخريج 
مجموعة من الدورات الثقافية في جمعية المعارف 
الإســلامية إن حزب الله يرفض «تدخل لبنان في 
الشؤون السورية، ويرفض رفضا قاطعا استقدام 
قوات دولية إلى الحدود الشــمالية، وهي مشروع 

صهيوني بامتياز لتخريب لبنان كما سورية». 
وأضــاف «إذا كفت جماعــة 14 آذار عن تخريب 

والعمــل  وتهريبــه  بالســلاح  اللبنانــي  الشــمال 
المليشــياوي، فســيكون الاســتقرار هنــاك ســيد 
الموقف، وهم يتحملون كامل مســؤولية التوترات 
التي تصيــب أهلنا في طرابلس وعكار والشــمال 

عموما». 
ودعا قاسم إلى «ترك الشعب السوري لخياراته 
الداخلية بالحــوار والتعاون بعيــدا عن أي تدخل 
أجنبي أو عسكرة الحلول أو تصفية الحسابات». 
كانــت كتلــة المســتقبل النيابية التــي يتزعمها 
رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريــري طالبت 
الأســبوع الماضي بنشــر قوات دولية على حدود 

البلاد مع سورية. 

حزب الله: نشر قوات دولية 
على حدود لبنان وسورية «مشروع صهيوني» 
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برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:
التفاصيـل التـي كشـفتها مجلة «دير شـبيغل» 
الالمانيـة وكذلـك الوثائـق السـرية التـي افرجـت 
عنها اسـرائيل مؤخرا عـن تفاصيـل عملية ميونخ 
لهـا  وافـردت  المانيـا  فـي  كبيـرا  اهتمامـا  اثـارت 
سـيما  لا  لمناقشـتها  واسـعة  مسـاحات  الصحـف 
وانهـا تكشـف تضاربـا كبيـرا بـين وجهـات النظر 
مشـكلة  حـل  كيفيـة  فـي  والاسـرائيلية  الالمانيـة 
اختطـاف الرهائـن والتـي ابتـدأت اثنـاء انعقـاد 
دورة الاوليمبياد الصيفيـة عام 1972 والتي رفض 
من خلالهـا الطلب الفلسـطيني بارسـال رياضيين 
لاعبـين  بمشـاركة  اسـوة  للمشـاركة  فلسـطينيين 
اسـرائيليين وانتهـت بمقتل 11 رياضيا اسـرائيليا 
وخمسة من منفذي العملية الفلسطينيين بالاضافة 

الى شرطي وطيار مروحية المانيين.
صحيفـة «دي فيلت» الالمانيـة والتي حللت هذه 
الوثائق قالـت بأن الخلاف بين الحكومتين الالمانية 
والاسـرائيلية كان منـذ اللحظات الاولـى الا ان ما 
يتردد بان اسـرائيل طالبـت المانيا بان تسـمح لها 
بارسال فريق عسكري اسرائيلي للتصرف الفوري 
مـع الفلسـطينيين والرفض الالماني لذلـك لم تثبته 
المراسـلات بين الحكومتين ابدا بـل ان الوقت لذلك 
لم يكن يسـمح ابدا، الرسـالة الاولى التي ارسلتها 
الحكومـة الاسـرائيلية للالمـان والقاضيـة برفض 
اسـرائيل المطلـق لاطـلاق سـراح 236 معتقـلا فـي 
السـجون الاسـرائيلية ومن بينهـم الياباني كوزو 

اكوموتـو مـن الجيـش الاحمـر اليابانـي والـذي 
قبضت عليه اسرائيل اثناء مشاركته الفلسطينيين 
بالهجوم على مطار اللـد بالقرب من تل ابيب وقتل 
فيها 26 اسرائيليا وجرح اكثر من 80 وذلك قبل اشهر 
من عملية ميونخ فجرت العديد من التساؤلات لدى 
الالمـان، فالاسـرائيليون لا يريـدون المفاوضات مع 
المختطفين ويرون بذلك مسا لهيبة اسرائيل خاصة 
فـي صراعها امـام الفلسـطينيين ولذلـك طلبت من 
الالمان تحرير الرهائن بأي طريقة حتى لو ادى ذلك 
الـى الاصطدام المباشـر مع الفلسـطينيين وقنصهم 
جميعا، وهو ما رأته المانيا تشـددا غير مقبول لدى 
اوساط الساسة الاسرائيليين واثار تساؤلات لدى 
الحكومـة الالمانيـة ان كان من الحكمـة فعل ذلك بل 
تخطـى ذلك كله تسـاؤلات من اعضاء فـي البرلمان 
والحكومة الالمانيـة ان كان هناك واجب على المانيا 
وحكمة بأن تقحم المانيا نفسـها في الصراع العربي 
الاسـرائيلي. الارتبـاك الالمانـي كان واضحـا مـن 
خـلال بـث التلفزيون الالمانـي لوقائـع الاوليمبياد 
بشـكل اعتيـادي دون التطـرق لموضـوع الرهائـن 
الاسـرائيليين الا انـه عـاد للاهتمـام بالقضية بعد 
ان تعطلت فعاليات الدورة الاولومبية بعد انتشار 

الخبر.
هـذه  أكـدت  الالمانيـة  شـبيغل»  «ديـر  مجلـة 
التسـاؤلات والمخـاوف الالمانية في عددهـا الاخير 
عـن تفاصيـل سـرية، حيـث أشـارت المجلـة إلـى 
أن السـلطات الألمانيـة أبقـت علـى الاتصـالات مع 
الفلسـطينيين علـى مـدار سـنوات بعـد العمليـة، 
وأنها اسـترضت الفلسطينيين لمنع سـفك المزيد من 
الدمـاء علـى الأراضـي الألمانيـة. وبعدما اسـتهلت 

المجلة الحديث بسـردها تفاصيـل تلك العملية التي 
وقعت فـي ميونخ، وكذلك العمليـة الانتقامية التي 
نفذها الموسـاد بالتنسـيق مع الجيش الإسـرائيلي 
في السـاعات الأولى من صباح يوم 10 من نيسـان 
(أبريـل) عـام 1973 فـي إحدى ضواحـي العاصمة 
قيـادات  ضحيتهـا  وراحـت  بيـروت،  اللبنانيـة، 
فلسـطينية بـارزة، مـن أمثـال أبي يوسـف وكمال 
ناصـر وكمـال عـدوان، وثلاثـة مسـؤولين آخرين 
كبار في منظمـة التحرير الفلسـطينية، إضافة إلى 
مقتـل زوجة أبو يوسـف، وكذلك إحـدى الجارات، 
قالـت المجلة إن تلـك العملية كانت جـزءًا من حملة 
انتقاميـة شـنّها الإسـرائيليون ضـد مَن سـاعدوا 
علـى تنفيـذ عمليـة ميونخ التـي وقعت فـي أيلول 

(سبتمبر) عام 1972.
وبعد رد إسـرائيل علـى تلك العمليـة بالطريقة 
الانتقاميـة التـي نفذتهـا فـي بيـروت، اسـتقبلت 
حكومة تـل أبيب أفراد قوات النخبة الإسـرائيليين 
العائديـن من تلك المهمة اسـتقبال الأبطـال. وأدان 
حينهـا السـفير الألمانـي لـدى لبنـان تلـك العملية 
الإسرائيلية، بقوله إن الفلسطينيين الذين سقطوا 
قتلـى كانـوا مـن بـين أكثـر أفـراد منظمـة التحرير 

الفلسطينية تعقلاً ومسؤولية.
وبعد يـوم واحد فقط مـن تنفيـذ العملية، بعث 
السـلطات الحكوميـة فـي  إلـى  السـفير بخطـاب 
العاصمـة الألمانيـة آنـذاك، بـون، يقول فيـه إنه لا 
يمكـن اسـتبعاد احتمالية قيـام إسـرائيل بتصفية 
أبـي يوسـف وآخريـن لعرقلـة عمليـة السـلام في 
الشرق الأوسـط. ثم تحدثت المجلة عن تلك المقابلة 
التي جمعت بين السـفير وأبي يوسـف، قبل وفاته 

بأسـبوع، وأنـه عـرض عليه وعلـى باقـي مدبري 
عمليـة ميونخ إمكانيـة أن يضعوا «أساسـاً جديداً 
للثقـة» بينهـم وبـين الحكومـة الألمانيـة. وترددت 
أقاويل وقتها عن عقد اجتماع سري في القاهرة بين 
وزير الخارجية آنذاك، والتر شـيل، والفلسـطيني 

أبو يوسف.
وأضافـت المجلـة أن تلـك الاجتماعـات تمت بعد 
وقـوع هجوم ميونخ بحوالي 6 أشـهر فقط، مؤكدةً 
كانـت  ونشـطة  سـرية  دبلوماسـية  اتصـالات  أن 
موجودة بالفعل بين الألمان والفلسطينيين. وأعقبت 
بقولها إن ممثلين عن ألمانيـا الغربية كانوا يجرون 
محادثات مع أشـخاص من أمثال أبي يوسف وعلي 
سلامة وأمين الهندي، وجميعهم هم العقول المدبرة 

لهجوم ميونخ.
وتابعـت المجلـة بقولهـا إن الدوافع التـي ارتكز 
عليهـا الطرفان في هذا الصدد كانـت واضحة. فقد 
كانت تدرك العاصمة الألمانية بون أن الفلسطينيين 
يسـعون الى نيل الاعتراف الدولـي بدولتهم. وأي 
اتصـال بممثلـي ألمانيـا الغربيـة، حتـى إن كان في 
السـر، سـيحدث ويطور وضعية منظمـة التحرير 
الفلسـطينية ليجعلهـا ترقـى لأن تكون مؤسسـة. 
السـؤال الـذي يتوقـع أن يفـرض نفسـه مجـدداً 
خلال الأسـابيع المقبلة، بالتزامن مع حلول الذكرى 
السـنوية الأربعـين لهجـوم ميونـخ، هـو: لمـاذا لم 
يَمْثُـل أي مـن مدبري مجـزرة ميونخ أمـام المحاكم 
الألمانيـة؟، وقد حددت الوثائـق المتاحة الآن إجابة 
واحـدة تحديدا عن هـذا السـؤال، وهـي أن ألمانيا 

الغربية لم تكن تريد أن تحملهم المسؤولية.
وأشـارت «ديـر شـبيغل» فـي سـياق حديثهـا 

إلـى أنه وفي الأسـابيع الأولى التي تلـت الهجوم، 
كانت مكاتب الحكومـة الألمانية في بون تعجّ بروح 
الاسـترضاء، ونوهـت كذلك بأن بعض المسـؤولين 
في وزارة الخارجيـة، على وجه الخصوص، كانوا 
متعاطفين تماماً بصورة واضحة مع الفلسطينيين. 
وصـدرت حينهـا بعـض التعليقـات التـي خلقـت 
انطباعـاً بـأن الجهة التـي وقفـت وراء الهجوم لم 
تكن منظمة سبتمبر الأسـود وحدها، بل كان هناك 
أيضاً الجانب الإسـرائيلي، الذي شـارك بشـكل أو 
بآخر في ما حدث ولم يكن مسـؤولية الفلسطينيين 

وحدهم.
رئيـس الموسـاد فـي ذلـك الحـين تسـفي زامير 
والـذي كشـفت الوثائـق انـه استشـاط غضبا من 
تصـرف الفلسـطينيين وكادت حـدة عصبيتـه ان 
تـؤزم العلاقـة المتدهـورة اصلا في ذلـك الوقت مع 
المسـؤولين الالمان سـافر الـى ميونخ فـورا وبرفقة 
خبـراء عسـكريين ناطقـين للعربيـة فـي حالة كان 
مسـؤولية  الامـان  حمـل  منـه،  مفـر  لا  التفـاوض 
قتـل اليهـود وتلفظ بالفـاظ اثارت رعـب الحكومة 
الالمانية واستنكارها خاصة بعد انتقاداته للشرطة 
الالمانيـة واتهامـه لهـا بانهـا غيـر متمرسـة وغيـر 
صبـورة واثـارت حنقه لعدم اسـتماعهم لـه وبان 
الـدم اليهـودي قـد روى ارض الالمـان مـرة اخرى 
ممـا حدا بالحكومـة الالمانية الى الاتصال مباشـرة 
مـع غولـدا مائيـر رئيـس وزراء اسـرائيل في ذلك 
الوقت وغيرها من المسؤولين لحثهم بعدم تعريض 
العلاقات الدبلوماسـية بين الدولتـين للخطر وانه 
من غير الجيـد اتهام الالمان بكره السـامية وانه لم 

يكن في الامكان فعل افضل ما كان.

التفاصيل السرية لعملية ميونخ كما روتها الصحف الالمانية

رئيس الموساد استشاط من الفلسطينيين غضبا
ومسؤولو الخارجية الالمان تعاطفوا معهم  ضد الاسرائيليين

وزير إسرائيلي يهدد بتنفيذ
عملية رادعة ضد غزة

بسبب استمرار إطلاق الصواريخ
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

توعد وزير الجبهة الداخلية الإسرائيلي أفي ديختر بتنفيذ عملية عسكرية 
كبيرة ورادعة ضد قطاع غزة، لوقف إطلاق الصواريخ، وذلك عقب سقوط 

صواريخ على أحد منازل بلدة سيديروت القريبة من الحدود.
وقــال ديختر خلال زيارته الجمعة لبلدة ســيديروت التي ســقطت على 
أحــد منازلها قذيفتــين صاروخيتين أطلقتا من القطاع أنــه يتوجب أن تتبع 
إســرائيل إســتراتيجية واضحة لـ «وقف الإرهاب في قطاع غزة»، وطالب 

بقيام بلاده بتنفيذ «عملية رادعة» تمنع بشكل كامل إطلاق الصواريخ.
كذلــك أضــاف الوزيــر الإســرائيلي الذي كلــف بمنصبه مؤخــراً خلال 
تفقده المنــزل الذي تعرض لســقوط الصواريخ «على إســرائيل أن تتحرك 
في الوقت الذي تجده مناســبا للرد بعملية عسكرية رادعة، وعدم الانجرار 
خلف المنظمات الإرهابية التي تطلق الصواريخ، وهذا يتطلب إســتراتيجية 
واضحــة تقود لوقف الإرهاب بشــكل كامل». ويــوم الجمعة أعلن متحدث 
عســكري في إســرائيل أن نشــطاء من غزة أطلقــوا صاروخــين على بلدة 

سيديروت أحدثا أضرارا في أحد المنازل.
وبحســب ما ذكر فإن شــخصا واحدا أصيب بحالة هلع جراء ســقوط 
الصواريخ. وتبنت جماعة متشددة تطلق على نفسها اسم «مجلس شورى 
المجاهدين في أكناف بيت المقدس» الهجوم بالصاروخين، وقالت في بيان 
لها تلقــت القدس العربي نســخة منه أن الهجوم هذا هو «رد الأســود على 

اعتداءات اليهود». 
وقالت المجموعة المتشــددة في بيانها ان إســرائيل تعد «عــدوا جبانا لا 

يفهم إلا لغة القوة».
وقبل ثلاثة أيام أعلنت إســرائيل أن نشــطاء من غزة أطلقوا على بلداتها 
الجنوبية ثلاثــة صواريخ، وردت بتنفيذ غارات جويــة على أهداف أرضية 
يســتخدمها النشــطاء في عمليــات التدريب، وســارعت عقبها إلــى تنفيذ 
علميات توغل برية، واستهدفت كذلك مزارعين وصيادين خلال عملهم، ما 

أدى إلى إصابة مزارعة، واعتقال اثنين من الصيادين.
وتأتــي هــذه الهجمات رغــم حالــة التهدئة التــي تم التوصــل إليها بين 
الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية في شهر حزيران (يونيو) 
الماضــي، بعــد أن أدت إلــى استشــهاد 15 فلســطينياً، أثــر غــارات جوية 

إسرائيلية.

تصاعد التراشق الإعلامي بين السلطة 
الفلسطينية ووزير خارجية إسرائيل 

■ رام الله ـ د ب أ:  تصاعد التراشــق الإعلامي بين الســلطة الفلسطينية 
وإســرائيل الجمعة على خلفية حملات الانتقاد التي يشنها الوزير أفيغدور 

ليبرمان. 
واعتبرت الرئاســة الفلســطينية تصريحات ليبرمان الأخيــرة التي دعا 
فيهــا إلى محاصرة مقر المقاطعــة في رام الله «تعبيرا عــن عقلية تحمل كل 

أنواع الهمجية والبلطجة مستندا على حالة تعيشها إسرائيل». 
وقال نمر حماد المستشــار السياســي للرئيس محمــود عباس في بيان 
بثتــه وكالة الأنباء الرســمية (وفا)، إن تصريحات ليبرمــان «دليل على أن 

المجتمع الإسرائيلي نفسه مريض».
وأضاف حماد أن عدم تصرف الحكومة الإسرائيلية مع وزير خارجيتها 
«لا يعبر بأي نــوع من الجدية تجاه تصريحاته المتوالية ويعني أنها موافقة 

على ما يقول». 
وتابــع «نحن نأخــذ تصريحــات ليبرمان ضــد عباس بمنتهــى الجدية 
وبنفس الوقت نوصل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن عدم تصرف حكومته 
معــه بجديــة أو نقد أو إدانة يعني أنها موافقة عليهــا».  من جانبها، طالبت 
وزارة الإعلام في السلطة الفلســطينية بمقاضاة ليبرمان على تصريحاته.  
واعتبــرت الــوزارة في بيــان أن ليبرمان «تجاوز كل الخطــوط الحمراء في 
تحريضــه المتواصل ضد الرئيس عباس عندمــا دعا إلى اغتياله أو حصاره 

فور عودته إلى رام الله». 
ورأت أن «المــكان الصحيــح لليبرمــان وأمثاله أروقة محاكــم الجنايات 
الدوليــة، وليــس قاعــات الأمم المتحــدة، أو مقــار وزارات الخارجيــة فــي 
دول العالــم التــي تدعــي محاربة التطــرف والقتل والإرهــاب، وذلك عملاً 

بالاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية». 
ونقلت القناة العاشــرة بالتلفزيون الإســرائيلي الرســمي عــن ليبرمان 
مطالبته أمس بمحاصرة مقر عباس في رام الله فور عودته من المشاركة في 

قمة دول حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الإيرانية طهران. 
وســبق أن حث ليبرمــان الذي يتزعم حزب إســرائيل بيتنا في رســالة 
لأعضــاء اللجنة الرباعيــة الدولية على فــرض انتخابات فلســطينية عامة 

لاستبدال عباس باعتباره «عقبة أمام السلام». 
غيــر أن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو أعلن تبــرأه من 
تصريحات وزير خارجيته وقال إنها لا تعبر عن الموقف الرسمي لحكومته.  
يأتــي هذا التراشــق في ظل جمود عملية الســلام منذ مطلع تشــرين الاول 

(أكتوبر) 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان. 

إيران تعرب عن استعدادها لاحتضان
 حوار بين الفصائل الفلسطينية 

■ طهــران ـ د ب أ: أعــرب الرئيــس الايرانــي محمود أحمــدي نجاد عن 
استعداد بلاده لاحتضان حوار بين الفصائل الفلسطينية . 

وذكــرت وكالة «مهر» للانبــاء الايرانية الجمعــة أن تصريحات احمدي 
نجاد جاءت خلال  اجتماع مع رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس 
على هامش قمة حركــة عدم الانحياز التي تســتضيفها العاصمة الايرانية 

طهران. 
وقــال الرئيــس الايراني «عندمــا تكون أنتم واشــقاؤنا الفلســطينيون 
الاخــرون في الفصائــل المختلفة مســتعدين للجلوس من أجــل الحوار مع 
بعضكــم البعــض، فنحن نرحب بحــرارة بكم فــي ايران ونضع الاســاس 
للتوصــل الى اتفــاق وتحقيق الوحدة بــين جميع الفصائل الفلســطينية».  
يشــار الــى ان اجتماعات الفصائل الفلســطينية وعلى رأســها حركتا فتح 
وحماس، عقدت في شهر شباط (فبراير) الماضي في القاهرة  دون تحقيق 

إنجاز بخصوص تشكيل حكومة توافق وطني. 
كانت العلاقات بين ايران والســلطة الفلسطينية قد توترت قبيل انعقاد 
القمــة على خلفية دعوة طهــران لحركة حماس لحضور القمــة ما ادي الى 
تهديــد عبــاس بعدم الحضــور.   كان  مســاعد وزيــر الخارجيــة الايراني 
اميــر عبد اللهيان صرح الاســبوع الماضي  بأن بــلاده وجهت دعوة لرئيس 
الحكومة المقالة في غزة اســماعيل هنية لحضور قمة عدم الانحياز غير انه 

اعتذر بسبب ارتباطاته. 
غير انه اضاف «وجهنا دعوة رسمية اخرى لرئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس للمشاركة في قمة عدم الانحياز». 
واتهــم رئيــس الوزراء الفلســطيني ســلام فيــاض إيران بالســعي إلى 
تكريس الانقســام الفلسطيني من خلال دعوة هنية للمشاركة في قمة دول 

عدم الانحياز. 
وقــال فياض في بيــان صحافي إن دعــوة هنية «تمثــل تصعيدا خطيرا 
في موقف ايران المناوئ لوحدة الارض الفلســطينية المحتلة ولدور السلطة 
الوطنية في رعاية مصالح ابناء شــعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما 

فيها القدس». 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

يواجـه رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
سلسـلة مـن التحديـات الخارجيـة والداخليـة، تتجاذبـه 
مقارباتهـا باتجاهات مختلفـة. فمن جهة، تفـرض متطلبات 
أولويـة مواجهة التحدي النـووي الإيرانـي، تطويع أي أمر 

داخلي لصالح الأولوية المرتبطة بأمن الدولة القومي.
ولكـن مـن الناحيـة الأخـرى، يجـد نتنياهـو نفسـه بين 
حدين، الأول تمرير التقليصات في الموازنة للسـنة القادمة، 
حيث سيستغل خصومه المنافسـون التداعيات الاجتماعية 
والاقتصادية لهذه الخطوة فـي الانتخابات المقبلة، أما الحد 
الثاني فيتمثل في تداعيـات تبكير موعد الانتخابات، تفادياً 
لابتزازه فـي موضوع الموازنة وانعكاس ذلـك على أدائه في 
مواجهة إيران، التي يعتبرها التهديد الوجودي على الدولة 

العبرية.
وفي هذا السـياق، قامت شـركة (بيزنس داتا إسـرائيل) 
بحساب التكاليف التي سـتتحملها الخزانة الإسرائيلية إذا 
ما قـررت تل أبيب تنفيـذ تهديدها بضرب المنشـآت النووية 
الإيرانية، وجاء في تقرير نشـرته الشركة أن توجيه ضربة 
إلـى إيـران بالأسـلحة التي لا تحظرهـا الاتفاقيـات الدولية 
سـتبلغ تكاليفهـا أكثـر مـن 40 مليـار دولار، مشـددا على أن 
العمليـة العسـكرية المحتملة، سـتكون الأكثر تكلفـة من بين 

كافة العمليات التي نفذها الجيش الإسـرائيلي في السنوات 
العشرين الأخيرة.

وجاء في تقرير الشـركة المذكورة أن الخسـائر المباشـرة 
التـي سـتتكبدها بنية البـلاد التحتية وممتلـكات المواطنين 
الإسـرائيليين فـي حـال الحـرب ضد إيـران سـتبلغ حوالي 
الخسـائر  أضعـاف  سـتة  حوالـي  أي  دولار،  مليـارات   47
التـي نجمت عـن حـرب عـام 2006 في لبنـان، وهـذا الفرق 
الكبير يفسـره أن الطائرات الإسـرائيلية سـتكون مضطرة 
لقطع مسـافات شاسـعة للوصول إلى أهدافهـا في الأراضي 
الإيرانيـة، وكذلك الثمن الباهظ للقنابـل القادرة على تدمير 
مصانع المـواد النووية المخبأة في المرتفعـات الصخرية، كما 
أشـار التقرير إلى لا مناص من الأخذ بالحسـبان أن الهجوم 
على إيران سـيؤدي حتما إلـى حرب مع حزب اللـه، كما أنه 
مـن غيـر المسـتبعد أيضـا أن تجري عمليـات عسـكرية على 
الجبهـة الأخـرى، أي فـي قطـاع غزة، هـذا وتجدر الإشـارة 
إلـى أن مجرد الضجيج الإعلامي حـول الحرب  المحتملة ضد 
إيـران يلحق الضـرر بالاقتصاد الإسـرائيلي، فقد دب الذعر 
في بعض الشـركات متعددة الجنسية ، فشرعت تحسبا لأي 
طارئ، بنقل رؤوس أموالها ومنشـآتها الإنتاجية إلى خارج 
إسرائيل. وبحسب ارييل لوكير، مدير ديوان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي فإن الدولة العبرية ليست اليونان ولا اسبانيا، 
وفي حال نشـوء مصاعب اقتصادية جدية لن تجد ما تعتمد 

عليه سوى إمكاناتها الذاتية، على حد تعبيره.
فـي السـياق ذاتـه، دعـت زعيمـة حـزب العمـل شـيلي 

يحيموفيتـش نتنياهو إلى إعلان تقـديم موعد الانتخابات، 
وقالـت  الأحـزاب،  جميـع  يناسـب  موعـد  علـى  والاتفـاق 
صحيفـة «هآرتس» الجمعة إنه بذلـك انضمت يحيموفيتش 
إلـى كبار أعضـاء الليكـود الذيـن يحاولون إقنـاع نتنياهو 
بعـدم الإصرار علـى إقـرار الميزانية وبـدلاً من ذلـك الدعوة 
إلـى الانتخابات. وتابعـت الصحيفة قائلـةً إن زعيمة حزب 
العمـل المعارض تحـاول من خلال مطالبتها هذه للاسـتفادة 
من التأييد الشـعبي الذي يحظى به حـزب العمل حاليًا، كما 
تعكسـه اسـتطلاعات الرأي، مـن أجل الحصـول على مقاعد 

إضافية.
تقـديم  إلـى  الداعـون  يتخـوف  الليكـود،  ناحيـة  ومـن 
الانتخابات مـن أن يؤدي التقليص فـي الميزانية إلى تراجع 
كبيـر فـي التأييد الشـعبي الذي يحظـى به نتنياهـو، وإلى 

خسارته مقاعد لمصلحة حزبي الوسط والعمل.
وتشـير التوقعـات إلـى أنه في حـال قرر نتنياهـو تقديم 
موعـد الانتخابـات فإنهـا علـى الأرجـح سـتجري في شـهر 
شـباط (فبراير) مـن العام القـادم. وأضافت المصـادر قائلةً 
إنه بعدما فُرض اسـتحقاق الموازنة، أوصى مسـؤولو حزب 
الليكـود نتنياهـو بتقـديم موعـد الانتخابـات والتخلي عن 
محـاولات إقـرار الموازنة، ويسـتند هـؤلاء إلى أنـه حتى لو 
نجح فـي التوصل إلى اتفاقـات مع حزبي (إسـرائيل بيتنا) 
و(شاس)، فإنه سـيدفع في صندوق الاقتراع ثمن التقليص 

الدراماتيكي اللازم في الموازنة.
في المقابل، أشـارت صحيفة «معاريف» إلى أن اسـتطلاع 

رأي، تم إجراؤه بناءً على طلب نتنياهو لمعرفة الفجوة بينه 
وبـين منافسـيه الأساسـيين، عاد لصالحـه بعـد أن أظهرت 
النتائـج أن حـزب الليكود سـينال لو جـرت الانتخابات في 
المرحلـة الحاليـة 31 مقعـداً، فيمـا سـينال حـزب العمـل 19 

مقعداً.
ولفتـت الصحيفة العبرية إلى أن هـذه النتائج تعود إلى 
تركيز الخطاب على التهديد الإيراني والمسـائل الأمنية التي 
تمنح نتنياهو التفوق، كما يعزز هذا الاستطلاع الموقف الذي 
يتبنى تقديم موعد الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن محافل 
سياسـية تحدثت مـع نتنياهو، انطباعها بأنـه على علم بأن 
الخطـاب الاقتصـادي الاجتماعي سـيمس به وبقـوة حزبه 
(الليكود) في الانتخابات وسيخدم يحيموفيتش. وبحسب 
الصحيفـة فـإن نتنياهـو يفضـل الامتنـاع عن تقـديم موعد 
الانتخابات ولكن يحتمل أن يجد نفسه مضطراً إلى مثل هذه 

الخطوة، في حال لم ينجح في نيل تأييد ليبرمان وشاس.
ورأى المحلـل يوسـي فارتر فـي صحيفـة «هآرتس» أمس 
أن نتنياهـو ما زال يخشـى من لعنة انتخابـات 2006 عندما 
عاقب الإسـرائيليون حـزب الليكود بسـبب التقليصات في 
الميزانيـة، وحصل فقط على 12 مقعدًا، ونقل المحلل عن وزير 
إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الحرب على إيران ستؤدي 
إلـى حل جميع المشـاكل التـي يُواجهها نتنياهو، في إشـارة 
إلى أن الشـعب يؤيد الضربـة، وبالتالي فإن رئيس الوزراء 
سـيتمكن من إقـرار الميزانية التي تمـس بالطبقات الضعيفة 

تحديدًا، على حد قوله.

الاقتصاد الإسرائيلي يترنح بسبب الحديث عن الضربة وتقرير يؤكد أن خسائر الحرب ستصل 47 مليار دولار

زعيمة حزب العمل تنضم إلى المطالبين بتقديم موعد الانتخابات في إسرائيل
ونتنياهو يخشى التقليصات التي قد تُضعفه وموعد الانتخابات المتوقع شباط المقبل

■ واشـنطن ـ ا ف ب: هـددت وزارة الدفـاع 
بملاحقـة  الخميـس  (البنتاغـون)  الامريكيـة  
مؤلـف عسـكري سـابق فـي القـوات الخاصـة 
الامريكيـة  (نيفـي سـيلز) الـف كتابا سـيصدر 
قريبا حـول الهجوم الذي سـمح بتصفية زعيم 

تنظيم القاعدة.
جيـه  البنتاغـون  قانونيـي  كبيـر  وقـال 
جونسـون فـي رسـالة حصلـت وكالـة فرانس 
بـرس علـى نسـخة منهـا ان العسـكري انتهك 
وعده بالتزام السـرية عبر نشـر رواية العملية 

التي شارك فيها. 
ملاحقتـه  «تنـوي  الـوزارة  ان  واضـاف 
وملاحقة كل الذين يتعاونون معه بكل الوسائل 

القانونية المتاحة». 
ومن المقرر صدور الكتاب المعنون «يوم ليس 
سـهلا» (نـو ايـزي داي) فـي الرابع مـن ايلول 

(سبتمبر). 
الـذي يكتـب تحـت اسـم  الكتـاب  ومؤلـف 
مسـتعار هـو مـارك اويـن، عضو فـي مجموعة 
«تيـم 6» للقوات الخاصة في البحرية الامريكية  

التي قامت بتصفية زعيم القاعدة في الثاني من 
ايار (مايو) 2011. 

وتختلـف بعض العناصر التي يوردها اوين 
في الكتـاب عن التفاصيـل التي سـربتها ادارة 
بـاراك اوبامـا منذ العملية التي جـرت في منزل 
فـي ابـوت اباد (باكسـتان) فـي الاول مـن ايار 

(مايو) 2011. 
واكدت السلطات اولا ان بن لادن قاوم وقتل 

في غرفته، وبعد ذلك اعترفت بانه كان اعزل. 
ويقـدم اويـن تقريـرا مختلفـا الى حـد ما اذ 

يقول ان اسامة بن لادن لم يقتل في غرفته. 
فهـو يؤكد ان اسـامة بـن لادن الـذي اصيب 
فـي الـرأس، تم القضـاء عليه بعـدة رصاصات 
فـي الصـدر وان احد افراد المجموعـة الامريكية  
الخاصـة اضطـر للجلوس على صـدر جثته في 
المروحيـة التـي اعادتهـا الى الولايـات المتحدة 

نظرا لضيق المكان. 
وفي الرسـالة يذكـر جيه جونسـون المؤلف 
مـارك اويـن بواجبـه «عدم الكشـف ابـدا» عن 
معلومات سرية، مؤكدا ان هذا الواجب «يستمر 

حتى بعد انتهاء خدمته الفعلية». 
ويشـير الى ان العسكري وقع هذا التعهد في 
24 كانون الثاني (ينايـر) 2007 وغادر الجيش 

في 20 نيسان (ابريل) 2012. 
ويذكر جونسون بان اي ارباح يحققها كشف 

معلومات سرية يجب ان تدفع للبنتاغون. 
نشـرت  الكتـاب  نسـخ  بعـض  ان  ويتابـع 
الاربعـاء -- قبـل اسـبوع مـن الموعـد المحـدد 
لصدور الكتاب -- وحـذر من ان «توزيع مزيد 
مـن نسـخ الكتـاب سـيزيد خطـورة مخالفتـه 

وانتهاكه لاتفاقاتنا». 
ولا توضح الرسالة ما اذا كان الكتاب يكشف 
اي اسـرار يمكـن ان تعـرض حيـاة عسـكريين 
للخطـر، لكنها تشـير الـى ان العسـكري خالف 

تعداته بعدم عرضه الكتاب على العسكريين. 
فخلافا للقواعد المفروضة على العسـكريين، 
لم يعرض الكتاب علـى وزارة الدفاع الامريكية  
(البنتاغون) ولا على السـي آي ايه قبل نشـره 

للتأكد من عدم احتوائه على معلومات سرية. 
ودقـق كبار القـادة العسـكريين ومسـؤولو 

الاسـتخبارات في كل تفاصيل الكتاب في الايام 
الماضيـة، الا انهـم لـم يشـيروا خـلال اجتمـاع 

الاربعاء الى اي اسرار كشفها اوين. 
وتؤكـد دار النشـر التـي تأمل فـي ان يحتل 
المبيعات رأس لائحة افضل المبيعات بعد طبعها 
300 الف نسـخة،ان الكتاب عـرض على «محام 

سابق للقوات الخاصة» للتأكد من الامر. 
واذا كانت المقاطع التي سـربت الى الصحف 
لا تحـوي اي معلومـات خطيـرة، فـان بعـض 
العناصـر التـي وردت فيهـا تناقـض الروايـة 

الرسمية للعملية. 
فالروايـة الرسـمية تفيـد ان بـن لادن قتـل 
برصاصـة في الـرأس بينما كان فـي غرفته في 

منزله في ابوت اباد (باكستان). 
لكتن اوين يقول انه صعد سلم المنزل باتجاه 
غرفة بن لادن وهو يتبـع عنصرا آخر من القوة 
الخاصـة «وقبل اقل من خمس درجات من عتبة 
الغرفة» سمع «اطلاق نار من سلاح مزود بكاتم 

للصوت». 
وكان زميله هو من اطلق النار. 

ويتابـع «لم اسـتطع ان اقل مـن مكاني ما اذا 
كان الرصاص اصاب الهدف ام لا». الرجل الذي 
اطل برأسـه من فتحة الباب «اختفى في الغرفة 

المظلمة». 
وعندمـا اصبحـا فـي الغرفـة، يقـول اويـن 
«شـاهدت دماء واجزاء من الدمـاغ على جانب 
جمجمته». وكان جسـده مـا زال يرتعش. فقام 
اوين وعسـكري امريكي آخر «بتصويب سلاح 
الليـزر على صدره واطلقا النـار» الى ان توقف 

عن الحركة. 
ويورد اوين نقطة قد تربك الولايات المتحدة 
التـي تؤكـد انهـا تعاملـت مـع جثمان بـن لادن 
باحتـرام. ويقـول ان افـراد الوحـدة الخاصـة 
جلسـوا على صـدر زعيـم تنظيم القاعـدة على 

ارض المروحية خلال رحلة العودة. 
وبمـا ان واحـدة مـن مروحيتـي البلاكهوك 
اللتـين تم تعديلهمـا تضـررت في حـادث خلال 
العملية، اضطر الجنود الى اسـتقلال المروحية 
المتبقية ولـم يكن ترك جثة بـن لادن امرا واردا 

لانه كان يجب التعرف عليها رسميا. 

البنتاغون يهدد بملاحقة مؤلف كتاب يروي وقائع تصفية بن لادن

منظمـات  أربـع  ألغـت  أ:  ب  د  ـ  كولونيـا   ■
إسلامية الجمعة ما يسمى بـ»الشراكة الأمنية» 
مع وزارة الداخلية الألمانية احتجاجا على حملة 

ملصقات مثيرة للجدل. 
واتهمت المنظمات الإسـلامية وزير الداخلية 
حملـة  بـأن  فريدريـش  هانز-بيتـر  الألمانـي 
الملصقـات هـذه تضـع المسـلمين تحت اشـتباه 

عام. 
ولم يصدر تعليق من وزارة الداخلية الألمانية 

حتى الآن على الأمر. 
وتهـدف الحملة المثيـرة للجدل إلـى مكافحة 
التطرف الإسلامي بين الشباب، ويشبه مضمون 

الملصقات إعلانات البحث عن مفقودين. 
المعـارض  الألمانـي  الخضـر  حـزب  وانتقـد 
والهيئة الاتحاديـة لمكافحة التمييـز الحملة من 

قبل.  وقال رئيس حزب الخضر، سيم أوزدمير، 
في تصريحات لوكالة الأنبـاء الألمانية الجمعة: 
«يتعـين فـي الواقع عمـل ملصق مكتـوب عليه:  
وزيـر داخلية يسـتطيع القيام بعملـه.. مفقود. 
وزير داخلية لديه الكياسـة الضرورية لمكافحة 
التطـرف الإسـلامي بالتعـاون مع المسـلمين في 

ألمانيا.. مفقود». 
كمـا وجهـت المنظمات الإسـلامية فـي بيانها 
انتقاد عام للشـراكة الأمنية مع وزارة الداخلية 
التـي بدأت قبل نحو عام، حيث جاء في البيان: 
«الأسـلوب الـذي تتعامـل بـه الـوزارة يضعنا 
دائمـا أمـام الأمـر الواقع ويـؤدي إلى نقاشـات 

هدامة بدلا من حلول بناءة». 
وكان فريدريـش دعـا في حزيـران (يونيو) 
عـام 2011 إلـى ما يسـمى بـ»شـراكة أمنية» مع 

المسـلمين في ألمانيا في إطار الجهود التي تبذلها 
الحكومة الألمانية للتصدي للتطرف الإسلامي. 

وتحمـل اللافتـات دعايـة لمراكز استشـارية 
يمكـن أن يتوجـه إليها الأفـراد عندما يرصدون 
في محيطهم الاجتماعي بوادر لتطرف إسلامي. 
وكتـب على أحـد تلـك الملصقات على سـبيل 
المثال: «هـذا ابننـا ونحـن نشـتاق إليـه لأننـا 
لـم نعـد نعرفـه.. نخشـى أن نفقده تمامـا لدى 

متعصبين دينيين وجماعات إرهابية». 
ألغـت  التـي  الأربـع  الإسـلامية  والمنظمـات 
الشـراكة الأمنيـة مـع الداخليـة الألمانيـة، هي: 
المجلـس الأعلى للمسـلمين فـي ألمانيـا والاتحاد 
الثقافيـة  المراكـز  ورابطـة  التركـي  الإسـلامي 
الإسلامية والجمعية الإسـلامية للبوسنيين في 

ألمانيا. 

منظمات إسلامية تلغي شراكتها الامنية مع وزارة الداخلية 
الالمانية احتجاجا على حملة ملصقات مثيرة للجدل

الجيش الاسرائيلي يخلي ويدمر
ملجأين لمستوطنين قرب ميغرون

■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت متحدثة باسـم الشـرطة الاسـرائيلية ان الجيش الاسـرائيلي دمر ليل 
الخميـس الجمعة مسـكنين بدائيين في مسـتوطنة رامـات ميغرون العشـوائية قبل ايـام من اخلاء 

مستوطنة ميغرون الواقعة قربهما.
وقالت الناطقة باسـم الشـرطة لوبا السـمري ان «الجيش تدعمه قوات من الشرطة اخلى منزلين 

غير شرعيين بنيا من الخشب في رامات ميغرون وقام بتدميرهما». 
واوضحت ان «شبانا اسرائيليين كانوا داخل المنزلين او بالقرب منهما اعترضوا على تدميرهما»، 

موضحا ان «احدهم اوقف بعد اعتدائه على الشرطة». 
واضافت انهم من «شبان التلال» وهي عبارة تطلق على شبان يهود قاصرين في بعض الاحيان، 
يعيشون على تلال في الضفة الغربية في مساكن بدائية في اغلب الاحيان في مستوطنات عشوائية 

يعتبرها القانون الاسرائيلية نفسه غير قانونية. 
وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا امرت الاربعاء باجلاء سكان ميغرون اكبر مستوطنة عشوائية 

في الضفة الغربية، بحلول الرابع من ايلول (سبتمبر). 
وقالت المحكمة العليا التي ارجأت تطبيق قرار اخلاء المستوطنة المقرر اصلا في 21 اب (اغسطس)، 

ان المساكن «ستنقل» قبل 11 ايلول (سبتمبر). 
وندد المستوطنون واليمين المتشدد بالقرار بينما عبر +مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة+ 
(اكبر منظمة اسـتيطانية) عن اسـفه لان قضاة المحكمة العليا لم «يصغوا الى حجج» المسـتوطنين.  
وتعتبـر السـلطات الاسـرائيلية المسـتوطنات التـي يتم تشـييدها مـن دون موافقـة الحكومة غير 

مشروعة. 
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تونس ـ من طارق القيزاني:

يسـاور عدد من الأحـزاب المعارضة 
في تونـس قلق من أن يـؤدي مزيد من 
المماطلـة فـي الاسـتعداد للانتخابـات 
التحـول  عمليـة  نسـف  إلـى  المقبلـة 
الديمقراطي في البلاد والعودة مجددا 

إلى هيمنة حزب واحد على السلطة. 
التونسـي  العمـال  حـزب  وتوقـع 
واسـع  نطـاق  علـى  تزويـر  حـدوث 
سـعي  بسـبب  المقبلـة  للانتخابـات 
حركة النهضـة الإسـلامية، أكبر حزب 
في البـلاد، إلى السـيطرة على مفاصل 

الدولة. 
وقال حمـة الهمامي أمـين عام حزب 
الأنبـاء  لوكالـة  اليسـاري،  العمـال 
عـدة  هنـاك  إن  (د.ب.أ)،  الألمانيـة 
مؤشـرات سـلبية تهدد بحدوث تزوير 
في الانتخابـات القادمة، بينها الافتقاد 
إلـى قانـون انتخابي أو هيئة مسـتقلة 
للانتخابـات، إلى جانـب غياب أجندة 

سياسية واضحة. 
بـين  التصريحـات  وتتضـارب 
الرئاسـات الثـلاث فـي تونس بشـأن 
والتـي  القادمـة،  الانتخابـات  موعـد 
تم تحديدهـا مبدئيـا الربيـع المقبل، ما 
بـين شـهري آذار (مـارس) وحزيـران 
(يونيـو) لكـن دون الالتـزام بتاريـخ 

محدد. 
وتتهم الأحـزاب المعارضة السـلطة 
بالمماطلـة وعـدم الجديـة فـي الالتزام 
بالفتـرة المعلنـة للانتخابـات المقبلـة، 
فـي ظـل غيـاب أي تحضيـر قانونـي 
ولوجيسـتي للاسـتحقاق الانتخابي، 
وهـي مرحلـة تسـتوجب فتـرة لا تقـل 
بحسـب الخبراء عن ثمانية، أو عشرة 
السـلطة  معارضـو  وينتقـد  أشـهر.  
قرارها بالتخلي عن خيار الاستمرارية 

مـع الهيئة المسـتقلة للانتخابـات التي 
الوطنـي  المجلـس  انتخابـات  أدارت 
التأسيسـي العام الماضي، والتي كانت 
أول انتخابات حـرة ونزيهة في تاريخ 

البلاد. 
وقال عامـر العريض رئيـس المكتب 
السياسـي لحركة النهضة والنائب في 
المجلس الوطني التأسيسي لـ(د.ب.أ) 
نعـم   ، مماطلـة  هنـاك  ان  أعتقـد  «لا   ،
تأخرنـا فـي التصديـق علـى القانـون 
الانتخابـي بحكـم الانشـغال بصياغة 
المركـزي  البنـك  وموضـوع  الدسـتور 
فـي الفتـرة الماضية ولكـن الانتخابات 
تتطلب الاعداد ونحن نستحث الخطى 

لذلك». 
وأضاف العريض «الهيئة المسـتقلة 
القديمـة كانـت مؤقتة وانتهـت مهمتها 
نريـد  لا  ونحـن  القانـون  بمقتضـى 
للمؤقـت ان يتحـول إلـى مؤبـد.. وفي 
مقابـل ذلـك نحـن حريصون علـى ان 
تتـم الانتخابـات القادمة فـي موعدها 
بالتنسـيق مع باقي الأطراف في الحكم 
والمجلس التأسيسي والمجتمع المدني». 
من جانبه، قـال مصطفى الجندوبي 
رئيـس الهيئـة المسـتقلة للانتخابـات 
لـ(د.ب.أ) ، «لم أفهم سـبب التخلي عن 
مبـدأ التواصل مع الهيئـة القديمة التي 
اكتسبت الخبرة ، كان من الممكن تثمين 
الايجابيات وإصـلاح النقائص، ومبدأ 
القطيعـة مع الـكل الآن يعني خسـارة 

كل شيء». 
وتابـع الجندوبي: «خسـرنا الكثير 
تحضيـر  هنـاك  مـازال  الوقـت،  مـن 
للعديـد من الملفـات اسـتعدادا للعملية 
البشـرية  المـوارد  بينهـا  الإنتخابيـة، 
والميزانيـة والبنية التحتية والحملات 
التحسيسية وتسجيل الناخبين... آمل 

أن لا نخسر المزيد من الوقت». 

وفي مسعى لتبديد مخاوف الأحزاب 
المعارضـة، عرضت حركة النهضة التي 
تقـود الائتلاف الحاكم مشـروع قانون 
للهيئـة المسـتقلة للانتخابـات أواخـر 
تمـوز (يوليـو) الماضـي، وقالـت إنـه 
سـيكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية 
ولكن لم يتم حتى الان مناقشة القانون 

داخل المجلس الوطني التأسيسي. 
المستشـار  زيتـون  لطفـي  وقـال 
السياسـي لرئيـس الحكومـة المؤقتـة 
لـ(د.ب.أ): «الوقت مازال يسمح، سيقع 
للانتخابـات  المسـتقلة  الهيئـة  تمكـين 
بمجـرد تشـكيلها بالإمكانيـات الماليـة 
بإجـراء  لهـا  يسـمح  مـا  والبشـرية، 
انتخابـات فـي ظرف سـتين يومـا كما 
تنص على ذلك أغلب دساتير العالم». 

لكـن مـدة السـتين يومـا كمـا تنص 
على ذلـك أغلب الدسـاتير فـي العالم، 
قد لا تكـون من الناحيـة العملية كافية 
لإجـراء انتخابات في الـدول التي تمر 
بمراحـل انتقاليـة. وهو الوضـع الذي 
تشـهده تونـس، التـي تعيـش مرحلة 
بناء لنظام جديـد ديمقراطي وتعددي 
بعـد الإطاحـة بنظـام الحـزب الواحد 
للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 

في 14 كانون ثان/يناير 2011. 
وقال المحامي والناشـط السياسـي 
شـكري بلعيد عن الجبهة الديمقراطية 
لــ(د.ب .أ) «اجـراء انتخابات شـفافة 
ونزيهـة تسـتجيب للمعاييـر الدوليـة 
يتطلب تركيز جهاز كامل وعمل مستمر 
يمتد على فترة لا تقل عن ثمانية أشـهر 
المسـتقلة  الهيئـة  مـع  الأمـر  كان  كمـا 

السابقة». 
وأضاف بلعيد «إذا كنـا نريد إجراء 
فعلـى  (مـارس)  آذار  فـي  انتخابـات 
مـع  الآن  موجـودة  تكـون  أن  الهيئـة 
قانون انتخابـي. نحن نريد انتخابات 

ديمقراطيـة، لكـن يبـدو أن الحكومة لا 
تميل إلى ذلك». 

ولا تبـدو الشـكوك داخـل الأحزاب 
المعارضـة مقتصرة على مـدى جاهزية 
الدولـة في التحضيـر لانتخابات تقدر 
تكلفتهـا بــ50 مليـون دينـار تونسـي 
تمتـد  ولكنهـا  دولار)  مليـون  3ر31   )
إلـى النوايـا الحقيقية لحركـة النهضة 
انتخابـات  إجـراء  إزاء  الاسـلامية 

تستجيب فعليا للمعايير الدولية. 
وصـرح حمـة الهمامـي إن المؤشـر 
الخطير، هو سـعي حركة النهضة التي 
تقود الائتلاف الحاكم «إلى وضع يدها 
والسـيطرة  العامـة  المؤسسـات  علـى 
على مفاصل الدولة عبر تعيين مقربيها 
فـي المناصـب المهمـة قبـل الانتخابات 

المقبلة». 
ويتـردد صدى هذه الاتهامات داخل 
الائتـلاف الحاكـم نفسـه حيـث انتقد 
المرزوقـي،  المنصـف  المؤقـت  الرئيـس 
الرئيـس الشـرفي لحـزب المؤتمـر من 
أجـل الجمهورية هو شـريك في الحكم 
بقوة أسـلوب قيـادة النهضة للسـلطة 

في البلاد. 
وقـال الهمامي لــ(د.ب.أ) «اعتادت 
حركـة النهضـة رفـع شـعار الشـرعية 
الانتخابيـة.. أريـد التذكيـر هنـا بـأن 
حـزب هتلـر وصل أيضـا إلى السـلطة 
بنسـبة 34 ٪ من الأصوات ولكنه قاد 

ألمانيا والعالم إلى كارثة». 
ولفـت رئيس حـزب العمـال إلى أن 
دراسـة قـام بها مركـز أمريكـي مؤخرا 
أفـادت بـأن حركـة النهضة فقـدت ثقة 
30 ٪ مـن مجمـوع الناخبـين الذيـن 
كانـوا قادوهـا للفـوز بأكبـر عـدد مـن 
المقاعـد بالمجلـس الوطني التأسيسـي 
في انتخابات 23 تشرين أول (اكتوبر) 

من العام الماضي.  (د ب أ)

شكوك بمدى جاهزية الدولة في التحضير للانتخابات وبنوايا حركة النهضة إزاء عملية ديمقراطية تستجيب للمعايير الدولية

أحزاب تونسية معارضة تخشى المماطلة والتزوير في الانتخابات المقبلة

لطفي زيتون المستشار السياسي لدى الحكومة التونسية يشارك في مظاهرة تأييد للحكومة

■ تونس ـ يو بي اي: أعلنت الرئاســة التونسية 
عــن تمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 

شباط (فبراير) من العام الماضي، لمدة شهر.
وقــال عمــاد الدايمــي مديــر ديــوان الرئاســة 
التونســية في تصريح بثته الجمعة إذاعة «شمس 

أف»، إن الرئيس التونســي منصف المرزوقي «قرر 
بعد التشــاور مع رئيس الحكومــة المؤقتة حمادي 
الجبالــي، ورئيــس المجلــس الوطني التأسيســي 
مصطفــى بن جعفــر، التمديــد في حالــة الطوارئ 
بالبــلاد لمدة شــهر واحــد وذلك لغاية نهاية شــهر 

تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».
ولــم يوضــح الدايمــي الأســباب التــي دفعــت 
المرزوقي إلى اتخاذ هذا القرار الذي يُعتبر الســابع 
من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس 

في 14 شباط (فبراير) من العام الماضي.

الرئاسة التونسية تقرر تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر

الرباط ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

شـن مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة 
الخميـس هجومـا لاذعـا علـى المغـرب ردا علـى 
مداخلـة وزيـر الخارجيـة المغربـي فـي جلسـة 
مجلـس الامن الدولي حول اللاجئين السـوريين 

والوضع الانساني في سورية.
ودعا وزيـر الخارجية المغربي الدكتور سـعد 
إلـى اعتمـاد رؤيـة موحـدة  العثمانـي،  الديـن 
وحازمـة للمجتمع الدولي لإيقـاف دوامة العنف 
بسورية والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء 
واللاجئين٬ مقترحا أربعة تدابير لمواجهة تدهور 

الوضع الإنساني بهذا البلد.
وقـال العثمانـي أمـام مجلـس الأمـن الدولي 
فـي إطـار الاجتماع الـوزاري المخصـص للوضع 
فـي  الأمـل  «يحدونـا  إنـه  بسـورية  الإنسـاني 
أن تتمخـض عـن هـذا الاجتمـاع رؤيـة موحـدة 
وحازمـة للمجتمع الدولي من أجـل مد يد العون 
والمسـاعدة للشـعب السـوري وإيقـاف دوامـة 
العنـف التي ذهـب ضحيتها الآلاف مـن الأبرياء 
وشـرد من جرائهـا مئات الآلاف من السـوريين» 
داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الإنسـاني 
للشـعب السـوري والوقوف إلى جانبه في هذه 

المرحلة «الصعبة والفاصلة في تاريخه».
وذكـر الوزير المغربي الحكومة السـورية بأن 
«مـن واجبها فتـح المجـال للمنظمات الإنسـانية 
الدولية وتسـهيل وصول المسـاعدات الإنسانية 
إلى كل أرجاء سـورية وإلى كل من هم في حاجة 

إليها دون أي تمييز».
كمـا أعـرب العثماني عن تقدير المغـرب البالغ 
للجهـود التـي تبذلها الـدول المجاورة لسـورية٬ 
ووقوفها إلى جانب الشعب السوري واستقبالهم 
بـ«إيثـار وسـخاء» لللاجئـين السـوريين الذين 
ارتفـع عددهـم والمرشـح للزيـادة نظـرا لارتفاع 
حـدة العنف في سـورية والاسـتعمال المسـتمر 

والممنهج للأسلحة الثقيلة وللطائرات.
وقـال الوزيـر المغربـي ان عليـه التذكيـر بأن 
بـلاده٬ مـن موقعها كممثلـة للمجموعـة العربية 
فـي مجلـس الأمـن٬ لـم تـأل أي جهـد٬ بتنسـيق 

مـع باقـي الـدول العربيـة٬ للدفع من أجـل وقف 
العنف وإيجاد حل سياسـي يحقن دماء الشعب 
السوري ويضمن له ممارسة كل حقوقه في إطار 

نظام ديمقراطي.
العثمانـي٬  الديـن  سـعد  الدكتـور  وأعلـن 
القـادم لمجموعـة أصدقـاء  عـن عقـد الاجتمـاع 
الشـعب السـوري فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 
المقبـل بالمغـرب وهـو الاجتماع الرابـع من نوعه 
بعـد اجتماعـات تونـس وإسـطنبول وباريس٬ 
«الهادفة إلى دعم الشعب السوري في نضاله من 
أجل تقرير مصيره بكل حرية في إطار ديمقراطي 
وسـيادي٬ سـينكب حول أربعة محاور أساسية 
تهـم الانتقـال السياسـي٬ والوضـع الإنسـاني٬ 
ودعـم دول المنطقـة التـي تعانـي مـن تداعيـات 

الأزمة السورية وتوحيد المعارضة».
وانتقد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم 
مداخلة العثماني واعتبرها تدخلا في الشـؤون 
الداخلية لبلاده وتحدث عن طقوس حفل الولاء 
الذي يقام سنويا بمناسبة عيد العرش ومشاكل 

المغرب مع جيرانه وقضية الصحراء.
وزيـر  مداخلتـه  فـي  الجعفـري  وخاطـب 
الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني 

جـروح  نفتـح  أن  نريـد  «لا  حاضـرا  كان  الـذي 
البعـض، اذ كان مـن الأجـدر بوزيـر الخارجيـة 
المغربي ان يعالج مشـاكل بلاده مع جيرانه أولا» 

في اشارة الى العلاقات الجزائرية المغربية.
قضيـة  بإثـارة  السـوري  المنـدوب  وهـدد 
الصحـراء وقـال «ثم مـاذا عن قضيـة الصحراء 
الغربية، هل تريدون أن نفتحها للحديث، لا أريد 
أن أذكـرك يا وزيـر الخارجية المغربـي بأن هناك 

شعب في الصحراء يطالب بحقوقه».
وتحدث بشـار الجعفـري بسـخرية عن حفل 
الولاء الذي ينظم سنويا بالمغرب لتجديد البيعة 
للملك ووصفها بـ»طقوس الملكية» التي عفا عنها 
الزمن وطالب السـلطات المغربية بـ»الاستجابة 
لمطالب الشـعب المغربـي وإلغاء الطقـوس التي 
تلـزم كل مغربـي بالركـوع أمـام الملـك و تقبيـل 

يده».
وتعرف العلاقات السورية المغربية توترا منذ 
احتضـان الرباط في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضي اجتمـاع وزراء الخارجية العرب وتركيا 
بغيـاب سـورية التي كانت عضويتهـا قد جمدت 
دمشـق  فـي  نظمـت  حيـث  العربيـة  بالجامعـة 
تظاهرت امام السـفارة المغربيـة احتجاجا على 

هـذا الاجتمـاع الـذي اقر ارسـال مراقبـين عرب 
ورد المغرب باستدعاء سـفيره محمد لخصاصي 

للتشاور.
وانضـم المغـرب لمجموعـة اصدقـاء سـورية 
ورغم تاكيده المستمر ان اية خطوة تجاه دمشق 
سـتكون باطار قرارات جامعة الدول العربية الا 
انه فـي حزيران (يونيو) الماضـي اخذ قرار طرد 
السـفير السـوري مـن الربـاط وفتح مستشـفى 

متنقل للاجئين السوريين في الاردن.
وتحدثـت تقارير عـن وجود مقاتلـين مغاربة 
الـى جانـب الجيش السـوري الحر الـذي يقاتل 
نظـام بشـار الاسـد وهـو مـا يشـغل السـلطات 
المغربيـة دون ملاحقـة لهـؤلاء حيث يخشـى ان 
تتكرر تجربة الافغان العرب والبوسنيين العرب 

الذين عادوا لبلادهم يمارسون العنف.
وحظيـت مداخلـة بشـار الجعفـري باهتمـام 
التواصـل  صفحـات  علـى  المغاربـة  الناشـطين 
الاجتماعـي فـي وقـت تعـرف فيه عدد مـن المدن 
مناهضتهـا  عـن  للتعبيـر  تظاهـرات  المغربيـة 

لطقوس حفل الولاء.
وقالـت الكاتبـة والصحافيـة المغربيـة مريـة 
مكـرم علـى صفحتهـا «أيديهـم تتقاطـر بدمـاء 
بحجـارة  ويرموننـا  زجـاج  وكلهـا  الشـهداء 
الركـوع والصحـراء ايوا باز حشـمت نكول الله 
يلعن اللي ما يحشـم» وقال خليـل ابدون منتقدا 
الموقـف الرسـمي المغربـي مـن الازمة السـورية 
«مـن كان تاريخـه ملـيء بالمجـازر مـن مذبحـة 
الريـف ومجـزرة 23 مـارس والمقابـر الجماعيـة 
فـي تزمامارت واكـدز ودار المقـري عليه الصمت 
خصوصـا انـه شـريك فـي سـفك دم السـوريين 
عبر تصديـر التكفيريين الإرهابيين الى سـورية 

للجهاد من اجل اسرائيل».
وقال سـالم صـادق «خطـاب العثماني بالامم 
المتحـدة كان خطـاب العدالـة والتنميـة وليـس 
مصالحهـا  لهـا  دولـة  خارجيـة  لوزيـر  خطـاب 
وهيبتهـا»، واضاف «من يحاسـبه على جر البلد 
الـي لعبة دوليـة كبيـرة» فيما الكاتـب احمد بن 
الصديـق الذي يدعو لالغاء طقـوس الولاء علق 
سـاخرا «المـرة المقبلـة الفقيـه الزمزمي سـيمثل 
المغـرب فـي مجلـس الأمـن ويدافـع عـن الركوع 

للملك وعن البيعة و الولاء».

ردا على مداخلة د. سعد الدين العثماني في مجلس الامن حول اللاجئين والوضع الانساني في سورية

مندوب سورية لدى الامم المتحدة يذكر المغرب بمشاكله مع جيرانه
وبقضية الصحراء وطقوس حفل الولاء

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الأسـواق  إزالـة  فـي  الجزائريـة  الأمـن  قـوات  شـرعت 
العشـوائية بالأحيـاء الشـعبية فـي العاصمة، وهـي عملية 
لا تـزال مسـتمرة، وينتظـر أن تشـمل أحيـاء أخـرى خـلال 
الأيـام القادمـة، مـع اسـتمرار المخاوف مـن انـدلاع حركات 

احتجاجية.
وكانت قوات مكافحة الشـغب قـد طوقت حي باش جراح 
بالعاصمـة منذ السـاعات الأولى للصباح، فـي الوقت الذي 
كانـت فيها الجرافـات تزيل فيـه الخيم والهيـاكل الحديدية 
التي كان الباعة العشوائيون يستغلونها لبيع سلعهم طوال 
سـنتين تقريبا، وقد منع الانتشـار الواسـع لقـوات مكافحة 
الشـغب من اندلاع مواجهات مع الباعة، الذين راقبوا عملية 

إزالة هذه الأسواق العشوائية دون أن يحركوا ساكنا.
وينتظر أن تشـمل عملية إزالة الأسـواق العشوائية التي 
بـدأت بحي بلوزداد  ثم باش جـراح أحياء أخرة بالعاصمة، 
مثل الحراش الذي يضم أحد أكبر الأسـواق العشـوائية، مع 
كل مـا يمثل ذلك من مخاطر اندلاع حـركات احتجاجية، غير 
أن السـلطات تبـدو عازمـة علـى وضـع حد لحالـة الفوضى 
والتسـيب الذي يسـود شـوارع العاصمة، التي كانت تحت 
رحمـة الباعة العشـوائيين، الذين كثيرا ما اسـتحوذوا على 
الأرصفـة وحتـى علـى أجـزاء مـن الطريـق دون أن تتحرك 

السلطات لتطبيق القانون.
ويرتقـب أن يشـمل القرار ولايات أخـرى تعاني من نفس 
الإشـكال، خاصـة وأن الظاهـرة تفاقمـت كثيـرا فـي الفترة 
الأخيرة، بسبب غض السلطات الطرف محاولة منها لتجنب 
كل مـن شـأنه اسـتثارة الشـارع، وهـو تصـرف وصـف من 
طـرف المعارضة بأنه هروب للأمام ومحاولة لشـراء السـلم 

الاجتماعي مهما كان الثمن.
وكانـت السـلطات خـلال سـنة 2010 قد بـدأت فـي إزالة 
الأسـواق العشـوائية، وحاولت فـرض نوع مـن النظام في 
التجارة، مـن خلال فرض التعامل بالصكـوك والفواتير، إلا 
أن اندلاع حركة احتجاجية في  كانون الثاني (يناير) 2011، 
فيما عرف بانتفاضة الزيت والسكر، جعل السلطات تتراجع 
إلى الوراء، وتفتح الباب أمام التجار العشـوائيين لممارسـة 
نشـاطهم دون حسيب أو رقيب، وهو ما أدى إلى تفشي هذه 
الظاهـرة بشـكل لم يعـد يحتمل، ووصـل إلى حـد الاعتداء 

المتكرر على المواطنين وعلى رجال الشرطة.
ووصلـت حالـة اللاأمـن إلـى درجـة لا تطاق خلال شـهر 
رمضـان، وهو مـا جعل مدير الأمـن العام اللـواء عبد الغني 
هامل يصدر أوامره لجهاز الشـرطة بـأن يتعاملوا بالصرامة 
اللازمـة مـع كل الاعتـداءات علـى المواطنـين وعلـى رجـال 
الشـرطة، ومع حالات البلطجة التـي تقع في بعض الأحياء، 
والتي أصبح المواطن البسـيط ضحية لها، بسـبب التراخي 
الأمني بغية تجنب كل ما من شـأنه اسـتثارة الشارع إشعال 

فتيل الاحتجاجات، لكن هذه السياسة أثبتت فشلها.

الجزائر: تجنيد الآلاف من قوات
مكافحة الشغب لإزالة الأسواق العشوائية
ومخاوف من اندلاع حركات احتجاجية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

الحقيقـة  أجـل  مـن  المغربـي  المنتـدى  دعـا 
والإنصـاف، حكومـة بـلاده إلـى وضـع حـد لـكل 
الممارسـات والتجاوزات التي تخلق شبهة العودة 
إلى ممارسـة جريمة الاختفاء القسـري والإعتقال 
التعسـفي، وحذر من الحنين إلى العودة لسـنوات 
الاستبداد الأمني، مطالبا بالموافقة على الاتفاقيات 

الدولية لمناهضة الإختفاء القسري.
الحركـة  احتفـاء  بمناسـبة  المنتـدى  وطالـب 
الحقوقيـة العالميـة، يوم 30 اب/اغسـطس، باليوم 
العالمـي لمناهضة الاختفاء القسـري، مـن الحكومة 
بمباشـرة إجـراءات التصديـق علـى الموافقة على 
الاتفاقية الدولية بشـأن حماية جميع الأشـخاص 
من الاختفاء القسـري، ضمانا لحق الانتصاف أمام 

اللجنة الأممية ومـن أجل منح هذه المصادقة جميع 
الضمانات لتفعيلها داخليا.

ودعا الى إطلاق سـراح جميع المعتقلين بسـبب 
أرائهـم والكـف عـن التدخـلات الأمنيـة العنيفـة 
قانـون  وملائمـة  السـلمية،  التظاهـرات  ضـد 
المسـطرة الجنائية والقانـون الجنائي مع التجريم 
الدستوري للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي 
والتعذيب وذلك باسـتدماج توصيف هذه الجرائم 
ومسـاطر ضبطهـا وإقـرار عقوبـات لهـا فـي الحد 
الأقصى، وركز على أهميـة مطلب تفعيل مقتضيات 
البروتوكـول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة حماية 
جميـع الأشـخاص مـن التعذيـب وذلـك بتشـكيل 
اللجنـة الوطنيـة الخاصـة بالتعذيب وفـق مقترح 

الحركة الحقوقية الوطنية.
وبخصوص الأشـخاص المطلوبة شـهادتهم في 
ملفـات الاختفـاء القسـري، طالب المنتـدى بتمكين 
القضـاء من تلقـي هذه الشـهادات سـواء في إطار 
الملفـات المعروضة أو التي سـتعرض علـى القضاء 

الوطني أو تنفيذا للإنابة القضائية لفائدة القضاء 
الفرنسـي، والكف عن الاسـتعمال السياسـي لملف 
الاختفاء القسري بتكرار التصريح بعدم أولويته.

وانتقـد المنتدى سياسـة «عفـا الله عما سـلف» 
التـي صـرح بهـا رئيـس الحكومـة عبـد الإلـه بن 
كيران بشـان المتهمين بالفسـاد وتبديد المال العام، 
واعتبرهـا سياسـة منافيـة لأهم أسـس الدسـتور 
الجديـد والمتعلـق بربـط المسـؤولية بالمحاسـبة، 
مشـددا على ضـرورة وضـع إسـتراتيجية وطنية 

للحد من الإفلات من العقاب. 
كمـا وجـه المنتـدى مطالـب للمجلـس الوطنـي 
لحقوق الإنسـان، بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحـة وخاصـة في شـقها المتعلـق بالاختفاء 
القسـري، والإعـلان عـن مـآل التحليـل الجينـي 
المفتـرض أن إجـراءه قـد تم علـى الرفـات التي تم 
الكشـف عنهـا، وإبـلاغ العائـلات والـرأي العـام 
بالنتائـج المتحصـل عليهـا فـي ملفـات الاختفـاء 

القسري.

المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف
يحذر من العودة لسنوات الاستبداد الأمني

■ جنيف ـ يو بي اي: أعلن مسؤولون 
أمميـون، الجمعة، أن 195 لاجئـاً أفريقياً 
سيتمكنون من الاستقرار في ألمانيا، يوم 
الاثنين المقبل، بعد أن أمضوا 18 شهراً في 

مخيمات بتونس.
وقالت أورسـولا شولز أبو بكر، ممثلة 
المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين في 
كانـت  الالمانيـة  «الحكومـة  إن  تونـس، 
انتقـال  عمليـة  تسـريعها  فـي  رائعـة 

اللاجئين الـ195».
وأعربـت عـن أملهـا فـي «أن لا ينتظر 
اللاجئـون الباقـون فـي مخيـم شوشـة 
التونسـي طويلاً، قبل التوصـل إلى حل 

مستدام».
وأشـارت المفوضيـة العليـا لشـؤون 
الدوليـة  الهجـرة  ومنظمـة  اللاجئـين، 
فـي تونـس، في بيـان مشـترك، إلـى أن 
195 لاجئـاً في مخيم شوشـة التونسـي، 
سـيرحلون إلى ألمانيا يوم الاثنين المقبل، 
بعـد أن أمضـوا 18 شـهراً علـى الحـدود 

الليبية ـ التونسية.
ولفتتـا إلى أن معظـم اللاجئين الذين 
سيسـتقرون فـي ألمانيـا هـم مـن أصول 
وإريتريـة،  وصوماليـة،  سـودانية، 

وإثيوبية.
وأشارتا إلى أن معظم هؤلاء اللاجئين 
تتـراوح  الذيـن  العازبـين  الذكـور  مـن 

أعمارهم بين 18 و35.
وذكـرت المفوضيـة أن مخيم شوشـة 
 1320 بينهـم  مـن  لاجئـاً،   2211 يحـوي 
سـيغادرون إلى بلد جديـد حيث يبدأون 
معظـم  أن  إلـى  ولفتـت  جديـدة.  حيـاة 
الليبيـين فـي مخيـم شوشـة  اللاجئـين 
سـيغادرون إلـى الولايات المتحـدة التي 

وافقت على استقبال 2000 منهم.

195 لاجئا أفريقيا في مخيمات بتونس
 سيستقرون الاثنين المقبل في ألمانيا

وفاة 4 صحافيين
 اريتريين في السجن

■ اديـس ابابـا ـ  رويتـرز: قالـت منظمة مراسـلون 
بـلا حـدود المدافعـة عـن حقـوق الصحافيـين الخميس 
ان اربعـة صحافيين توفوا في السـجن فـي اريتريا بعد 

قضاء سنوات وراء القضبان. 
ودأبت المنظمات المعنية الحقوقية على وصف اريتريا 
بأنها من اسـوأ منتهكي حقوق الانسـان فـي العالم لكن 
الدولة الواقعة في القرن الافريقي ترفض المزاعم وغالبا 
ما تتهـم الجماعـات الحقوقيـة بالعمل لحسـاب اجهزة 
مخابـرات اجنبيـة لتقويـض حكومة اريتريـا. ومنظمة 
مراسـلون بـلا حـدود في بيـان «بعـد عدة اسـابيع من 
التحقيـق في التقارير من مصادر... ومن حراس سـجن 
فروا من البلاد اسـتطاعت مراسلون بلا حدود تأكيد ان 
ثلاثة صحفيين اخرين هم دوايت هابتميشـيل وماتيوز 
هابتيب وودي ايتاي توفوا في سـجن ايريرو الشمالي 

الشرقي.» واضافت انهم جميعا محتجزون منذ 2001.
وقالـت المنظمـة «القي القبض علـى صحافي آخر في 
شباط (فبراير) 2009 لم تعرف هويته على وجه التأكيد 
وافادت تقارير ايضا انه توفي قيد الاحتجاز.. في سجن 

ابي ابيتو العسكري قرب العاصمة اسمرة.»

وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني بشار الجعفري مندوب سورية في مجلس الامن

مركب صيد يقل لاجئون تونسيون
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«الأهرام» تحذر اعداء الرئيس 
وننطلـق نحـو المقالات والمعـارك الصحافيـة، ونبدأ مـع رئيس تحريـر صحيفة 
«الأهرام» عبد الناصر سلامة الذي يحذر من يعتبرهم أعداء الشرعية والديمقراطية 
الذيـن يدعون لخلـع النظام القائم وإطلاق المليونيـات العبثية: مطلوب إذن موقف 
قـوي من الدولة فـي مواجهة كل أعمال تـؤدي الى الإخلال بالأمـن أو تعويق حركة 
السـير أو تعطيـل عجلة الإنتاج وذلك بسـن تشـريع واضح في هذا الشـأن بعد أن 
اسـتقر في أذهـان البعـض أن الدولة ضعيفة تتراجـع وتخضع وتتنـازل وجميعها 
مصطلحات يجب أن تختفي من قاموس مصر الجديدة التي دفع أبناؤها من دمائهم 
كي يعيشـوا بعزة وفخر فـي ظل أمن وأمان ووضـع اجتماعي يتناسـب مع الكرامة 
الإنسانية خاصة أن أحدا لن يقبل بأقل من ذلك ولن يشفع للقيادة السياسية أبدا أن 
حفنة من المارقين قد عطلوا المسيرة أو أعاقوا حركة التقدم والوضع الطبيعي في أي 
زمان ومكان هو أن المعارضة لأي نظام حكم شرعي منتخب يجب أن تكون من خلال 
القنوات الشـرعية وذلك بطرح البرامج السياسـية واسـتمالة ود الشـارع بخطاب 
سياسـي يرتقـي الى المسـتوى اللائق ولدينا من وسـائل الإعلام وقنـوات الاتصال 
مـا أصبح يزيد على الحاجة، كما أن لدينا من مسـاحة حرية الـرأي والتعبير ما فاق 
التوقعـات وبالتالـي يجـب ألا نترك السـاحة هكذا سـداحا مداحا لمفتعلـي الأزمات 
ومطلقي الشعارات دون رادع وسوف يكون الشعب، كل الشعب هنا هو الفيصل في 

الحكم على الأشياء وخاصة ما يتعلق منها بقوة الدولة واستقرار البلاد.

خلع الاخوان لن يتم بحرق مقارهم
ونبقى مع «الأهرام» والكاتب فاروق جويدة الذي يتألم بسـبب حالة الفرقة التي 
تخيم على البلاد والدعاوى التي تنطلق من آن لآخر لخلع الاخوان عن سـدة الحكم 
بالقوة: هناك اموال كثيرة تدفقت في الشارع المصري منذ قيام الثورة وهذه الأموال 
وجدت آلاف الأيادي التي تمتد إليها ابتداء بالمغامرين السياسـيين وانتهاء بمواكب 
الجائعـين، إن أخطـر مـا حذرنا منه فـي الشـهور الماضية هـو حالة الانقسـام التي 
افسدت المناخ السياسـي في مصر بل إنها أفسدت العلاقات بين المواطنين، والأخطر 
من ذلك انها امتدت الى ابناء الأسرة الواحدة وقد ترتب علي هذه الانقسامات ان كل 
طرف يرفض الآخر، لايوجد فصيلان متفقان في الساحة السياسية المصرية رغم ان 
هناك حقائق لا بد ان يقبلها الجميع إذا كانوا بالفعل جادين في خلق مناخ سياسـي 
ديمقراطـي بعيدا عن المراهقة السياسـية، نحن امام رئيـس جمهورية منتخب حتى 
ولـو كان فوزه بصوت واحد وليس مئات الآلاف من الأصوات لأن هذه هي الأسـس 
التـي تقـوم عليها الديمقراطيـة، وإذا كان من حق أي فصيل معـارض ان ينتقد عمل 
رئيس الدولة ومؤسساتها، فليس من حق أحد ان يتظاهر امام قصر الرئاسة مطالبا 
بإسـقاط الشرعية، وإذا كانت هناك قوة لها الحق في عمل ذلك فهو الناخب المصري 
وليـس صاحـب كل بوق أو مراهق سياسـي مسـتأجر من اي جهة كانـت مصرية أم 

اجنبية.
 إن السعي لإسقاط الاخوان المسلمين حق مشروع لكل فصيل معارض، ولكن ذلك 
لن يكون بحرق مراكزهم ومؤسساتهم أو رفض شرعيتهم لأنهم وصلوا الى السلطة 
مـن خلال إرادة شـعبية وعلى كل التيـارات التي ترفضهم أو تعـارض وجودهم في 
السـلطة ان توحـد مواقفها وتلجأ للشـعب فـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمة، اما 

محاولة خلعهم بالقوة وحرق مقارهم فهذه اساليب لا علاقة لها بالديمقراطية.

زيارة مرسي لطهران قد تجرّ على مصر الويلات
ولا يمكـن ان نغـادر «الأهرام» قبل أن نلقـي نظرة على ما كتبه عبد المنعم سـعيد 
الذي يرى ان سفر الرئيس لايران لم يكن صائبا: لم أكن متحمسا -  ربما على عكس 
كثيريـن -  لحضور رئيس الجمهوريـة قمة عدم الانحياز في طهـران ،  وكان تقديري 
أن حضـور نائب رئيـس الجمهورية يكفي لفتح أبواب ،  وإثبـات أن مصر لم تعد كما 
كانـت ،  ولـم تكن قلة الحماس سـببها بالطبـع أن عـدم الانحياز لم يعد لـه قيمة في 
عالـم اليوم  وهو تجمع احتفالي ينتمي الى عصور سـابقة أكثـر منه تجمعا حقيقيا، 
وإنمـا لأن الظهور في إيران سـوف يجـري في اتجاه مضاد لمصالـح مصرية كثيرة، 
فليس سـرا علي أحد أن الغالبية من دول العالم تقف ضد إيران لأسـباب شـتي، كما 
أن المصالـح المباشـرة بـين القاهرة وطهـران محـدودة للغاية، ولكن فـوق ذلك فإن 
علاقاتها متوترة مع دول الخليج، وتاريخها في العراق وسـورية ولبنان وحتى مع 

مصر لم يكن أبدا يبعث على الاطمئنان.
 ومن «الاهرام» الى «اليوم السابع» حيث الكاتب أكرم القصاص نترك له الفرصة 
للرد على كلام عبد المنعم سعيد: يفترض النظر إلى كلمة الرئيس بعيدا عن الخلافات 
مـع جماعة الاخوان، فهو يعبر فجوات أيديولوجية وسياسـية، ويكسـب أرضا بين 
خصـوم الجماعة، ويفتـرض التعامل معه بـدون تهوين أو تهويـل، وقراءة خطابه 
كرئيس دولة، والتعامل مع ما يطرحه من منظور الرؤية الوطنية، وهو بالفعل يعبر 

عن جزء من مطالب وطنية في الحديث عن الاستقلال ودور مصر.
ويرى القصاص أن استعادة دور عدم الانحياز مرتبط بمدى القدرة على توظيف 
الدور الإقليمي والدولي داخليا، وأن تترجم المسـاعي الدولية إلى خطوات داخلية، 
فالزيـارة التـي قام بهـا الرئيـس للصين، ثم عـدم الانحيـاز، يتوقـع أن تترجم إلى 
مصالـح، فضـلا على كونها تبحـث عن دور في مواجهـة نظام أحـادي القطبية على 
رأسـه أمريـكا، في ظل ارتبـاك إقليمي ودولي، وتضـارب في المصالـح والتحركات، 
ومواجهة هذا الوضع باسـتقلال يسـتلزم إعادة بناء العلاقات، والارتباط بحركات 
إقليميـة جماعيـة، وكأن مصر تسـتعيد فـي القرن الواحد والعشـرين مـا بدأته في 

منتصف القرن الماضي، هي رسائل مهمة للداخل والخارج.

زيارة زلزالية في طهران
ومن «اليوم السابع» إلى صحيفة «المصريون» والكاتب فراج إسماعيل والحديث 
عـن نفـس الموضـوع حيث وصف الزيـارة التي قـام بها مرسـي بمثابـة الزلزال في 
طهران: يثبت مرسـي يومـاً بعد يوم أنه رجل الدولة المناسـب لمصر في هذه المرحلة 
التاريخيـة الهامـة، خطابه أمس أمام قمة عدم الانحياز زلـزال بدرجة 8 ريختر، فقد 
نجـح فـي تدمير الصـورة النمطية، التي انطبعـت عالمياً عن مصر خـلال عقود حكم 
مبـارك، نجـح في تحويـل حضوره لقمة عـدم الانحياز فـي طهران إلـى نقلة نوعية 
مهمة لمصر لتخرج سياسـتها الخارجية من غرفة الإفاقة دون حاجة لنصائح الكاتب 
توماس فريدمان، الذي نشـرت له صحيفة «الشـرق الأوسـط» مقـالا أمس بعنوان 
«توجه مرسـي الخاطئ» عن زيارتـه لطهران قائلا، إنه يجب عليه أي مرسـي - أن 

يشعر بالخجل!

صباحي يحيي مرسي ويبكي سورية
ونبقى مع المهنئين لمرسـي بسبب كلماته المنددة بالنظام السوري ومن بين هؤلاء 
حمدين صباحي المرشح الرئاسي الذي حل ثالثا في الانتخابات الماضية والذي عبر 
عن ترحيبه بما ورد على لسـان مرسي، مؤكدا أنه مع ما ورد على لسان الرئيس من 
تنديـد بما يجري في سـورية والأهم هـو تحويل ما جاء في الخطاب إلى سياسـات 
وإجراءات واضحة وخطوات جادة في سياسـة مصر الخارجية، لتسـتعيد مكانتها 
عربيـا وإفريقيـا وإقليميـا ودوليا. وأشـار حمدين خـلال لقائه مسـاء الخميس مع 
مؤسسـي التيـار وقيادات وأعضـاء حملته ببورسـعيد إلى أنه مع مطالب الشـعب 
السـوري المشـروعة فـي التغييـر والديمقراطيـة، وإنهاء القمـع والاسـتبداد، وأن 
سـورية لا بـد أن تبقى حصنـا للممانعة ورفـض التطبيع. وأكد أن بشـار الأسـد قد 
ارتكب جرائم وخطايا ضد شعبه كتبت نهايته، ولم يعد مقبولا من الشعب السوري 
اسـتمراره بعد سـيل كل هذه الدماء، لكنه حذر في نفس الوقت من التدخل الأجنبي 

في سورية.

تحول في الموقف من زيارة الرئيس لطهران
وننتقل لصحيفة «الوفد» حيث تتواصل حملات التأييد لمحمد مرسـي كما يعترف 

طـه خليفـة: قبـل أيـام انتقدت فـي مقالـين متتالـين الرئيس محمد مرسـي بسـبب 
موقفين:

الأول: زيارته لإيران ولو لـ 5 سـاعات فقط لتسليمها رئاسة حركة عدم الانحياز 
لأسـباب منها أنها تدعم النظام السـوري المجرم، وتهدد اسـتقرار البلـدان العربية، 
وتتدخل في شـؤونها، وتتمـدد وتمارس التخريب والطائفية، ونظامها اسـتبدادي 
قـاسٍ قمعي يتناقض مع النظام الجديد الديمقراطي الحـر في مصر، الثاني: وضعه 
إيران ضمن اللجنة التي اقترحها لحل الأزمة السـورية إلى جانب مصر والسعودية 
وتركيا وذلك لأنها جزء من المشكلة وليس الحل لكن بعد كلمة مرسي المزلزلة في قلب 
العاصمـة الإيرانية فإننـي أتراجع عن مخاوفي من التقارب مـع إيران التي دفعتني 
لنقـد توجه الرئيس حيث يطمئننا بما قاله بأنه لو حصل تقارب فإنه لن يكون على 
حساب مواقف مصر الثورة واستقلاليتها ودورها في دعم حرية الشعوب وكرامتها 

وحقها في حكم ديمقراطي.

اخوان لكن يرقصون على السلم
ونبقـى مـع صحيفـة «الوفـد» والكاتـب طلعـت المغربي الحائـر شـأن الكثيرين 
بسـبب المنتسـبين للاخوان وبين المتعاطفين مـع الجماعة رغم نفيهـم ان يكونوا من 
بين جنودها: تسـأل عن هشـام قنديـل، رئيس الـوزراء، وميوله السياسـية فيقال 
لـك إنه محسـوب على الاخـوان وليس مـن الاخوان، وتسـأل عن المستشـار أحمد 
مكـي، وزيـر العدل، فيقال لك الكلام نفسـه، وتسـأل عن زميل صحفـي متعاطف مع 
الاخـوان، فيقـال لك العبارة نفسـها تقريباً: إنـه حبيب الاخوان ومسـحوب عليهم 
وليـس منهـم الظاهـرة جد خطيـرة وينبغي لنا التوقـف عندها لأنه إمـا أنك حزبي 
وإما منتمٍ لحزب معين أو جماعة معينة أو أنك مسـتقل، ولكن لا يكن أبداً القبول إنك 
محسوب على حزب أو جماعة وفي الوقت نفسه أنت ليس منهم ولا مستقل أيضاً في 
تقديري، المسـألة تعبر عن حالة الارتباك السياسـي في المجتمع واستمرار السيولة 
السياسـية، حيث يفضل البعض أن يجعل هناك مسافة ما بينه وبين أقرب الأحزاب 
إليه، فإذا وصل هذا الحزب إلى السـلطة اقترب منه عسى أن يظفر بمنصب أو موقع 
سياسي مهم وإذا بقي الحزب هامشياً وخارج المسرح السياسي ابتعد عنه صاحبنا 
لأنه محسـوب عليه وليس منه ولديه كل المبررات والحجج والأسـانيد السياسـية 
والقانونية لذلك وإذا كانت هناك حجج يسـتند إليها المحسوب على فصيل سياسي 
أو حزب أو جماعة ما، فإن هذا المحسوب يعتبر فائدة كبيرة لهذا الحزب أو الجماعة 
لأنـه يتيح لها الاسـتفادة من خبراته وإسـناد منصـب مهم إليه دون توجيه سـهام 

النقد لأنه محسوب عليه أو عليها وليس عضواً يمكن أن يثير القيل والقال.

كيف يسبّ رجل الدين فنانة؟
ومع الجدل الواسـع الـذي خلفه هجوم داعيـة على الفنانة إلهام شـاهين والذي 
يعتبره محمد بركات في صحيفة «الأخبار» لا يليق برجل الدين: لا أعتقد ان من حق 
الشـيخ عبدالله ان يكيل الاتهامات  والسـباب وفحش اللفظ والمعنى الى أي إنسان 
آخر، سواء كان هذا الإنسان فنانا، أو عالما، أو زبالا، أو وزيرا، أو خفيرا، أو صاحب 
أي مهنة أخرى، فتلك جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة لكونها سقطة أخلاقية 
لا يجب السـماح بها، أو السـكوت عنها علـى الإطلاق، في مجتمع إنسـاني متحضر 

يحترم نفسه، ويضع اعتبارا كبيرا للقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية.
ولا أعتقـد أيضـا، إن أحـدا ممن يطلقـون على أنفسـهم، أو يطلق عليهـم الناس، 
صفة أو لقب  « الشيخ فلان»  بما لهذا اللقب، أو هذه الصفة من ايحاء ودلالة خاصة 
فـي وجدان المصريين، تشـي بأن له درجـة متميزة في المعرفة والعلـم بعلوم الدين، 
وله مسـتوى رفيع من التقوى والورع وحسـن الخلق، يمكن ان يعطي لنفسـه حق 
الافتـراء على الناس ونعتهم بأقـذع الصفات، واتهامهم بالفجـور، وعظائم الأمور، 
وتوجيـه السـباب والشـتائم إليهم، ووصفهـم بأحط الألفـاظ والصفـات وأكثرها 
انحطاطـا وتدنيا، بما يمثل اعتداء صارخا عليهم، وسـبا وقذفا في حقهم، وخدشـا 

مؤكدا ومنفرا للحياء العام، وهتكا لفظيا ومعنويا لأعراضهم .
واحسـب أننـي لا أتجاوز الواقع إذا ما قلت ان ما صدر مـن فحش اللفظ والمعنى، 
عن هذا الذي يقول عن نفسـه، أو يقول عنه غيره انه شـيخ، تجاه احدى السـيدات 
العاملات بالفن، سواء كانت إلهام شاهين أو غيرها، يخرجه بالقطع من جميع دوائر 
الاحترام الواجب للمشايخ أصحاب العلم والتقوى وحسن الخلق، العارفين بمعنى 

ودلالة قول الله عز وجل لنبينا الكريم  « وإنك لعلى خلق عظيم».
أقـول ذلـك وقـد هالني ما بدر عن هذا الشـيخ المسـمي  « عبدالله»  ومـا جاء على 
لسـانه فـي احـدى القنـوات الفضائية، من شـتائم فجة وفاحشـة، في حـق احدى 
الفنانـات، وهـو مـا يجـب ان نرفضـه جميعا ونسـتنكره جميعـا، بل ونسـعى كي 

يحاسب عليه.

سوزان بالسجن لإقناع مبارك 
بوقف الاضراب عن الدواء

وإلـى أخبـار المخلـوع التي تـوارت خلف النشـاط المكثـف للرئيس مرسـي، فقد 
كشـفت مصـادر مطلعـة لصحيفـة «المصـري اليـوم» داخل قطـاع السـجون عن أن 
الرئيس السـابق حسـني مبارك، الذي يقضي عقوبة السـجن المؤبـد في قضية قتل 
المتظاهريـن، داخل مستشـفى سـجن مزرعة طـرة، امتنع عن تنـاول جميع الأدوية 
الطبيـة المقـررة له لمدة 24 سـاعة، اعتراضاً منـه على عدم السـماح لطبيبه الخاص 
الدكتـور سـيد عبدالحفيـظ - الـذي كان يتابعـه أثناء تواجـده بمستشـفى المركز 
الطبـي العالمـي - بمتابعـة حالته داخل مستشـفى السـجن. وقالت المصـادر، التي 
رفضت الكشـف عـن اسـمها: «الرئيس السـابق عاود تنـاول الأدويـة صباح امس 
بعد تدخل بعض أطباء السـجن، الذين أقنعوه بـأن ذلك يمثل خطورة على حياته» 
وأضافت: «نجل الرئيس السابق جمال، تقدم أمس الأول بمحضري إثبات حالة عن 
حالـة والده الصحية، أثبت فيهمـا أن والده امتنع عن تنـاول الأدوية المقررة له من 
الأطباء، وأن حالته الصحية تتدهور بسبب تدني مستوى مستشفى السجن، وأنه 
يحتاج إلى نقله لمستشـفى عسـكري، محملاً إدارة السجون مسؤولية تعرض حالة 
والده لانتكاسـة صحية». وأشـارت المصادر إلى أن إدارة السجون أثبتت محضري 
نجـل الرئيس السـابق في السـجلات، وقامت بإثبـات أن الأطبـاء المكلفين بمتابعة 
حالة مبارك يمرون بشـكل مسـتمر، وأن «حالة السجين مسـتقرة» وعقب علم أسرة 
الرئيس السـابق بامتناعه عن تناول الأدوية، قامت زوجته سـوزان ثابت، برفقتها 
خديجة الجمال ووالدها محمود الجمال وهايدي راسخ بزيارة عاجلة لمبارك ونجله 

جمال، استمرت نحو الساعتين.

المساواة في الظلم عدل بين الرئيس وإلهام شاهين
ومـن معـارك الجمعـة الصحافيـة ذلـك الهجوم الـذي شـنه محمد سـلماوي في 
«المصري اليوم» على من يهاجمون الفنانة إلهام شـاهين ومن اغلقوا قناة الفراعين: 
إننـي لا أفهـم كيف يطالب البعـض بإغلاق قناة فضائية لمجرد أن شـيوخها يقولون 
إن نـور الشـريف أفلامه مليئـة بالزنا والإباحيـة ويتهمون إلهام شـاهين بالخلاعة 
والمجون والعري والزنا والسـفالة والدعارة ويسألونها على الهواء كم رجلا قبّلك؟ 
كـم رجلا حضنـك؟ كم رجلا اعتلاكِ؟! إن المسـاواة بـين القناة التي هاجمت مرسـي 
وتلك التي هاجمت إلهام شـاهين غير جائزة، ليس فقط لأن الفنانين أحط شـأناً من 
الاخـوان، ولكن أيضاً لأن القناة التي هاجمت فنانتنـا الكبيرة هي قناة دينية بينما 
الأخرى علمانية كافرة، صحيح أن القانون لا يسـمح بالقنوات الدينية، والكثير من 
هـذه القنـوات هي قنوات «متحولـة»، لكننا الآن في عصر «المتحولـين» من كل نوع، 
فقد كانت بعض هـذه القنوات قنوات منوعات تحولت فجأة بعد الثورة إلى قنوات 
دينيـة بمباركة من هيئة الاسـتثمار التـي لم يزعجها إطلاقاً خروجهـم على القانون 
كمـا أزعجتهـا قنـاة «الفراعـين». يتابع سـلماوي إنني مـع إغلاق كل القنـوات التي 
تهاجم رئيسـنا الاخواني ومصادرة الصحف وحظر المقـالات، لكنني مع ترك المجال 
مفتوحـاً على مصراعيه لكل القنوات الدينية ليخوض الشـيوخ في أعراض الناس، 
فالمشـاهدون من حقهم جميعاً في عصر الحرية الذي نعيشه أن يعرفوا من قبّل من؟ 
ومـن حضـن من؟ ومن اعتلى مـن؟ والمطالبـة بالمعاملة بالمثل بـين القناتين هو خلط 

معيب للأوراق.

هل يخشى الإسلاميون
 من أخونة الدولة؟

تخيـم علـى القوى غير الاسـلامية المخـاوف من أخونـة الدولة وهو ما يناقشـه 
حازم عبد العظيم في «المصري اليوم»: كثر الحديث عن أخونة الدولة، وهو تخوف 
مشـروع له أسـبابه وخلفياته، خاصـة من قرأ جيداً في تاريـخ الاخوان، والأهم من 
تابـع عـن قرب سـلوك ومواقف وممارسـات الاخـوان علـى أرض الواقع فـي العام 
ونصـف العام المنصرمين من بعـد 25 يناير! وكعادة الاخـوان وقياداتهم ومحاميهم 
يعيشـون في حالة مسـتمرة من الإنكار ولا يملكون من التعقل والحكمة والفطنة أن 
يضعوا أنفسـهم مكان الآخرين لمحاولة التفهم ومعرفة أسباب هذا التخوف! ونسمع 
كثيـراً مـن مدافعـي الاخوان وبعـض المفكرين المحسـوبين على التيار الإسـلامي أن 
الموضـوع مـا هو إلا مندبة إعلامية لبعض النخبة لا أسـاس لها من الصحة، والدليل 
على ذلك أن نسـبة المعينين الاخوان في الحكومة والفريق الرئاسـي والمستشـارين 
والقيـادات الصحافية واللجنة التأسيسـية ليسـت هي الأغلبية عـدداً! وفي حقيقة 
الأمـر هذا الـكلام صحيح وله منطقه! الاخـوان تنبهوا جيداً لمخـاوف أخونة الدولة 
واتبعـوا سياسـة أكثـر تحايـلاً وذكاء وهي «قليـل من الاخـوان وكثير مـن المؤلفة 

قلوبهم اخوانياً»! 
مصطلـح «المؤلفـة قلوبهـم» هـو مصطلح إسـلامي ومفهـوم شـرعي ينطبق على 
سياسـتهم فـي حشـد مؤيديهـم. تعريـف بسـيط لـ»المؤلفـة قلوبهـم»: «هـم الذين 
يضعف إيمانهم، فيعطون ما يقوي إيمانهم، أو كفار يرجى إسـلامهم ويكفون الشـر 
عـن بلاد المسـلمين»، «فإذا كان بعض المؤلفة قلوبهم مسـلمين، لكن إيمانهم ضعيف، 
فـإن البعـض الآخر من «خـارج» دائرة المسـلمين أساسـاً ويرجى تأييدهـم! مفهوم 
مشـابه اتبعه الاخوان فـي تعيينهم للمناصب المختلفة، فمـن الملاحظ أن التعيينات 
إما أعضاء داخل التنظيم، وهم الأقلية، أو جزء آخر «خارج» التنظيم اخوانياً، وإن 
كانـت قلوبهم مؤلفة تجاه الاخـوان، وهم إما مؤيدون لفكر الجماعـة أو متعاطفون 
أو شـديدو الالتـزام والتديـن «توافـق كيميائي» أو أضعـف الإيمان لا هـذا ولا ذاك 
أشـخاص مطيعون غيـر معارضين للاخـوان بصرف النظـر عن الكفـاءة، كان ذلك 
واضحاً في كل التعيينات «إلا قليلاً»، بدءاً من رئيس الوزراء والوزراء والتعيينات 
الجديـدة فـي القـوات المسـلحة والفريق الرئاسـي والهيئـة الاستشـارية حتى في 
مجموعة رجال الأعمال التي سـافرت مع الرئيس إلى الصين! وأود أن أنبه إلى أنني 
لا أقصد أي إسـاءة إلى هـؤلاء، ولهم كل الاحترام ومنهم أكفاء، لكن ما أود أن أشـير 
إليـه هو معايير الاختيار والتعيين فـي الوظائف في فكر جماعة الاخوان. والحقيقة 
أنني ألتمس لهم العذر لأن «فكر السـمع والطاعة» الذي سيطر على اختيار القيادات 
والأعضـاء على مـدى ثمانين عاماً لا يمكـن انتزاعه من الجينـات الاخوانية في يوم 

وليلة.

ملاحقة شفيق تسيء للاخوان
ونتحـول نحو تداعيات وضع اسـم المرشـح الرئاسـي اللواء احمد شـفيق على 
قوائم الترقب وهو ما حدا بجمال الدين حسين للتساؤل في «الشروق»: اسوأ اتهام 
يمكن أن يلحق بإدارة الرئيس محمد مرسي ووزارة العدل ومرفق القضاء أن يعتقد 
البعـض بوجود حالة تربص بالمرشـح الرئاسـي أحمد شـفيق ومحـاولات لتصفية 
حسابات سياسية بعد إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول على ذمة قضية أرض 
الطيارين بالإسماعيلية، نعلم أن هناك بلاغات واتهامات كثيرة تم توجيهها لشفيق 
منذ إجباره على الاسـتقالة في مارس قبل الماضي وحتى قبل لحظات من ذهابه إلى 
أداء العمـرة عبـر أبوظبي، ونعلـم أنه ربما كانـت هناك «تغطية سياسـية» ما تمنع 
التحقيـق مع شـفيق مثلما حـدث مع من هم أكبر منـه نفوذا مثل مبـارك وأولاده من 
الضـروري جـدا إثبات أنه لا يوجد تربص بشـفيق وأن التحقيق معـه لا يخضع إلا 
لاعتبـارات القانـون، لو لم نفعل ذلك فإننـا نعيد إنتاج نظام مبارك سـيرد كثيرون 
ويقولـون وهل هنـاك خرق للقانون فيمـا حدث قبل يومين؟ والإجابة ببسـاطة هي 
أننا لا نتحدث عن قانون مجرد، بل عن بيئة سياسية في فترة انتقال مهمة من نظام 
إلـى نظام، وبالتالي لا نشـكك في نزاهـة القضاء بل نلفت النظر إلـى أهمية البرهنة 
على أن زمن التأثير في أحكام القضاء قد ولى بغير رجعة، خصوصا أن وزير العدل 
هو أحد أبرز من دافعوا عن اسـتقلال القضاء في البلـدان التي تمر بمرحلة انتقالية 
ملتبسـة وعندما يتنافس شـخصان من تيارين مختلفين للرئاسـة فـإن الفائز تفتح 
أمامه كل أبواب القصور، أما المهزوم فإن كل أبواب السجون تكون مهيأة لاستقباله، 

ولا يوجد حل وسط بينهما.

نجل الرئيس يغلق حسابه 
على الفيس بوك.. عبقال أخواتك!

«أقـول لأحبابي إغلاقي حسـابي ليس هروبا، ولكن تجنبا لـ(السـفهاء) لن يفت 
أسـلوبكم أبـدا أبدا في عضـدي، ومحاولة إلباسـي بسـوء الخلق مـردودة عليكم، 
وكل النـاس تعـرف خلقي وحفظـي لكتاب الله هـذه آخر تدوينة لي، بـارك الله في 
كل مـن دافع عني، وانتقـم الله من كل من قذف خلقي بالباطـل» وضرب مثلا، أعلاه 
آخـر تدوينـة علـى حسـاب «أحمد»، نجـل الرئيس مرسـي علـى فيس بـوك والتي 
يعلق عليها حمدي رزق في «المصري اليوم»: أغلق أحمد حسـابه وأراح واسـتراح. 
بمناسـبة وبغير مناسـبة يخرج علينا أحد أبناء الرئيس مرسي بتدوينة على فيس 
بوك، وما ان تنشـر حتـى يلحقها تكذيب، يكذبها ابن الرئيس، حسـنا تخارج أحمد 
عقبال أسـامة وبقية العائلـة، عليهم أن يتخارجوا فوراً قبـل أن يجرفهم التيار، لقد 
أغرق الطوفان من قبلكم، جمال مبارك في سجن طرة، أفلا تتفكرون إذا كان الرئيس 
مرسـي مثل كل أب قلبه على ولده انفطر، فعليه أن يبعد أولاده عن القصر وينسـوا 
تمامـاً أن «بابا» رئيس جمهورية، الدكتور مرسـي رئيس لمصـر، وأولاده مواطنون، 
لهـم نفس الحقـوق وعليهم نفس الواجبات شـاء أبناء الرئيس أم أبوا، سـيجدون 
فـي كل خرابة عفريت، يترصـد خطواتهم ويؤلف ما لم يقولوه، نفر من السماسـرة 
سـيزجون بهم في أتون السياسـة، والأولاد عضمهم طري، الثلاثي «أسـامة وأحمد 
وعبدالله» أولاد الرئيس مرسـي صـاروا حالة «فيس بوكية» بامتيـاز، ينقل عنهم، 
ويسمع منهم، عجبا، ينكرونه حينا، ويصدق عليهم أحيانا، على باحث غوغل نحو 
10الاف نتيجة إذا بحثت عن «ابن الرئيس مرسي» ويتضاعف الرقم إذا ذكرت أحمد 
أو أسـامة أو حتى الطالب عبدالله، مثلا هناك نحو 540 ألف نتيجة عن «أسـامة ابن 
الرئيس مرسـي الأوسـط». معلوم أن الرئيس مرسـي رزقه الله بخمسة من الأولاد 
أكبرهـم الدكتـور أحمد ويعمـل طبيباً في السـعودية، وشـيماء متزوجـة بالدكتور 
عبدالرحمـن فهمي، الأسـتاذ بكلية طـب الزقازيق، وأسـامة، النجـل الثالث، يحمل 
ليسـانس حقـوق، ويزاول مهنة المحامـاة عبر مكتبـه، والرابع عمر، طالب بالسـنة 
الأخيـرة في كلية التجارة، وعبد الله، نجله الخامـس والأخير في الثانوية العامة، 
على وش جامعة، خلصنا من ولاد مبارك طلع لنا ولاد مرسـي، أخشـى أن هذا لسان 

حال الشارع الصامت حتى الآن.

وثائق سرية تدين النظام السابق
 في خزنة نخنوخ

عثـر فريق النيابة المكلف بتفتيش قصـر صبري نخنوح أحد أباطرة البلطجة في 
مصـر والمحبـوس على ذمـة التحقيقات التي لهـا علاقة بممارسـة البلطجة وتجارة 
السـلاح والمخدرات بمنطقة الكينج مريوط على خزينة سـرية به، وأصدر المستشار 
هاني سـالم رئيس نيابات استئناف الإسكندرية قرارا بالتحفظ على خزينة سرية، 
وانتـداب خبيـر لفتحها، حيث أشـارت التحريات إلـى وجـود أوراق ووثائق هامة 
بهـا خاصـة بتعاملات نخنوخ مع عدد من رموز النظام السـابق، وشـخصيات فنية 
ورياضيـة وسياسـية عديـدة، وواصلت النيابـة أمس لليـوم الثاني علـى التوالي 
التحقيـق مـع «نخنـوخ» فـي اتهامـات وجهـت إليـه عـن علاقته فـي قضايا فسـاد 
وبلطجـة مع عـدد من رموز النظـام وعن اتهامـات بتورطه في المشـاركة في موقعة 
الجمل والانفلات الأمني واقتحام وحرق الأقسـام وقت الثورة، ونفى نخنوخ خلال 
التحقيقـات الاتهامـات الموجهة إليه، مؤكـدا أنها اتهامات ملفقة مـن قبل قيادات من 

جماعة «الاخوان المسلمين»، وعلى رأسهم محمد البلتاجي.

إلى متى يظل البرادعي متعاليا؟
ومن معارك الجمعة الصحافية ذلك الهجوم الذي شنه رئيس تحرير «المصريون» 
جمال سـلطان ضد محمـد البرادعي المدير السـابق لوكالة الطاقة الذرية بسـبب ما 
اعتبره سـلطان تعالياً: تقدم الدكتور محمد البرادعي أمس بأوراق تأسـيس حزبه 
الجديد، حزب الدسـتور، والذي يضم عددا كبيرا من النشطاء وكثير منهم من أبناء 
ثورة يناير، والحدث مهم بالنسـبة للمسـار الديمقراطي في مصر، غير أن ما يحبط 
المتابـع لهـذا الحدث «المهـم» أن البرادعي نفسـه لـم يحضر هذا الحـدث، ولم يكلف 
خاطره الاهتمام بأن يصحب أبناء حزبه المتحمسين والمتفائلين وهم يقدمون أوراق 
الحـزب إلـى الجهة المختصة، ربما كان مشـغولا بما يراه أهم، ربمـا هي بعض معالم 
روح «التعالي»، التي يتعامل بها مع الشـأن العام والأحداث والمؤسسـات في مصر، 
أياً كان التفسـير، إلا أن الموقف في حد ذاته محبط ومؤسـف، وأنا أقول هذا الكلام، 
والله شـاهد، ليس مـن باب الإحراج وإنما مـن باب الضيق والإحباط من السـلوك 
السياسـي للدكتـور البرادعـي، الذي يضعـف الحركـة الوطنية المصريـة كلها، لأن 
الشطارة ليست في أن تكتب تغريدة على تويتر مهما تفلسفت فيها، وإنما الشطارة 
أن يكـون لـك حضور وحركة وفعل ومشـاركة حقيقيـة في الواقـع، أن تتغبر قدماك 
بتـراب وطنـك، مصر بحاجة إلى تيـار ليبرالي وطني حقيقي وجـاد، لأن مقتضيات 
التـوازن السياسـي وترسـيخ المشـروع الديمقراطـي في مصـر يحتاج ذلـك، ليس 
لمصلحـة المعارضة فقط، بل لمصلحة السـلطة ذاتها، فالسـلطة التـي لا تجد معارضة 
حقيقيـة ولا جـادة ولا قوية تتراخى ويضعـف أداؤها ثم تبدأ رحلتهـا نحو الهيمنة 
والاسـتبداد، سنة الله في الخلق، وعندما تجد السـلطة معارضة قوية وتمثل بديلا 
محتمـلا، فإنهـا تظل سـلطة يقظة قادرة علـى الإنجاز وفي سـباق دائم مـع النفس 
لتطويـر الأداء، لأن هنـاك مـن يلاحقها ومن ثم أؤكـد أن المعارضـة الوطنية الجادة 
والقويـة والمتصلـة بالناس والمجتمع وتياراتـه الحية تمثل حاجة أكيدة للمشـروع 
الديمقراطـي وضمانة لاسـتمراره وتجـذره، فضلاً عـن تقويتها للنظام السياسـي 
بكامله، وبالتالي تأتي مثل هذه السلوكيات الرخوة والمتعالية من الرمز الذي يعول 
عليه الليبراليون قيادة حزب ليبرالي قوي وكبير وقادر على المنافسة، تأتي لتحبط 

بالفعل.

عكاشة كان مناضلاً في تقبيل الأيدي
ونبقى مع المعارك الصحافية حيث قال الشـيخ حمادة نصار - المتحدث الرسمي 
للجماعة الإسـلامية بأسـيوط -:إن الإعلامي توفيق عكاشة انتقل من النقيض إلى 
النقيـض، وانه أصبح «كوميديان سـخيف» -على حد وصفه- وأضاف في مداخلة 
تليفونية لبرنامج «الحقيقة» مع الإعلامي وائل الإبراشـي وقامت بنشـرها صحيفة 
«المصريون»: «إنّ هناك فلسفة لهؤلاء المتزايدين تتلخص أنّهم لا يستطيعون الحياة 
بعيـداً عن أقدام الحاكمين بغض النظر عن إتجاهاتهم الفكرية والمذهبية، حيث انّهم 
ينتمـون بدورهـم إلى فصائل أشـجار اللبلاب التي لا تقوم على قدم وسـاق بذاتها، 
وإنّمـا لا بـد لهـا من قوة أخرى تتسـلق عليهـا، وإن افتقـدت أدنى درجات الشـرف 
والحياء» وتابع بالقـول: «هؤلاء المتحولون يجيدون النفاق بـكل أنواعه وألوانه، 
ونحن لا نحاكم الناس عمّا في قلوبهم أو نقتحم عليهم مكنونات الضمائر إذ لا سبيل 
لنا إلى ذلك، لكن الشـرع الحنيف أشـار إلـى القرائن التي تنتصـب أدلة في الخارج 
يمكـن أن يٌعلق عليها الحكم الشـرعي بالنفـاق أو غيره» واسـتطرد: «لا نحتاج إلى 
عبقرية المفتش كرمبو في كشـف هؤلاء المتلونين الذين يعتقدون أن ذاكرة الشعوب 
مثقوبـة وأنّهـم يسـتطيعون خداعها عـن طريق اللعـب بالبيضة والحجـر وادعاء 
البطولة بأثر رجعي على طريقة توفيق عكاشـة الذي لم يعرف النضال إلا في تقبيل 

يد قوّاد مثل صفوت الشريف».

العشيقان قتلا الزوج 
وألقيا جثته في الترعة

وإلـى صفحـات «الحـوادث» ونختـار منهـا جريمـة مأسـاوية وقعت فـي إحدى 
محافظـات الدلتـا حيث تمكنت مباحث كفرالشـيخ من فك لغز مقتـل الغندور ع ع 38 
سـنة صاحب ورشة لإصلاح إطارات السـيارات والذي تم العثور على جثته طافية 
علـى مياه احد المصارف ببيـلا. كان العميد امجد عبد الفتاح مديـر المباحث قد تلقى 
بلاغـا من شـقيق المجني عليه باختفائه منذ فترة ولم يعـرف مصيره وبعد فترة من 
البحـث تلقى مدير المباحث إخطارا بالعثور على جثة طافية فوق مياه مصرف نمرة 
4 أمام عزبة الشـيخ بقرية الجرايدة تم انتشـال الجثة واتضح أنها للشـخص المبلغ 

باختفائه.
 تم إعداد فريق بحث مكون من العقيد عماد موسى مفتش المباحث والرائد ضياء 
راشـد رئيس مباحث بيلا ودلت تحرياتهم بان زوجة المجني عليه وتدعى فاطمة ي. 
أ33سـنة اتفقت مع عشـيقها محمد أ.خ 29 سـنة فلاح من التخلص من زوجها ليخلو 
لهم الجو وممارسـة الرذيلـة وتبين للنقيب محمـد إبراهيم قطاطو معـاون المباحث 
بان المتهم اتفق مع المجني عليه لزيارة احد أصدقائهم واصطحبه معه على الدراجة 
البخارية وعلى الطريق قام المتهم بطعن المجني عليه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه 
وقام بإلقاء جثته بالمصرف وألقى معه الدراجة البخارية والسـكين المسـتخدمة في 
الجريمـة وتمكن النقيب محمد ابراهيم قطاطو معاون المباحث من إلقاء القبض على 
المتهم والزوجة الخائنة وارشـدا على مكان الجريمة وأدواتها وبواسـطة الغطاسين 
تم استخراج الموتوسيكل والسكين من مياه المصرف وقرر محمد رجائي وكيل نيابة 

بيلا بحبس الزوجة وعشيقها.

الثناء ينهال على الرئيس بسبب خطابه بقمة عدم الانحياز.. «الأهرام» تحذر اعداء الاخوان من الموت الزؤام.. إتهام البرادعي بالغرور.. ومبارك يضرب عن الدواء

خطاب مرسي في إيران يكمم أفواه أعدائه.. ودعاوى لإغلاق الفضائيات الدينية بسبب إلهام شاهين
القاهرة «القدس العربي»ـ من حسام عبد البصير:

هــذا يــوم الرئيس محمد مرســي بلا منازع فقد دانت له صحــف الجمعة بالإعزاز والتقدير والترحيب الشــديد على ما تفوه بــه في طهران، حتى 
خصومــه الذيــن يصطادون له في الماء العكر كانوا يتحسســون اياديهم وهم يفتشــون عن ثغرة يمكن من خلالها الهجوم علــى الرئيس الذي يبدو 
وكأنــه حريص كل صباح على ان يكتســب ارضاً جديدة في معركة إثبات الهيبة والقدرة علــى أن يدفع للأمام بالبلد الذي كان مصدر إعجاب العالم 
قبــل أن يحط عليه المخلوع مبارك والذي ترك شــعبه بين مريض وفقير وراغــب في الانتحار، منحت صحف الجمعة قبلة الحياة للرئيس الذي يعد له 
خصومه مشــروع المائة يوم في انتظار إقصائه عن ســدة الحكم، من جانبها صحيفة «الأهرام» تصدرها المانشــيت التالي: مرسي يدعو الى انتقال 
ســلمي للسلطة في ســورية، مباحثات  مرسي ونجاد لم تتناول استئناف العلاقات الدبلوماســية طهران، اما صحيفة «الحرية والعدالة» فعنونت: 
مرســي ينحاز للشعب الســوري، الرئيس في كلمته أمام مؤتمر عدم الانحياز، ندعم الشعب الســوري ودماؤه في رقابنا جميعا، فيما تناولت باقي 
الصحف نفس الموضوع ،معظمها رحبت بالزيارة واعتبرتها تخدم الشــعب الســوري وتمنح الرئيس مرسي المزيد من الشعبية التي يحتاجها خلال 
المرحلــة المقبلة، صحيفة «الأخبار»: مرســي اول زعيم مصري يزور طهران منذ 33 عاما، الرئيس يســتهل خطابــه بالثناء على ابوبكر الصديق وعمر 

وعثمان وعلي، لقاء مغلق بين الرئيس ونظيره الأيراني:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بعد قضية التصفية المحرجة لمحمود المبحوح في دبي سيسارع الموساد الى اصدار معلومات عن عمليات ناجحة لم تقع على الاطلاق

آفي يسخروف

■ مثلـث الحـدود مصـر – اسـرائيل – قطاع 
غزة. الجنود المصريون الذين شغلوا يوم الاثنين 
الاسـتحكام المحصن في سـاعات الظهيرة، بدوا 
مختلفـين جدا عن الجنود الذيـن كانوا هنا حتى 
قبل بضعة أسـابيع. بعد العملية في الاستحكام 
المصري، الذي قتل فيه 17 جنديا ظهر هناك جنود  
ذوي مسـحة مهملة على نحو خـاص – ببزاتهم 
ومعداتهـم. فهم ليسـوا مناسـبين، باقـل تعبير، 
للاعمـال ضـد محافـل الارهـاب. الجنـود الذين 
التقيناهـم هذا الاسـبوع، عند معبر كرم سـالم، 
بـدوا من وحـدة اخـرى: يعتمـرون الخـوذات، 
يلبسون الواقيات والكلاشينكوف جاهز للعمل. 
ولكن الفارق الاساسـي كان ان الجدد أقل تحببا 
بكثير. على الفور اشاروا باصابعهم الى المصور 

يقولون له «لا تصور». 
رغـم هـذا التأهـب فـي حركـة الجنـود، مـن 
الصعـب القـول ان النشـاط العسـكري المصري 
في أرجاء سـيناء بات أكثر كثافة. ففي الاسـبوع 
الاول مـن العملية عملت مروحيـات ومجنزرات 
ضـد بعض خلايـا المسـلحين المتطرفـين. اما هذا 
الاسبوع فتكاد لا تكون تقارير عن أحداث اطلاق 
نـار أو اعتقـالات. وسـجل الهدوء النسـبي الى 
جانـب تقاريـر في وسـائل الاعـلام المصرية عن 
«هدنـة» بـين الجهاديـين فـي سـيناء والجيـش 

المصري.
ونفت وزارة الدفاع في القاهرة هذه التقارير 
وفـي صبـاح يـوم الاربعـاء ادعت بـان الجيش 
بالـذات يوسـع نشـاطه فـي سـيناء. ولكـن في 
نفـس اليـوم نشـرت وكاليـة «اي.بـي» للانباء 
بـان الاسـلاميين السـابقين – الذيـن اصبحـوا 
بعـد تحررهم من السـجن مبعوثـين بتكليف من 
محمد مرسـي، حققوا تفاهمات مع الجهاديين في 
سـيناء على وقف متبادل للقتال. وحسب اولئك 
المتطرفـين فـي الاحتيـاط، اتفـق الطرفـان على 
توحيـد القوى ضد الجهـات الاجنبية السـاعية 
الـى ضـرب الاهـداف المصرية. يبدو أن مرسـي، 
الذي فهم قيود جيشـه في العملية ضد المسلحين 
في وسط سيناء – ولا سيما في المناطق الجبلية 
لجبل حلال – فضل التوقف عن القتال والتوصل 

الى تفاهم حتى لو وقع هذا مع الشيطان. 
نمـط  بسـلوكه  يذكـر  الـذي  مرسـي،  ولكـن 

معالجة حماس للجهاديين في غزة قد يكتشـف، 
بالضبـط مثـل حـكام القطـاع، مـاذا يحصل لمن 
يذهـب الـى النـوم مـع الـكلاب. اذا أوقـف الان 
الحملـة العسـكرية ضـد المسـلحين في سـيناء، 
دون تطهير شـبه الجزيرة مـن عناصر الارهاب، 
مـن شـأنه أن يسـتيقظ مـع جملـة قرصـات من 
البراغيث. وبتعبير آخر، مع عمليات في القاهرة 
وفي الاسـكندرية. وربما أيضا مع ما يفضله على 
مـا يبدو مـن ناحيته – مـع عمليات ضـد اهداف 

اسرائيلية.
 

معبر بدلا من نفق
على مسـافة نحو كيلو متر من مثلث الحدود، 
الجرافـات  تواصـل  الغربـي،  الشـمال  باتجـاه 
المصريـة هـدم الانفـاق مـن رفـح المصريـة الـى 
القطـاع. وتتركـز الاعمـال هنـاك علـى «الانفاق 
غيـر القانونية» – الاسـم الحركـي للانفاق غير 
الخاضعة لرقابة حماس في الطرف الفلسطيني. 
حتـى الان هـدم المصريـون نحـو 120 مـن اصل 
نحو 1.200 نفق فاعل. ضرب النشـاط التجاري 
التحـت أرضـي زاد وتيـرة عبـور البضائـع من 

اسرائيل الى القطاع، عبر كرم سالم. 
عندما يجري تهريب البضائع في الانفاق دون 
عراقيل، فـان الطلب على البضائع الاسـرائيلية 
في غـزة ينخفض. كل توقف في الحركة المصرية 
في الانفاق (مثلا اثناء اغلاق حماس لها) يرفض 
علـى الفـور الطلب علـى البضائع الاسـرائيلية. 
وفـي الايـام الاخيرة عاد تجار الطحين والسـكر 
الغزيون الى شـراء البضائع من اسـرائيل، بعد 
اشهر طويلة من شرائهم اياها من مصر وادخالها 

الى غزة عبر الانفاق. 
كرم سـالم، هـو معبر البضائـع الوحيد الذي 
يعمـل اليوم بين القطاع واسـرائيل. من الصعب 
بـين  المركبـة  للعلاقـات  أفضـل  نمـوذج  ايجـاد 
اسـرائيل وحمـاس من النشـاط اليومـي هناك. 
بهـدوء، دون جـذب اي اهتمـام، تقريبا، يجري 

في المعبر نشـاط تجاري مثير للانطباع. الارقام 
تتحدث من تلقاء ذاتها. عشية الاسطول الشهير 
الـى غزة، في ايـار 2010، مر في كرم سـالم نحو 
60 – 70 شـاحنة في اليوم. أما اليـوم، كما يقول 
رئيـس مديريـة المعابر فـي وزارة الدفـاع، فتمر 

نحو 250 شاحنة. 
والاسـتثمار فـي التنميـة يتناسـب مـع ذلـك 

ايضا: نحو 75 مليون شـيكل اسـتثمرت في بناء 
وتوسـيع المعبر منذ ايار 2010. وهو جاهز اليوم 
لادخال نحو 450 شـاحنة فـي اليوم الى القطاع. 
في الطـرف الاسـرائيلي من المعبر يدعـون بانه 
صحيـح حتى اليـوم، الطلـب الفلسـطيني على 
البضائع لا يحتاج الى اكثر من 250 شاحنة – ولا 

سيما بسبب التوريد الجاري عبر الانفاق.

ويثبـت النشـاط فـي المعبـر كـم فارغـة مـن 
المضمـون شـعارات حماس حـول «الجهـاد» او 
القتال ضد اسرائيل. في كل مفهوم ممكن نجد أن 
حماس تتعاون اليوم مع اسـرائيل، بشـكل غير 
مباشـر، للحفـاظ على هـدوء في القطـاع وعلى 
نشـاط اقتصادي معقـول. وصحيـح أن المنظمة 
لا تتواجد جسـديا في الطـرف الغزي من المعبر، 

الا انهـا تتحكم بطـرق الوصول اليه ومسـؤولة 
عن حراسـته. «ب»، عامـل فلسـطيني يعمل في 
المكان، روى لـ «هآرتس» بانه من أجل العمل في 
المعبر يحتاج الى شهادة عامل تصدرها حماس. 
وتحتـاج حماس الـى معبـر مفتوح لاسـرائيل، 

تماما مثل الانفاق الى مصر. 
المعبـر الفلسـطيني تديره عائلتان، شـخيبر 
السـلطة  مـن  الامتيـاز  علـى  حصلتـا  وعقـل، 
قبـل  ليـس  ولكـن  اللـه،  رام  فـي  الفلسـطينية 
ايضـا.  حمـاس  مـن  الاذن  علـى  حصولهمـا 
والعائلتـان مسـؤولتان عن الامن فـي المعبر في 
الطرف الفلسطيني (بدون سلاح)، بينما تحرس 
حماس المكان من الخارج. التنسيق مع اسرائيل 
يقوم به منـدوب وزارة التجـارة والصناعة في 
رام الله، رياض فتـوح، الذي يوجد على اتصال 

مع حكم حماس في غزة ومبعوثيه. 
في الطرف الاسرائيلي يصفون التعاون بانه 
«مدهـش»، ليـس أقـل. فالمطالـب الامنيـة تطبق 
أيضا فـي الطرف الفلسـطيني، وللاسـرائيليين 
توجـد قـدرة علـى رؤية مـا يجري هنـاك في كل 

لحظة. 
ولكـن لا يوجـد اتصـال حقيقي بـين العاملين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين. في الوسـط، بين 
المعبريـن، توجـد منطقة تعرف بانهـا «مطهرة». 
هنـاك يتم انزال البضائع الوافدة من اسـرائيل. 
الشـاحنات تجتـاز فحصـا أمنيـا متشـددا فـي 
الطرف الاسرائيلي، في جهاز كشف ضخم يبدو 
كالوحش. بعد خروج السـواقين الاسـرائيليين، 
يدخل «وسـطاء» الى المنطقـة المطهرة – عاملون 
اجتـازوا فحصـا أمنيـا – مـع شـاحناتهم (التي 
فحصـت هـي ايضـا). وهـم يحملـون البضاعة 
وينزلونها في الطرف الفلسـطيني، على مسافة 
والـى  يعـودون   «الوسـطاء»  متـر.   400 نحـو 
المنطقة الفلسطينية يدخل سواقون فلسطينيون 
لـم يجتـازوا فحصـا أمنيـا، يحملـون البضاعة 

وينقلونها الى قطاع غزة، عبر حواجز حماس. 

غير مرة يحاول حكم حماس فرض الضرائب 
على سواقي الشاحنات، ولكن دون نجاح. جملة 
الاضرابـات للسـواقين والتجـار أوضحـت لهـا 
بـان جباية الامـوال على البضاعة الاسـرائيلية 
التـي سـبق ان دفعت عليهـا الضرائب للسـلطة 
الفلسـطينية في رام الله، هي مهمـة صعبة على 

نحو خاص. 
هذا هو السبب الذي يجعل حماس تريد معبرا 
قليلا قدر الامكان للبضائع من اسـرائيل، في ظل 
الاعتمـاد المتزايـد على بديـل الانفـاق. بالمقابل، 
من الانفاق تجني ارباحـا هائلة. الضرائب التي 
تجبيها حماس على الوقود المسـتوردة من مصر 
تدخـل نحو 700 مليون شـيكل في السـنة. مبلغ 
هائل بالمقياس الفلسطيني. أكثر من 50 في المائة 
من البضاعة التي دخلت هذه السـنة الى القطاع 

لم تأت من اسرائيل. 
معاكسـة  الفلسـطينية  السـلطة  مصلحـة 
لمصلحة حماس السـماح بادخل معظم البضائع 
عبر معبر كرم سالم، لزيادة مداخي الحكومة في 

رام الله والمس بمداخيل حماس من الانفاق. 
العبـور الحـر للبضائع الـى قطاع غـزة، عبر 
اسرائيل وعبر الانفاق، خلق زخم بناء هائل في 
القطاع. بالنسـبة لاسـرائيل قد يبدو هذا غريبا، 
ولكـن في غزة يوجد اليوم نقـص كبير في عمال 
البناء. مجموعات الشـباب ترسـل بشكل منظم 
مـن القطـاع الـى تركيـا، للحصـول علـى تأهيل 
مهنـي.  يعمـل معبر كرم سـالم الان في سـاعات 
النهـار فقط. كميل ابو الركن وضابط أمن المعبر، 
عامي شـكيد، يدعيان بانهمـا جاهزان للعمل في 
سـاعات الليل ايضا، اذا كانـت حاجة الى ذلك – 
كله حسـب قـرار القيادة السياسـية. «هذا ليس 
معبر سـلام»، يشـرحان، «هذا معبر يفترض أن 
يعمـل أيضا تحـت التهديد». ولشـدة العجب، لا 
يوجد في هذه الاثناء الكثير من التهديدات. ثلاث 
مـرات اطلقـت  في السـنة الاخيـرة قذائف نحو 
المعبـر (ليـس كثيـرا اذا أخذنا بالحسـبان قربه 
مـن رفح). وبزعم شـكيد، الـذي كان في الماضي 
ضابـط أمن غوش قطيف، فـي أحد الحالات جاء 
اطـلاق النـار للاحتجاج علـى نقل زائـد للوقود 
من اسـرائيل الى قطاع غـزة، مما اضعف تجارة 
الوقود في الانفاق. بالنسـبة لاصحاب الانفاق، 
هـذه هي طريقة الاحتجاج. فهم أيضا يحتاجون 

الى نيل الرزق. 
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حماس يمكنها ان تتحدث حتى الصباح عن الجهاد والحرب ولكنهم في اسرائيل يقولون ان التعاون مدهش

عندما تعقد اسرائيل وحماس الصفقات

أميرة لام 

■ وقـف الى جانب شـارون محاميـا له ورئيسـا لديوانه ثلاثين 
سـنة – منـذ ان كانت لجنة كوهين التـي قامت على أثـر حرب لبنان 
الاولـى الـى خطة الانفصـال، وفي لقـاء صحافي نـادر قُبيل صدور 
كتابـه الجديـد يلخـص المحامـي دوف فايسـغلاس هـذه السـنين 
ويكشـف سلسـلة كشـوف عن شـارون مثـل: ما الـذي أثـار رئيس 
الـوزراء السـابق قبل ان يصـاب بالجلطـة الدماغية، ومـاذا اعتقد 
فـي معارضي نهجه في الليكود، ولمـاذا كره نتنياهو كراهية خاصة، 

وماذا كانت اللحظة التي استقر رأيه فيها على انشاء كديما.
كان المحامي دوف فايسغلاس، وهو من أقرب الناس الى شارون 
والذي كان رئيس ديوانه، كان يتجول منذ أكثر من ست سنوات مع 
التفكير فيما أفضى الى انهيار شـارون عدا تلك الحبوب المميعة للدم 
التـي تناولها في تلك الفترة، كان هنـاك تقرير بُث قبل ذلك بليلة في 
القناة العاشرة وتطرق الى التحقيقات التي كان مشاركا فيها في تلك 
السنوات. «قال طبيب كبير تحدثت اليه بعد ان فقد شارون الوعي» 
– قال فايسغلاس هذا الاسبوع في مقابلة صحافية لـ «سبعة ايام» 
مُماع  – «انه يُخمن انه قد حدث عند شـارون اجتماع قاتل بين دم 
أُميـع بدرجـات عالية جـدا وارتفاع حـاد لضغط الدم. وسـألني هل 
أعلـم بحادثة شـاذة وقعت قريبا من ذلـك وكان يمكن ان تفضي الى 
ارتفاع مفاجىء كهذا لضغط دمه. وسـألني هل تأثر شـارون بشيء 
ما وكلما فتشـت الامر وجدت شـيئا واحدا فقط استطيع ان أفكر فيه 

وهو ذلك البث في القناة العاشرة».
الحديث بحسـب ما يقول عن تقرير اخباري افتتح نشرة الأخبار 

كان يتعلق بمارتن شلاف وبقضية سيريل كيرن.
«ورد فـي الخبر ان شـرطة اسـرائيل قدمت الى المحكمـة اللوائية 
بلاغا، وان الشـرطة تصادق لأول مرة أنها تُجري تحقيق رشوة مع 
رئيس الحكومة شـارون المتهم بتلقي رشوة من مارتن شلاف وتأثر 
شـارون جدا بعد ان سـمع هذا لأن هذه كانت أول مرة قيل فيها ذلك 

بصراحة».
■ كيف تعلم، أكنت الى جانبه حينما بُث ذلك؟

■ يقـول فايسـغلاس مسـتعيدا: «لأنـه هاتفنـي بعد ذلـك فورا. 
وشـعرت بالتوتر والغضب في صوته. كان شـارون يصاب بالبحة 
حينما يكون متوترا، وكان في تلك المحادثة مبحوحا جدا. سألني: ما 
هذا الامر؟ فقلت له إنني سأسـتوضح وبدأت اجراء مكالمات هاتفية. 
عُـدت اليـه وقلت لـه: هذا أمر قـديم منذ قبـل بضعة اشـهر. تبين ان 
شقيق مارتن شلاف، وهو رجل اعمال اسمه جيمس شلاف جاء الى 
البلاد وسكن عند والديه في القدس. وداهمته الشرطة وصادرت له 
جهاز حاسـوب محمولا وهاتفا خلويا. وقدّم محامي جيمس شـلاف 
طلبـا عاديـا تماما الـى المحكمة لاعادة مـا أُخذ منه، وقالت الشـرطة 
أو النيابـة العامة عـن معارضة للطلب ان هـذه الاجهزة مطلوبة من 
اجل التحقيق في رشوة وتسـرب ذلك الى القناة العاشرة. قلت له: 
يا اريك ليس هذا شـيئا. دع عنك هـذا، لا يوجد هنا أي تطور. لكنني 

رأيت انه لم يسكن جأشه».
انتهى ذلك التحقيق بالمناسبة وهو ينتظر بت المستشار القانوني 
للحكومـة. وقبل الأنباء المنشـورة أوصت النيابـة العامة في منطقة 

تل ابيب بطي الملف لعدم وجود أدلة.

انسحاب من المستوطنات
تتـم اللقاءات بيننا في رمات هشـارون، في مقهـى صغير للحي، 
وفـي غرفة عمله في بيته ، بالمناسـبة. بعد ان فقد شـارون وعيه لم 
يعد فايسـغلاس الى مكتبه للمحاماة بصورة تامة وهو يعمل اليوم 
مستشارا لمكتب محامين كبير في واشنطن هو «باتون بوغز»، يعمل 
في تمثيل اتحادات شـركات بـازاء حكومات وعمال فـي العالم كله. 
وله علاقات كثيرة. وفـي خلال أحاديثنا يُرن هاتفه كثيرا، ففي يوم 
الجمعـة صباحـا مثـلا كان بـين المتصلين سـتانلي فيشـر والرئيس 

بيرس.
■ ماذا كان يحدث في رأيك لولا الغيبوبة التي أُصيب بها شارون؟

■ «في عيد العرش، قبل شـهرين مـن الغيبوبة، نزلنا ضيوفا في 
الجليـل في نهاية الاسـبوع. جلسـنا فـي مكان مدهش على كراسـي 
مريحة وقال شارون انه يرى في المستقبل القريب سلسلة اجراءات 
مهمة في يهودا والسـامرة لانسـحاب من مسـتوطنات متفرقة. وقد 
أسـمى ذلك «البدء في الانطـواء وراء الجدار». وكان القصد الى نقل 
مسـاحة أكبر من الارض الى المسـؤولية الفلسطينية. وكان يفترض 
ان يكون الجدار بحسب رأيه برغم انه زعم دائما انه عائق لا حدود، 
ان يكون الحد السياسـي. بل اسـتقر رأينا على انشاء طريق يعالج 
هـذا الشـأن. وكانت هـذه آخـر محادثة مهمـة أجريناها في الشـأن 
الفلسـطيني ولا يعلم بها سـوى قليلين. وليس عندي شك في انه لو 

كان شارون رئيس الوزراء اليوم لكنا في مسار تحادث».
■ فلماذا حدث هذا؟

■ «ان مـا حـدث هو ان نتنياهو تولى الحكـم ووجد على طاولته 
وثائق كثيرة تتعلق برؤيا وزخم سياسي كخريطة الطريق ورسالة 
الرئيس. وكان ناس كثيرون يتوقعون ان يحدث له شـيء ما يشبه 
ما حدث لشـارون لكنه قيد نفسه بائتلاف يميني غير محتمل أفضى 
باسرائيل الى حال انقطاع عن الواقع، ولا يعدو هذا ان يقوى اليوم. 
لو ان شـارون كان قائدا لكنا اليوم في نهاية مسـار مرحلي مهم جدا 
ولربمـا كنـا ايضا في بـدء محادثات دائمة. ان شـعوري ان هذا كان 
قصـده. كانـت الغيبوبة مأسـاوية مـن كل اتجاه ومن هـذا الاتجاه 

بيقين ايضا لأنها أوقفت مسارا بناءا جدا مع الفلسطينيين».
■ ما الذي اعتقده شارون في نتنياهو؟

■ «كره شارون من بين جميع الناس نتنياهو كرها مميزا. فقد كان 
نتنياهو كل ما لم يكن هو، فقد كانا متناقضين. في نتنياهو شـيء ما 
من الملاسـة لا يستطيع شارون ان يتحمله. فهو دائما معارض وغير 
معارض. وفيه شـيء من الاحتيال ما كان شـارون يستطيع تحمله. 
فالمعارضـة أو الموافقـة عنده ليسـتا اجراءيـن حادين فهـو يتذاكى 

ويُدبر في الخفاء. ولم يكن عند شارون قطرة من السخافة».
اعتُبر نجاحا حينما كان وزير مالية عنده.

«لكن لا يوجد اليوم تدبير ولا سياسـة، فكل شـيء علاقات عامة. 
سمعنا الى ما قبل ثلاثة اشهر عن مقارنة متسرعة، فاليونان المنهارة 
واسـبانيا المهتـزة واوروبـا الدامعـة والولايـات المتحـدة الحائرة 
وليس هناك سـوى الامبراطورية الاسرائيلية فقط التي هي صخرة 
اسـتقرار اقتصادي، واختفى ذلك في شـهرين. وكل ذلك لعدم قدرة 
نتنياهو على النظر بصورة يقظة الى الواقع وقول الحقيقة للناس.

«كان نتنياهو عند شارون وزير مالية وهو يستحق فضل نجاحه 
آنذاك. لكن معظم النجاح نبع في الأساس من ان شارون منحه دعما 
مطلقـا بخلاف مـا يملكه وزير المالية اليـوم، وبرغم ان خططه كانت 
قاسـية جدا احيانا. ان شـارون، كما قال لنا علـى الأقل، لم يتحمس 
كثيرا للمس بالمعدمين وبالمخصصات لكنه لم يتدخل. فقد كان اتفاق 

بينه وبين نتنياهو واحترم شارون الاتفاقات».
■ كيف كان شارون سيتصرف في رأيك في مواجهة التهديد الايراني؟

■ «في تقديري انه لو كان شارون اليوم رئيس الوزراء لما قصف 
ايران ولما كان عمل بغير تنسـيق وثيق مع الولايات المتحدة. لا أعلم 
أينوي رئيس الوزراء ووزير الدفاع ان يهاجما بجد أم ان هذا اجراء 
يرمـي الـى جر الامريكيين الى التـزام أكبر. لكن مـع افتراض متفائل 
ان هـذا تكتيـك ايضـا يوجد هنـا زيادة تكتيـك أفضت فـي رأيي الى 
عـدد مـن النتائج غير البسـيطة فقـد أفضى من جملة مـا أفضى اليه 
الـى حقيقة ان جلس وزير الدفاع ورئيـس هيئة الاركان الامريكيان 
قبل اسـبوعين أمـام الصحفيين وقالا لهـم بصورة واضحـة جدا ان 

اسرائيل ليست لها القدرة.
«ان حكومتنـا جعلـت حليفتنـا الوحيـدة تنهـض وتقـول إننا لا 
نسـتطيع. ويجب فـي الحقيقة ان نُبين ما الذي فعلـه هذا بايران في 
ذلـك اليوم؟ قـد قال نـاس الاسـتخبارات الايرانيـة بعضهم لبعض 
هـذا رأي استشـاري لا رأي معهـد بحـث أو ضابط كبيـر في الخدمة 
الاحتياطيـة يكتـب فـي صحيفـة. انـه رأي لمـن أنتـج المروحيـات 
والتقنيـات ومـن أعطاهـم إياها ومـن درب طياريهم. لكـن نتنياهو 
خاصة قـام هنا بضرر بازاء الامريكيين فـلا توجد أية دولة تحب ان 
تُبتـز ولا تحب أية دولة في الأسـاس ان تبتزها مرعيتها المتعلقة بها 
تعلقـا مطلقا. ان البطولة الاسـرائيلية هي قبضـة حديدية لكن ماذا 

نفعل اذا كان يغلفها دائما قفاز امريكي».
■ فماذا يكون اذا لم يكن الحديث عن تكتيك بل عن نية جدية؟

■ «اذا كان هذا جوهرا فهو أفظع. صحيح ان الذرة العسكرية في 
يـد ايران هي شـيء لا يجوز ان يحدث لكنني أعتقـد ان الخروج في 
عملية كهذه من غير مشـاركة امريكية ليست مسألة جيد أو غير جيد 
بل هي أمر غير ممكن. قال الرئيس اوباما في أشـد صورة ملزمة انه 
لن يكون لايران ذرة عسكرية. وفي هذا الموضع كان يجب على دولة 
اسـرائيل ان تقول: نحن نعتمد عليكـم وان تفتح عينها بالطبع وان 

ترى ان الامور تتم بالايقاع الصحيح».
■ أربما يكون اوباما حقا رئيسا غير ودود؟

■ «لا يختلف اوباما عن كل رئيس امريكي سـابق بشـأن التزامه 
لاسـرائيل وعلاجه للشـأن الاسـرائيلي الفلسـطيني. فليس اوباما 
هو الذي غير ذوقه بل الامبراطورية الاسـرائيلية برئاسـة نتنياهو 

التـي أبحـرت الى بعيـد. ان المقربـين من نتنياهـو لا يُخفـون أملهم 
القـوي في ان يُنتخب ميت رومني، وخـرج نتنياهو في تلك الزيارة 
عن طوره مع وجبة الافطار والعشـاء. لكن كل هذه المراودة لرومني 
في الزيارة الاخيرة كانت بلا قيمة اذا اسـتثنينا حقيقة أنها أخرجت 
أنصـار اوبامـا عـن أطوارهم. وأنا على اسـتعداد لأن أراهـن أنه اذا 
أصبح ميت رومني رئيسـا فلن ينقل السـفارة الامريكية الى القدس 

في نفس اليوم».

معارضو الانفصال
اذا كان يوجد في الكتاب مواضع ينزع فيها فايسـغلاس القفازين 
فهـي في علاجـه للناس الذيـن ثاروا بعـد ذلك على خطط شـارون 

وخططه السياسية بسبب حملة انتقام شخصي كما يرى.
يبدو أنك تصفي في الكتاب حسـابا مع موشـيه يعلون الذي كان 
آنـذاك رئيس هيئة الاركان وقال انه سـبق الانفصال التحقيقات في 

أعقاب الشبهات في جنايات ممكنة لشارون وابنيه.
«أفترض ان فهمه المحدود الذي تقويه مشـاعر الانتقام والمطاردة 
والاهانـة، يجعله يقول الـكلام كما قاله. إنني أراه شـخصا جد غير 
جـدي وغير حكيـم وأراه انتهازيا. وقد تحول من كيبوتسـي ينتعل 
صنـدلا الى أكثر الاشـخاص تطرفا فـي الليكود. ان انتقـادي له في 
الكتـاب ينحصر في معارضتـه الانفصال عن غـزة – وهي معارضة 
لـم تُسـمع منـه حينما كان يتولـى رئاسـة الاركان بـل حينما توجه 
الى السياسـة وأصبح يخدمه فقط. ولا يجوز ان تُضللنا شخصيته 
الخجلـة لأنه يكمـن وراء ذلك رجل ذو بواعث سياسـية قوية. وهو 
رجـل ظهـر في عدد مـن الحـالات التي أتحـدث عنها فـي الكتاب في 
كامـل ضآلتـه. فهو يطـارد الكرامة. تشـوش كل شـيء عنـد يعلون 
منذ اللحظة التي أبلغه فيها شـاؤول موفاز ان ولايته لن تمدد سـنة 
رابعـة. ومنذ تلـك اللحظة فما بعدهـا بدأت حملة شـعوره بالاهانة 

التي لم تنته الى اليوم».

شارون لم يأمر بقتل عرفات
كتب فايسـغلاس فـي كتابـه يقـول: «حينما تحصـن عرفات في 
المقاطعـة فـي رام الله تسـلى شـارون بفكرة اسـتلاله مـن المقاطعة 
ونقله الى دولة نائية ربما تكون السودان. وينبغي ان نؤكد التأكيد 
كلـه أنه لم يكـن الحديث عن خطة لاغتياله بـل لاجلائه لابعاده عن 
منطقتنـا. ولم يتم بحث القضاء المادي على عرفات قط. قال الجيش 
آنـذاك ان هنـاك احتمـالا كبيـرا لأن يصـاب عرفات فـي العملية لأن 
المـكان مشـحون بالحـراس الشـخصيين وقد يصـاب بنـار رجاله، 

فتخلى شارون عن ذلك».
■ اذا لم يصدر شارون قط أمرا بالمس الجسمي بعرفات؟

■ «توجـد اشـاعة ما لا أسـتطيع التحقـق من صدقها تقـول كأنه 
التـزم لـلادارة الامريكية ألا يمس بعرفات جسـميا. وعلـى كل حال 

حينما مرض عرفات قلت أهميته.
 ان مسـيرة خريطة الطريق عززت أبـو مازن جدا وجلس عرفات 

في المقاطعة وأخذ يذوي بمعانٍ ما.

«فـي تشـرين الاول 2004 كنـت مـع شـالوم ترجمان على عشـاء 
عنـد خافيير سـولانا وقُبيـل منتصف الليل سـلمه بعضهـم الهاتف 
الخلـوي. قال لي ان أبـو العلاء كان على الخـط وان عرفات مريض 
جـدا ويطلبـون الموافقة على اخراجـه للفحص الطبي فـي رام الله. 
فاتصلـت باريـك وكان الجـواب بالموافقـة طبعـا. وفـي الغـد تركنا 
بروكسـل في قطار الى لنـدن وكانت مهاتفة اخرى من سـولانا، فقد 
توصـل الاطباء الذين فحصوا عرفات الى اسـتنتاج أنه مريض جدا 

ويجب اخراجه الى الخارج.
«هاتفـت اريك من القطار فقـال لي: أنظر ان وضعـه معروف لنا، 
وكان هنا تباحث مع الجيش والاسـتخبارات وهما يريان ان مرضه 
غير شديد وانه يعاني في الأساس تعقيدات بعد حمى. وفهمت أنهم 
استشـاروا خبراء اسـرائيليين بالطب وقال شـارون لي: اذا مكّناه 
من السـفر الـى اوروبا فتعلم – الغـذاء الجيد والهـواء الجيد – أنه 

سيشفى ويبدأ التجول مرة اخرى وهذا غير مأخوذ في الحسبان».
«وباختصـار كان جوابه الرفض. وآنذاك بعـد وقت ما اتصل بي 
مسؤول فلسـطيني رفيع المسـتوى كانت لي معه علاقات عمل وقال 
لي انه سـمع هنا ان اسـرائيل صدر عنها جـواب بالرفض للخروج. 
فقلـت لـه نعم. فقال لـي: تعلم أنني لا أبغي السـوء لكـم. وتذكر أنه 
كما تجولتم ألفي سـنة تُبينون أنكم لم تصلبوا المسـيح ستتجولون 
ألفي سـنة الآن وتُبينون أنكم لستم المسؤولين عن موت عرفات. أنا 
أسـتمع للاطباء وهم يتحدث بعضهم الى بعـض، ان الرجل مريض 

جدا وسيموت».
«اتصلـت مـرة اخرى باريك وقلت مـا قاله لي الرجـل. وبعد عدة 
دقائق هاتفني وقال، لا بأس، قد فهمت، اتصل بسـولانا ليُبلغهم أننا 
سـنوافق على ان يخرج الى الخارج. وبعد ذلك ببضع دقائق اتصل 
بـي يـوآف غالنت الـذي كان آنذاك أمين السـر العسـكري وقال لي: 
أنظر هذا عمل لا يُعمل وهو يناقض موقف الجيش. فقلت له هذا قرار 

شارون. فقد اتخذ شارون هنا قرارا يخالف موقف الجيش».
■ ومع كل ذلك يشيع هنا أننا قتلناه؟

■ «كان قتله منطقيا الى سـنة 2002، فحينما كان عاملا سياسـيا 
كان قيصـرا وكان رئيـس فلسـطين. لكن في اليوم الذي شـطبه فيه 
الرئيـس بوش بخطبة وقطعـت الادارة الامريكية العلاقة به أصبح 

بلا معنى».
قال كبير فرنسـي انه وُجد سـم في دمه، وقالت سهى عرفات انها 

تنوي اخراج جثته من القبر.
«أزوجتـه الغريبـة الأطـوار هـي التـي أثـارت الآن هـذا الطلـب 
السـخيف؟ انه حتى السلطة الفلسـطينية رفضت طلبها اقامة لجنة 
تحقيق. قد يكون وجد سـم في دمه، لا أعلم، لكن اسرائيل لم تسمه. 
وأنا أقول هذا في هذا الشـأن في 99 في المائة من اليقين وأن شـارون 
لـم يأمر بقتل عرفات. كان عرفات ألد أعدائـه ما كان عرفات أداة في 
ميدان اللعب. لكن في اليوم الذي لم يعد فيه عرفات ذا صلة بالواقع 

ولم يعترف به الامريكيون، لم نشغل أنفسنا به ألبتة».

يديعوت 2012/8/31

اوباما لا يختلف عن اي رئيس امريكي سابق بشأن التزامه باسرائيل ومعالجته للشأن الاسرائيلي ــــــ الفلسطيني

دوف فايسغلاس رئيس ديوان شارون: قتل عرفات كان منطقيا

وصمة عار
■ قرار وزير الداخلية، ايلي يشـاي، بالاعتقال قريبا لعشرات الاف طالبي اللجوء 
مـن السـودان، هو مـن القـرارات الخطيرة والمثيـرة للحفيظـة التي اتخذهـا الوزير. 
ووجه يشـاي تعليماته الى سـلطة الهجرة لان تحبس ابتداء من 15 تشرين الاول كل 
المهاجرين من السـودان، مع علمه على نحو ظاهر بانه محظور على اسرائيل طردهم. 
حبسـهم، مثل اعتقالهـم الجماعي ايضا، هو خـرق فظ للمواثيق الدوليـة التي وقعت 
عليها اسرائيل. عندما يكون توقيع الوزير يظهر على مثل هذا الانتهاك الخطير، بل انه 
يصرح عن نيته على الملأ وبفخار، فان اسـرائيل تصبح دولة تنتهك القانون، تتجاهل 
عـن عمـد المواثيق التي وقعت هي نفسـها عليهـا. ليس صدفة أن المستشـار الكبير في 
ممثليـة الامم المتحـدة للاجئـين، ميكـي بابلي، وصف هـذه الخطوة بانهـا «جريمة لم 

يسبق لاسرائيل أن ارتكبتها».
هذا التسيب القانوني محظور تركه في يد الوزير يشاي. على رئيس الوزراء، الذي 
قـال المدير العام لديوانه مؤخـرا بالقطع ان «لهاتين الدولتين (السـودان وارتيريا) لا 
يمكن ابعاد متسـللين لانه بانتظارهم هناك خطر على الحياة»، وعلى وزير الخارجية، 
الذي يفترض أن يكون على علم بمعنى المواثيق التي وقعت عليها اسرائيل، أن يحبط 
على الفور نية يشـاي. حكومة اسـرائيل مطالبة بالاعلان دون ابطاء بانها سـتحترم 

المواثيق التي وقعت عليها، ككل دولة تحترم القانون.
الان بالذات، حين تنغلق الحدود الجنوبية لاسرائيل وتيار المهاجرين اليها يتقلص، 
علـى الدولة أن تجد حلولا قانونيـة وعادلة لاولئك المهاجرين الذين سـبق أن وصلوا 
الى هنا. الان لم يعد ممكنا فرض الرعب عن «ملايين الافارقة الذين سيغرقون البلاد»، 
الان يجب السماح لاولئك المتواجدين هنا والذين لا يمكن طردهم، بان يعيشوا بشكل 

انساني وحر.
تمامـا مثلمـا بلـورت كل الدول الغربية سياسـة هجـرة، تتضمن مسـارات محددة 
للحصـول على الجنسـية، هكذا ايضا على اسـرائيل أن تبلور لنفسـها أخيرا سياسـة 
كهذه. اما الزج بعشـرات الاف بني البشر الى السـجن، دون محاكمة، خلافا للقانون، 

لمدى زمني غير معروف، فسيكون وصمة عار على جبين اسرائيل.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/8/31

بني تسيفر

■ هل حقا لـم يمت عرفات موتـا طبيعيا، بل 
سـمم بمادة اشـعاعية من نـوع بولونيوم 210، 
الزعـم الـذي يفحصـه الان الادعـاء العـام فـي 
فرنسـا، بعـد نحـو ثماني سـنوات مـن وفاته؟ 
الكسـندر ديما مـا كان يمكنـه أن يفكر بموضوع 
أفضـل لرواية. أولم يكتب هو في «الملكة مارغو» 
عـن تسـميم بالدهـون السـامة صفحـات كتاب 
يرسـل الى مان داهو لقتله ويسـقط بالخطأ في 
يد شـخص آخـر؟ ونابليون! منذ مائتي سـنة لا 
يكفون عن التحقيق في الشبهات بانهم سمموه 
بالزرنيـخ والمرة تلو الاخرى تنشـر مكتشـفات 

جديدة عن ذلك. 
بودي أن أقول: لا يوجد شـيء فرنسي أكثر، 
غامـض عجيب باريسـي أكثر، من هـذا التعمق 
بلا حدود في التحقيقات في تسـميم شخصيات 
تاريخيـة. واذا تبـين الان بانـه سـممت عرفات 
عميلـة موسـاد شـقراء تخفـت فـي زي ممرضة 
رحيمة وحقنتـه بذلك البولونيـوم تحت غطاء 
المـادة لزيـادة القـدرة الجنسـية، فـإن الخيـال 

التاريخي سيحتفل بأضعاف. 
إذ هـذا ما يجب أن نعرفه: لا شـيء فرنسـيا 
أكثر من فتـح تحقيق متأخر في مسـائل ضائعة 
مسبقا أو هزيلة من النوع الذي يسمونه «قضايا 
ضائعة». مع جملة المسـائل الضائعة هذه يمكن 
أن نحصـل التحقيق الذي أجـراه جهاز القضاء 

الفرنسي للاعلان بان قتل الشعب الارمني على 
ايدي الاتـراك كان بالفعل! فـي البداية بدا الامر 
كاختراق شـديد المعنـى. ولكن إلـى أين اخترق 
الطريق؟ الـى اللامكان باسـتثناء الى مزيد من 
تطرف تركيا في موقفها الرسمي. نكتة بائسة لا 
تقل عن ذلك هـي محاكمة غايدماك، الذي عرفت 
في فرنسـا كجزء من قضية «أنغولا غيت» حيث 
كان يفترض أن تنكشـف مؤامرات رشوة دولية 
يمكنهـا أن تغذي مسلسـلا روائيـا طويلا. وكل 
شـيء انتهى بهمسة، مع تبرئة أركادي غايدماك 

من التهم الموجهة له. 
هيا نفترض أنه سـيتبين بانـه كانت مؤامرة 
للتخلص من عرفات العجوز بوسائل كيماوية، 
وقادت خيوط التحقيق الى اسـرائيل والموساد 
سـيىء الصيـت والسـمعة. فريق مـن المحققين 
سيرسـل الى هنا من النيابة العامة الفرنسـية. 
عملهـم لن يكون صعبـا. برأيي سيسـر مندوبو 
الموسـاد ان يجلبـوا لهـم علـى طبـق، مباشـرة 
الى كراسـيهم المريحة على شـاطىء نتنياهو او 
اسدود (الشاطئان اللذان يحبهما الفرنسيون) 
كل التفاصيـل التـي يريدونهـا. وذلـك لانـه في 
التصفيـة  قضيـة  بعـد  اليـوم،  الموسـاد  حالـة 
المحرجـة لمحمـود المبحـوح فـي دبـي، وقصص 
الاروقـة الغريبة الاخرى التي تنكشـف مؤخرا، 
سيسـارعون جـدا الى اصـدار معلومـات ايضا 
حتـى عن عمليات ناجحة، حتى لـو لم تقع على 

الاطلاق. 
لا تصدقونـي، أليس كذلـك؟ وبالفعل إعلموا 

أني أنا أيضا يحاول الموساد تسميمي منذ سنين. 
واضـح أيضـا لمـاذا: لانـه يعتقـد بأنـي أعرض 
للخطـر أمن الدولـة بارائي التآمريـة التي أعبر 
عنها في الملحـق الادبي الذي أحرره. اذا كنتم لا 
تريدون، فلا تصدقوني. ولكن لمن يريد أن يسمع 
الحقيقة اقول فقط هذا، إن الموساد يبعث بشكل 
خاص أناسـا يهاتفون رقمي الهاتفي النقال  في 
النهار وفي الليل، في مسـائل مثل «متى ستنشر 
قصيدتـي» أو «لمـاذا لم تنشـر مقالـي»، أو أيضا 
«ينقـص التنقيط في الكلمة الثالثة، في السـطر 
الثاني من البيت الرابع لقصيدتي»، وما شـابه. 
هناك مـن يصر على ان يتلو علـي قصيدته على 
الهاتـف، مـع التنقيـط الاضافـي. ولمـاذا؟ لانـه 
كون جهاز الهاتف الخلوي يبث اشـعاعا، وكلما 
تحدثـت فيه أكثـر، ازداد الاحتمـال في أن أموت 

بذات الطريقة التي سمم فيها عرفات. 
ولكنهم لن ينجحوا في مؤامرتهم. فأنا أجعل 
هـذا صعبا عليهـم، ها ها هـا! إذ من يـرد عليهم 
فـي الهاتف ليس أنـا، بل منـدوب الادعاء العام 
الفرنسـي، الذي اُرسـل بناء على طلـب أرملتي 
للتحقيق في قضية التسميم الاشعاعي البطيء 

لي من قبل شعراء الموساد وكُتّابه.
أنـا نفسـي، لعلمكم، مـت منذ زمـن بعيد، من 
انكسـار القلب، بسـبب المـوت غير العـادل قبل 
الاوان، لقيصرنا المحبوب، ميسو ياسر نابليون 

بونابرت، الله يحفظ روحه.

هآرتس 2012/8/31

إذن من سمم عرفات حقا؟

عميرة هاس

■ مقارنـة مـع تمـوز، حيـث وثـق أكثـر مـن 50 
اعتداء وتنكيل من أنواع مختلفة قام بها مواطنون 
اسرائيليون ضد الفلسـطينيين في الضفة الغربية 
– فـي آب وثـق 26 اعتـداء وتنكيل علـى درجات 
مختلفة من الشـدة (من قبل «بتسـيلم»، «اوتشا»، 

«تعايش» و»يوجد قانون»).
فـي أربع حالات اعتـداء مختلفة فـي آب اصيب 
19 فلسـطينيا. الحالة الاخطر كانـت القاء زجاجة 
حارقـة قرب مسـتوطنة بـات عاين (جنـوب غرب 
بيت لحم) على سيارة فلسـطينية. ستة من سكان 
قريـة نحالـين، مـن ذات العائلة، اصيبـوا بحروق 
وادخلوا الى المستشـفى: اثنان فـي حالة خطيرة، 
ثلاثـة في حالة متوسـطة وواحد فـي حالة طفيفة. 
واصيـب تسـعة فلسـطينيين بجـراح طفيفـة حين 
رشـقت بالحجارة حافلة باص كانوا يسـتقلونها، 

لدى عودتهم من الصلاة في القدس يوم الجمعة.
 ثلاثة آخرون اصيبوا في مشادة مع مستوطنين، 
مسـتوطن واحـد اصيب هـو ايضـا، وراعٍ ابن 67، 
اصيـب عندمـا اعتـدى عليـه اسـرائيليان ملثمان 

بالعصي.
في سـبع حالات ـ أكثر من الربع ـ يدور الحديث 

هـو  اخطرهـا  احـراق،  محاولـة  او  احـراق  عـن 
الزجاجـة الحارقة التـي ادت اصابتها بالسـلطات 
الـى الشـروع في البحـث عن المشـبوهين. وبدأ آب 
بزرع مواد مشـتعلة تحت سـيارة في قرية سنجل، 

نحو نصف متر من منزل العائلة. 
مسـتوطنون في البؤر الاسـتيطانية في المنطقة 
يعارضـون عـودة سـكان القريـة شـمالي رام الله 
لاعادة ترميم اراضيهم التي لم تفلح على مدى نحو 
عشر سـنوات. ولم تفلح الاراضي لان المستوطنين 
الفلسـطينيين مـن  والجيـش الاسـرائيلي منعـوا 
الوصـول اليهـا. شـهر آب ينتهـي باحراق سـيارة 
ومحاولة احراق سـيارة ثانية لاخوين، من سكان 
قريـة دورا القـرع شـرقي رام اللـه. فـي الحالتـين 
لم يتـرك الغزاة مجالا للشـك بانهم اسـرائيليون: 
فقـد رشـوا عبـارات بالعبريـة تقـول «لا تلمسـوا 

الاراضي»، في سنجل.
 أمـا في دورا القرع فكتب «ثأر ضد العرب، الموت 
للاعـداء». فـي الحالتـين لـم ينسـوا ان يسـجلوا 
ختمهـم «شـارة ثمـن». فـي قريـة سـعير احرقـت 
ثلاث سـيارات، فـي عورتـا كانت محاولـة احراق 
لسـيارتين، في قرية الفارعة، احرق باب منزل، أما 

في دير بزيع فاحرق كرم زيتون.

هآرتس 2012/8/31

عنف المستوطنين في الضفة
لا يتوقف للحظة

حماس تتعاون مع اسرائيل لتحقيق الهدوء في غزة
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- أيتها الأسرار ..
تأمليني..

لست عارية،
بل عنف الوعي مَكَر بكل الأردية التي 

أملكها.

ــ منذ قرون،
 وحَذَر الملامح يُرافقني..

كل ما أذكره..
 أن هبوطي كان نادراً على هذه الأرض،

ربما..
لأن خطيئتي كانت تسبقني.

ـ من ثقوب المدينة 
تخرج..

    شعارات للحب..
   شعارات للحرب..

هل عليّ أن أعتاد هذا الغرق؟؟

ـ صرنا نكافح بعضنا من الخوف،
هل ثمة فرق بين أن أسقط فيك، 

أو تسقط فيّ؟!

ـ لا تتأخري أيتها  النبوءة،
أعرف أن تفاصيل الغيب في يدك،

كم همتُ بك وهمتِ بي،
حتّى ارتبك المجاز،

وكسر أقفال اللغة.

ـ بعد أن أصابني العمر بقيظه،
أفكرُ ..

بتحرير الأمس مني،
أو تحريري منه،

مع أنني لم أمت بعد..
ما زلت أعوم داخل موجة سوداء.

ـ الآن وقد اكتمل شكّي 
مع هبوط ليلٍ غادر..
لن أُسرف بذاكرتي..

سأغامر بحاستين،
كبحّار يُميز نذير الموت

من زفير الهواء.

ـ على غفلةٍ مني!! 
أبرر عدم الذهاب بعيداً

في مقارعة السماء..
في قنص الإلهام..

 صار همّي تمجيد الوقت العصيّ على 
الهلاك؟!

ـ أفهم.. أنكِ الآن في مدار الجمر،
وأن رملكِ الحار ينتظر الزبد،

بعيدةٌ أنتِ ..
في أرضٍ أخرى،

 كم تواطأت على روحكِ المشعّة.
لم تعد جدران وعيكِ تؤمن بمجرّات الفرح،

بعد أن شلّك الفقد، 
ووزّعكِ على ضباب لا ينكسر.

ــ عينٌ  
على نار منتصف المسافة،

وعينٌ
 على ريح تُمسك برائحة من 

عبروا..
على سماء حُفِر 

في ممرات 
الذاكرة أنها 

كانت عالية..
على الوقت 

المصبوغ بأحلام.. 

كم كانت ناصعة في حينها!؟

ـ قد فعلها تشاؤمي،
وجاءني بعناكب وغيلان قَضَمَت الهرم 

داخلي..
هرمي المعجون بشمس قديمة.

بعد قربي من ليلكَ،
سأؤجل العَتَب،

ولن أسمّي الغد الذي ينتظرني،
ما دمنا أنا وأنت من أرضٍ..

 يتضوّر فيها تاريخ ضجَرَت منه الصور..
أتذكرْ..

 كيف كنا نتبارك بإشعال الماء بالحجّة أو 
بالسطوة ...

لا فرق؟!
الآن..غاباتنا خرساء..

مع أن طرائد اللغة فيها لا تُحصى.

ــ على الرغم من ذبول زوايا المشهد،
لن أكشف عن رمادي..

رمادي القديم.

٭ شاعرة من سورية

 لن أكشف عن رمادي
  لينا شدود ٭

«كهفي» مجموعة قصصية لسعود قبيلات: 

دة سيمفونية غاضبة بحركات متعدِّ
■ « كهفـي» هـي مجموعـة سـعود قبيـلات 
وزارة  عـن  والصـادرة  السادسـة  القصصيـة 
الثقافة الأردنية ضمن مشروع التفرغ الإبداعي 
لعـام 2012 وتقع فـي 257 صفحـة، وكان صدر 
قبلها لسـعود «في البـدء... ثُمَّ في البـدء أيضاً 
« عام 1981 و»مشـي» عـام 1994 و»بعد خراب 
عصـا  علـى  و»الطيـران   2002 عـام  الحافلـة» 

مكنسة «عام 2009 و» 1986» عام 2009 أيضاً .
ومع أن جميع أجزاء هـذه المجموعة «كهفي» 
مترابطـة وتُفضـي إلـى بعضهـا إلا أن إصـرار 
سـعود قبيـلات فـي مـتن المجموعـة علـى عدم 
ـكه بتسـميتها  تسـمية هـذا العمل رواية وتمسُّ
ره ويـدلُّ على الوعي  قصصـاً قصيرة لـه ما يبرِّ
العميق بالفـارق الجوهري بين الرواية كسـرد 
ة القصيرة  تاريخي مُقتطع من سياق وبين القصَّ
كقصيدة أو معزوفة أو حدث منعزل عن السياق 
التاريخي لسـرد الحياة، وإن كان يتقاطع معها 
أو يتنافـر معهـا ولكنـه عالـمٌ أقـرب مـا يكـون 
الحـدث  أو  ة  الموسـيقيَّ المعزوفـة  أو  للقصيـدة 

ت من سطوة ثرثرة التاريخ اليومية . المتفلِّ
اً  شـعريَّ بنـاءً  كان  المجموعـة  هـذه  بنـاءُ 
لت جـزءا مـن  ة شـكَّ لتـه مقاطـع شـعريَّ وتخلَّ
حركـة النـص المتأرجحـة بـين عالمـين «عالـم 
يـه  بتجلِّ العالـم  الكهـف»،  و»عالـم  الأفعـى» 
الافعواني الزائف والكاذب واللاإنسـاني في 
ص من سطوة الأفعى  مقابل الكهف الذي يتخلَّ
لاته  وتابعها البليد ومن سطوة التاريخ بتشكُّ
هـذا  وفـي  ـة،  والدمويَّ والحيوانيـة  البليـدة 
العمـل ينتقـل سـعود قبيـلات من عالـم «بعد 
خـراب الحافلـة» والذي يشـير إليـه في هذه 
ى به للوصـول إلى عالمه  المجموعة كمدخـل أدَّ
م فيه بالمشـهد  الذاتـي والعقلي والـذي يتحكَّ
كبديل لعجزه عن التأثيـر الفعلي في التاريخ 

الذي تقوده الأفعى وزبانيتها .
سـعود قبيـلات في هـذا العمـل يـدرك أدقَّ 
ك نصوصه  تفاصيـل مغامرتـه الذهنية ويُحـرِّ
في بنـاء متنام رومانسـي أحيانـاً وتراجيدي 
أحيانـاً وغرائبـي أحيانـاً أخـرى، وفـي هـذه 
تغليـف  حـاول  وإن  سـعود  كان  صـوص  النَّ
ار وطاغ  غضبـه العميق وعجزه أمام واقـع جبَّ
بلغـة الموسـيقى والطبيعـة والجمـال والفـن 

الـذي وجده في كهفـه، إلا أن اعترافه أخيراً أن 
الصخـرة التي احتضنتـه في كهفه لـم تكن إلا 
لت عبر  سـعود قبيلات فـي صورته التي تشـكَّ
سلسـلة طاغيـة من القهـر والمعاناة والسـجن 
والهـرب والتعذيـب والتي أشـار فـي أكثر من 
ص من سـطوة هذه  موقع أنـه يُحاول أن يتخلَّ
التجربـة المريـرة لينطلق إلى أفـقٍ آخر والذي 
هـذا  فـي  سـعود  وكأنَّ  «الكهـف»،  إلـى  قـاده 
الاختيـار القاسـي يعلن أن هـذا العالم للأفعى 
اسـها وليـس للإنسـان بقيمه  وزبانيتهـا وحرَّ
النبيلـة وبحثـه عـن الخيـر والحـق والجمال 

والانسجام مع الطبيعة والتاريخ .
تنقسـم هـذه المجموعـة إلـى أربـع حـركات 
هـي: الحركة الأولى «يوميات رجـل واقف أمام 
ل صوت فحيـح الأفعى ومطاردة  الجـدار» وتمثِّ
ةً في  هـذه الأفعى له في كلِّ مـكان وتمظهرها مرَّ
ة على شـكلِ رأسِ عنز،  شـكلِ بقرة ضخمة ومرَّ
ة مختلفة،  ةً تُطارده بأشكال وصيغ سلطويَّ ومرَّ
وللخلاص من هذه الأفعى يهتدي للكهف والذي 
يكـون بإيحاءٍ ذي مغزى قريبـاً من طفولته في 
قرية «مليح»، حيث يكتشف في هذا الكهف عالماً 
فاتناً بعيداً عن الأفعى ومطارداتها، ويصف في 
هذه الحركة جمال وانسجام الطبيعة وإيقاعها 
ل الراوي فـي هذه الحركة  الفاتن، حيـث يتحوَّ
إلى طحلـب يلتصق بصخرة راسـخة في النهر 
الذي يجري وسـط الكهف وتحـفُّ به الطبيعة 
بـكلِ جمالهـا وفتنتهـا، ولأن هـذا الكهـف ليس 
بعيـداً عـن عـين الأفعـى فقـد وضعت حارسـاً 
علـى باب الكهف فـي دلالة أنه وحتـى في كهفه 
البعيد ليس بعيداً عن سلطة هذه الأفعى والتي 
ـل التاريـخ الفعلـي والسـلطة الفعليـة في  تُمثِّ
هـذا التاريخ، فـي غيابة الكهفِ يلتقي بسـعود 
قبيلات (سعود صاحب خراب الحافلة) والذي 
ى بريداً  كان تمثـالاً رخامياً واقفاً ينتظـر، ويتلقَّ
النـص  يُهيـىء  وبذلـك  ـا  ماريَّ مـن  الكترونيـاً 
ـل سـعود قبيلات  لحركتـه الثانيـة والتـي تمثِّ

حتى مرحلة خراب الحافلة .
الحركـة الثانيـة وهـي حركة تُعيـد ذكريات 
وحياة وسـجن وحـب سـعود قبيـلات الكبير 
ى في المجموعـة «قصص  وتحتـل القسـم المُسـمَّ
ع على معزوفات مختلفة  سعود قبيلات» وتتوزَّ
ـة حب كبيـرة كان  هـي: أشـباح / وتـروي قصَّ
ـة  ن الأكبـر لهـا وقصَّ ـعر والموسـيقى المكـوِّ الشِّ
لت جانبـاً مهماً  عـذاب وسـجن ومطـاردة شـكَّ
ة سـعود قبيلات، ثُـم «على هامش  من شـخصيَّ

لت جانبـاً عميقـاً  الغيـاب» والتـي شـكَّ
ل هذا الجزء رثاءً  ة سـعود ومثَّ لشخصيَّ
ة  اً عاليـاً بلغـةٍ صادقة وشـعريَّ انسـانيَّ
وكثيفـة وتنبض بالحـبِّ والحيـاة، ثُمَّ 
معزوفـة « نداء أخيـر «وهي مقطوعات 
أقـرب ما تكـون إلـى ومضات شـعريّة 
عميقة وغرائبيات كانت تدفع بسـعود 

إلى الجدار  .
تبـادل  وبعـد  الثالثـة  الحركـة 
الأدوار وتوضيح المواقف بين سعود 
قبيلات القـديم والراوي الذي يحمل 
وجـه آخر لسـعود قبيـلات يتحاور 
ويتناقـض ويتناقـش مـع صورتـه 
الأقـدم، ينقلنـا النـص إلـى الرجـل 
التيـه  وإلـى  كهفـه  فـي  الطحلـب 
الـذي وجـد نفسـه فيـه والصـراع 
المريـر الـذي خاضـه في هـذا التيه 
مـع الأفعـى وتابعهـا البليـد وكيف 
أخرجـه الطفـل الـذي قـاد خطـاه 
فـي حقل الأشـواك بإيحـاء ضمني 
أن معظـم الحلـول لمسـائل الحياة 
ـدة تجـد حلولهـا في سـلوك  المعقَّ
وبـراءة وصدق سـلوك الطفل في 
مواجهـة العالم حتى لـو كان هذا 
العالـم افعوانياً، ويختتم الراوي 
علـى  بانتصـاره  الحركـة  هـذه 
الأفعى بمقطع نابض بالأسطورة 
القهـر  سـطوة  علـى  والنصـر 
والتاريـخ: «ولكـن فجـأةً راحت 
خطواتي تصعدُ درجاً غير مرئي، 

ولقد كان الأمر بالنسبة لي مربكاً ومدهشاً في 
ر فـي خطواتي الصاعدة،  البداية، وكنتُ أتعثَّ
ني، مع ذلك، لم أشـعر بالخوف أو القلق،  ولكنَّ
بل رحتُ أواصل الصعود بلا توقف، وسرعان 
مـا اتسـمت خطواتـي بالثبـات والثقـة، وفي 
نفسـي راح يتفاعـل مزيج من مشـاعر الإثارة 
ة . خصوصاً  اللذيذة والاطمئنان والأمل والقوَّ
عندمـا نظرتُ ورائي فرأيتُ الأفعى والرجلَ ذا 
المعطـفِ القـديم الثقيـل  واقفـين فـي الأسـفل 
وقـد بديـا عاجزين عـن الصعـود فـي أثري، 
وراحا يتابعان صعـودي المضطرد بنظراتهما 

الحاقدة .. الخ « ص 185 .
الحركـة الرابعـة والأخيـرة والتـي حملـت 
ل المصالحة بين سعود  عنوان «اكتشافات» وتُمثِّ
ـل مغامرة  قبيـلات القـديم والـراوي الـذي يمثِّ

سـعود قبيـلات فـي الخروج مـن عالـم الأفعى 
إلـى عالـم الكهف كبديـل افتراضي عن سـطوة 
ـة عالم الأفعى والذي اكتشـف  وقـذارة وهمجيَّ
فيـه أن الصخـرة التـي حملتـه في هـذا الكهف 
وهيأتـه له كانت جسـد ورأس سـعود قبيلات 
القـديم وخلفـه كانت تلك المـرأة صاحبة البريد 
ر  الالكتروني الغامض «ماريا» وأنه امتدادٌ يتغيَّ
ر ولكنه لا يخلع صورة التجربة المريرة  ويتطـوَّ
ته والتي دفعتهما  لت وعيه وشـخصيَّ التي شـكَّ

معاً – كلٌّ على طريقته – للذهاب إلى الكهف .
في نهاية هذه الحركة يختفي سعود قبيلات 
ـا» ويجـد الـراوي نفسـه فـي  وتختفـي «ماريَّ
مواجهـة الواقـع: «ووجدتنـي من جديـدٍ واقفاً 
أمام الجـدار القـديم المرعب نفسـه، الـذي كان 
اسٌ غامضون يلعبون بكرة من الشرائط قد  حرَّ

وضعوني أمامه قبل زمنٍ طويلٍ ثمَّ 
اختفوا هم أيضاً بلا أثر» ص 257 .
الدلالـة  ذات  المشـاهد  مـن 
للفـرق  والواعيـة  التصالحيـة 
العميق بـين الايديولوجيا الدينية 
كأداةٍ تُسـتخدم وتُسـتغل لأهدافٍ 
المؤمنـين  البسـطاء  وبـين  قـذرة 
الشـيوعي  بـين  المشـهد  ذلـك  بهـا، 
وبـين السـلفي (التكفيـر والهجرة) 
وهمـا يلتقيـان فـي زنزانـة واحدة 
بينهمـا  الانسـاني  والتصالـح 
والاحترام الذي برز بين الطرفين في 
قصة «ضجيج قديم» والحوار بينهما 

من ص 236 إلى ص 239 .
كانـت لوحة الغلاف مفتاحاً موفقاً 
وجميـلاً للدلالة على بعـض مضامين 
البركـة  أو  فالبئـر  المجموعـة،  هـذه 
الجوفية (الكهف) كانت مصدراً للماء 
والخصب  وأن الراوي كان ينشلُ الماء 
فـي دلوه الصغير والبسـيط  ليسـقي 

بستانه العَطِش واليابس .
في متن النص كانـت هناك حوارات 
فلسـفية عميقة حـول الكـون والحياة 
والدين والآلهـة والتاريخ الذي يقوده 
عصابات وانه لم يبلغ سـن الرشد بعد 
ـل ذلـك رمـوز ميثولوجيـة يمكن  وتخلَّ
ورأس  الضخمـة  (كالبقـرة  تحليلهـا 
اً  العنز والرجـل الذي يقود خنزيـراً بريَّ
قـرب حقـل الشـوك وغرائبيـات بعض 
المقاطع التـي تقترب مـن كوابيس كافكا 

وسريالية سلفادور دالي). 
إبداعـيٌّ  نـصٌّ  النـص  هـذا  الختـام  فـي 
الحيـاة  مـع  العميقـة  بالتناصـات  ملـيءٌ 
وأسـاطيرها  الانسـانية  والثقافـة  والتاريـخ 
وميثولوجياتها ولا أسـتطيع فـي هذه العجالة 
نقل إيقاعـات الغضب والفرح والحزن واليأس 
والانتصـار والهزيمـة والقهر والخـوف والأمل 
والحـب والبـؤس والفقـد والظلـم والتحـدي 
والاستسـلام، كل هـذه المشـاعر والأحاسـيس 
مجموعتـه  فـي  قبيـلات  سـعود  عزفهـا  التـي 
الباهرة والسـاحرة «كهفـي»، وكأنَّ هذا الكهف 
صيغـةٌ أخـرى لصرخـة وكهـف مؤنـس الرزاز 
ت» كما رأى  الذي كان يرى «أحياءً في البحر الميِّ
راً وحياةً في كهفه  سـعود جمالاً وصدقاً وتحضُّ

الذهني القاسي. 

التسمية 
واستراتيجية التّضليل!

■ قبل الذهاب بعيدا في استراتيجية التسمية وتأويل الاسماء، لا بد 
من العودة الى جذر هذه الظاهرة في ثقافتنا، فالأسماء استخدمت 
على نحو مضاد لدلالاتها في حالتين على الاقل، الأولى ان القبائل 

العربية دأبت على تسمية ابنائها من السادة بأسماء ناعمة، توحي 
بالرفاهية، بخلاف ما اطلق من اسماء على العبيد فهي خشنة، وذات 
مداليل فروسية تعني الاقدام، لهذا فهي خشنة ومعظمها مستعار من 

اسماء الحيوانات الضارية.
والحالة الثانية هي استخدام الاسماء للدلالة على عكس ما تعنيه، 

فالملدوغ بسمّ الافعى هو السّليم واحيانا استخدم اسم الفاعل بديلا 
لاسم المفعول كما في قول الشاعر :

دع المكارم لا ترحل لبغيتها        واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي
والمقصود بهذا السياق الهجائي هو الذي يبحث عمن يطعمه ويكسوه 

وليس العكس، وهناك حالة ثالثة لكنها تبقى في نطاق اجتماعي 
محدود كأن تنذر الامهات العواقر بتسمية ابنائهن اذا قدر لهن اين 

يحملن بأسماء لها دلالات التسّول كالشحّاذ او بأسماء ادوات 
واشياء تقع عليها العين فور الولادة !

٭ ٭ ٭
اول ما لفت انتباهي في التسمية ودلالاتها ما يتعلق بالسّلع او المهن 

الطارئة على مجتمع زراعي، واذكر ان صالون التجميل والحلاقة 
للنساء وهو الوحيد في المدينة المجاورة لقريتي كان اسم صاحبته 

جوليا، ومنذ ذلك الوقت اصبحت كل الصالونات تحمل الاسم ذاته، 
فكل عروس او فتاة تذهب الى الصالون تقول لذويها بأنها ذاهبة 

الى جوليا رغم ان جوليا رحلت عن عالمنا منذ عقود، ومن يقلن انهن 
ذاهبات الى صالونها هنّ حقيدات من ذهبن بالفعل الى صالون 

جوليا.
الملاحظة الثانية هي ان اول اسماء عرفناها لصابون او معاجين 

اسنان وحلاقة او مساحيق غسيل او ورق الحمّام والمائدة بقيت هي 
ذاتها التي تطلق على مئات الاصناف، فكل ورق هو كلينكس وكل 

مسحوق غسيل هو تايد وكل معجون اسنان هو كولينوس وكل 
صابون هو نابلسي.

دلالة ذلك هي نزعة الاختزال لدى الشعوب الاكثر تخلفا كما يقول د. 
مصطفى حجازي في كتابه عن سايكولوجيا المقهورين، وكل اختزال 

يقتضي بالضرورة تعميما ومن ثم تعويما للأسماء والمسميات معا.
وقد تكون هذه الملاحظات هي مجرد نقطة بدء وشروع باتجاه 

حفريات اكثر جدية تسعى الى تفكيك مصطلحات وبالتالي بحث 
قابلية التسمية للتأويل اجتماعيا وميثولوجيا.

ولو اخذنا تسميات لأحداث كبرى في تاريخنا المعاصر من طراز 
النكبة والنكسة واغتصاب الأرض اضافة الى مصطلح الفتح رغم انه 
يعود الى ما قبل هذا العصر بقرون، لوجدنا ان تلك التسميات تقترن 

بالتضليل سواء كان سياسيا او اخلاقيا، فالنكبة لها دلالة واحدة 
هي انها كارثة طبيعية كالزلزال او البركان او الفيضان او الاعاصير 

وهزيمة سبعة جيوش عربية في حرب فلسطين عام 1948 لم تكن 
نكبة من الطبيعة بقدر ما كانت من فعل التاريخ، وتكرر هذا ايضا في 

تسمية هزيمة حزيران التي انتهت باحتلال هضبة وضفة وقطاع 
وشبه جزيرة نكسة، رغم ان المعنى الدقيق للنكسة او الانتكاس هو ما 

يطرأ بعد حالة الشفاء والتعافي، ولا ندري بالضبط اين ومتى كانت 
تلك الحالة من العافية السياسية التي تعرّضت ذات صيف عربي الى 

انتكاس.
حتى مصطلح الأزمة يستخدم في سياقات مُضلّلة بعيدا عن كل 

دلالاته، فالأزمة هي ما يطرأ على حالة الانفراج، فمتى كان هذا 
الانفراج الذي أعقبه أزمة ؟

اما مصطلح اغتصاب الارض، والذي اطلق على احتلال فلسطين 
عام 1948، فله حكاية اخرى اذ لا بد ان نعود الى حفريات اجتماعية 

وثقافية في بلادنا لتقصي مفهوم الاغتصاب، فهو مستعار من المعجم 
الجنسي، والاخطر من هذا ان ثقافتنا واعرافنا الاجتماعية كانت وما 

تزال تعالج الاغتصاب بالتستر عليه لكن بعد الاشتراط على المغتصب 
ان يتزوج من ضحيته، فهل هاجرت اعرافنا الاجتماعية والقبلية الى 

السياسة، وقبلنا بتزويج فلسطين المغتصبة من غاصبها، لينجب منها 
بضعة ملايين خلال ستة عقود ؟

٭ ٭ ٭
بعد حزيران عام 1967، لم تغير ادارة الاحتلال الاسرائيلي في مناهج 
احد الصفوف الاعدادية سوى كلمة واحدة، وردت في جملة هي عاد 

العربي مُنتصرا، وبعد التغيير اصبحت عاد العربي زائرا، بعد ذلك 
بعشرة اعوام اطلق الاعلام العربي ومنه الاعلام الفلسطيني ايضا 

على هبوط طائرة السادات في مطار بن غوريون اسم الزيارة، بكل 
ما توحي به هذه الكلمة من ألفة وحميمية وتفضّل، واذكر ان اغلفة 

مجلات عربية في تلك الفترة ومنها ما صدر في عواصم معارضة لما 
اقترفه السادات كانت تحمل عنوانا متكررا هو تلك الزيارة !

معنى ذلك ان التلميذ الفلسطيني الذي كان ينتظر عودة العربي 
منتصرا وجده يأتي اليه زائرا والخطورة الرمزية في تلك الجملة هي 

ان كلمة المنتصر المستبدلة بالزائر هي حال حسب الفقه النحوي 
العربي.

٭ ٭ ٭
اطلق اسم الربيع في اوروبا مرّتين على شكلين مختلفين من اشكال 
الحراك الشعبي والسياسي الاولى عام 1848 وهو العام الذي صدر 

فيه البيان الشيوعي لماركس وشهدت فيه القارة الاوروبية حراكا 
عنيفا في معظم اجزائها، والمرة الثانية عام 1968 والذي شهد ما 
سمي في أدبيات الرأسمالية الاوروبية ربيع براغ، والمفارقة هنا 

هي ان الربيع الثاني جاء مضادا للأول، فالبيان الشيوعي تحول 
الى امبراطورية ايديولوجية بعد سبعة عقود من صدوره، وربيع 

براغ هو الحراك المضاد لتلك الامبراطورية التي حملت اسم الاتحاد 
السوفييتي، والمفارقة الاخرى ان لدينا مدينة عربية حملت اسم 

ام الربيعين مثلما حمل البلد الذي تنتمي اليه ارض السواد لفرط 
اخضراره... لكن ام الربيعين شأن شقيقاتها العراقيات تعيش خريفا 

بالغ القسوة مثلما تحول بلد ارض السواد الى بلد قال عنه السياب 
قبل رحيله :

ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوع وقد اشرت في اكثر من مناسبة 
ومقام الى القراءات الجديدة لروايات ونصوص تجعل من اسماء 

الشخوص والامكنة مفاتيح تفتض أقفالها كما حدث في اعادة قراءة 
روايتين لألبير كامو هما الغريب والسقطة ورواية العجوز والبحر 

لهمنغواي ورواية الطريق لنجيب محفوظ، ففي رواية همنغواي ثمة 
تأويل ميثولوجي لاسم سانتياغو او النّبي يعقوب وتأويل للماء ايضا 
الذي قد يكون بحيرة طبرية وكذلك اسم بطل الغريب «ميرسول» الذي 

يزاوج بين الشمس والبحر ويوحنّا المعمدان في رواية السقطة.
اما رواية الطاعون فقد كتب القس الايرلندي الفرد اوبراين مقالة 

لادانة مواقف مؤلفها سياسيا واخلاقيا، لأن اسماء الشخوص فيها 
فرنسية تماما، وما من اسم عربي لاهل مدينة وهران مسرح الرواية 

يرد بين الشخوص، لهذا قال اوبراين ان جرثومة الطاعون قفزت من 
الرواية لتصيب مؤلفها !

٭ ٭ ٭
التسميات والمصطلحات تقتادنا احيانا من انوفنا الى ملاعب ومسارح 

أخرى، ولأننا نستخف بها فقد نكون ضحايا استراتيجية التضليل 
التي تحركها، وقد لاحظت مؤخرا ان هناك محاولات جدية لاستبدال 

مصطلحي الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي بمصطلح الاستعمار وهذا 
بحدّ ذاته اعادة انتاج للمسألة كلها لأن المستعمر له أرض ودولة يعود 

اليها اذا أرغم على ذلك، اما المستوطن فهو على النقيض من هذا، لأن 
مشروعه تأسس على الابادة المزدوجة للسكان الاصليين وهي عضوية 

تطال الجسد من خلال مجازر وقبور جماعية وثقافية تطال الهوية 
وتقضمها وتجرفها كما يحدث للتراب والذاكرة معا !

نصور خيري منصور 

شاهد نفي

مهدي نصير

اصدارات جديدة

يوسف معوض «في حضن الجنية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عــن شــركة «ريــاض الريس 
للكتب والنشــر» رواية جديدة للمحامي 
يوســف معــوض بعنــوان «فــي حضن 
الجنية». تحكى الرواية رحلة تيه لشاب 
في العالم الســفلي، والــى جانبه امرأة 
تهلــوس وتقــوده وراء اوهامهــا حتى 
الرمق الاخير، عابثة بكل القواعد.. الى 

ان تأتي ساعة الحساب.
ينتقــي المؤلف عباراتــه بدقة. جملة 
مقتصدة ومباشرة. اما الموضوع ففيه 

الكثير من الغرابة والجدة.
فــي الفصــل الثانــي مــن الروايــة 

يخاطب احدهم الشاب التائه بقوله:
«انها حكاية بســيطة انزلقت اليها. 
حكايــة لم تلعــب فيهــا دورا محددا. 
غرقــت فيهــا علــى حــين غــرة. على 

كرســي اتهام امام اللجنــة تحاول ان توضح الامور. لو ترك لك الكلام الاسترســلت. 
انما طلب اليك ان تخرس، ان تنســى. هكذا وبكل بســاطة، فالتزمــت. لن تطالب بأي 
تعويــض، لن تلاحق. هذا ما افهمــوك اياه! والرجاء ألا تظهر مجــددا. لا داعي لتبرير 
موقفــك، على اي حــال لم يترك لك الخيــار. لا، لا تحاول ان تبرئ نفســك. قيل لك ان 
المشــكلة طي الكتمان. انســها، هيا ارحل. تمنوا عليك ان لا تأتــي على ذكرها من بعد، 

وألا يسمعوا باسمك مجددا.
لن تكسب النقاش هذه المرة. أفحموك والحكم مبرم».

الرواية تقع في 224 صفحة من القطع الوسط.

«ترجمة ليست امينة للعقل» لعبد الحميد باحوص
بيروت ـ «القدس العربي»:

عــن دار «الغاوون» فــي بيروت لبنان 
صــدر للشــاعر المغربــي عبــد الحميــد 
باحــوص مجموعتــه الأولــى «ترجمــة 

ليست أمينة للعقل)» في 42ص. 
تضم المجموعة الشــعرية النصوص 
التاليــة : أجنحــة مــاري ، مقدمــة فــي 
تجريح العواطف ، في محبة ســركون 
بولص ، في تذكر الماغوط ، في اختبار 
الدهشة ، دادا طفل يحب اللعب ، تطفئ 
شــمعة ، فيروز، صمت يخيف وايضا 
كلام ، ياء لا تشبه أحدا ، لوتريامون ،

نذكر ان الشــاعر مــن مواليد مدينة 
الجديدة بالمغرب منتصف الستينيات 
الجرائــد  مــن  العديــد  فــي  نشــر 
الوطنيــة والمجلات العربيــة والمواقع 
الالكترونيــة، وهــو مقيم بكنــدا منذ 

..2009
على الغلاف الأخير نقرأ :

لا نكاد نراه : الشبح ،
ولو بمجهر دقيق . هولا يشبه 

ظلنا الذي نحمله معنا على اكتاف متعبة 
هدها تاريخ واتجاه خطأ.
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بورتريه:

 تداعيات تداعياترافع الناصري .. التشكيلي المختلف
الخروج من إرث الماضي

محمد بوعزة ٭
■ بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن عشر لاتحاد كتاب المغرب يومي 7و8 

ايلول/سبتمبر المقبل، والنقاش الذي يسبقه في ظل المشاكل التي 
عرفها مؤخرا، أعتقد أن الوقت قد حان لإطلاق بداية جديدة للاتحاد 

تمكنه من تدشين مرحلة جديدة بمشاريع واستراتيجيات جديدة أكثر 
حداثة ، وقادرة على استيعاب التحولات الجديدة، بما يتيح له تطوير 
أدائه وتعزيز إشعاعه الثقافي ومشاركته الفاعلة في رسم السياسة 

الثقافية للبلاد.
من هذا المنطلق الأساسي نرى أن التفكير في مستقبل اتحاد كتاب 
المغرب، لا يمكن أن يغفل التحولات الجذرية التي طرأت على العالم، 

وما خلقته من سياقات جديدة للتفكير والمعرفة، تغيرت معها مفاهيم 
الكتابة والثقافة و جدليات القوة والمعرفة. غير أن الجوهري في هذا 
الفهم التاريخي، أن التفكير في هذه التحولات التاريخية، لا يمكن أن 

يكون تاريخيا، اي مؤثرا في الوعي وفي منطق الفعل (الممارسة)، 
وبالتالي منتجا وفاعلا، إذا لم يكن مرتبطا جدليا بإعادة التفكير في 

«هوية» الاتحاد التي ما يزال الماضي السياسي الإيديولوجي لسياق 
نشأة الاتحاد متحكما في اختياراتها وممارستها.

يقتضي هذا الانزياح عن ثقل الماضي، إعادة النظر في هياكل الاتحاد 
وبنياته التنظيمية من أجل تجديدها لاستيعاب التحولات الطارئة 

سواء على صعيد التصورات الثقافية أو استراتيجيات التدبير 
والتسيير أو تغير خارطة الأعضاء،بظهور أجيال جديدة وحساسيات 

جديدة ، وجمعيات منافسة، ربما أكثر دينامية من الاتحاد. فالملاحظ 
أن الاتحاد ما يزال يخضع في هندسته التنظيمية إلى نسق تقليدي 

متوارث متمركز، لا يخرج برأي سعيد يقطين عن منطق العمل الجمعوي 
التطوعي، الذي كشفت الأزمة الأخيرة عن ضعفه واختلاله وفشله في 

تطويق النزاعات الداخلية التي تنشأ في هياكل الاتحاد .
للأسف لحد الآن لم يستطع الاتحاد بلورة استراتيجية ثقافية 

وتدبيرية تؤهله للعمل بمنطق المؤسسة، بما تفرضه من تدبير عقلاني 
على مستوى التخطيط ووضع البرامج والمشاريع، وتدبير ديمقراطي 
على مستوى التسيير. ويرجع السبب في هذا الفشل، إلى أن الاتحاد 

ما زال محكوما بالإرث الإيديولوجي والسياسي لسياق نشأته، الذي 
جعله مرتهنا بالتجاذبات السياسية للأحزاب الوطنية، ويضحي 

«بالثقافي» من أجل «الحزبي». وعلى الرغم من التحولات السياسية 
الطارئة على الخريطة السياسية التي تغيرت فيها مواقع الأحزاب ، لم 

يستطع الاتحاد تحرير نفسه من إرث الماضي، فما زال انتخاب الهياكل 
(المكتب التنفيذي وفروعه) يخضع لنظام المحاصصة الإيديولوجية 

الحزبية، الذي يعطي الأولوية والأسبقية للتحيزات الحزبية الضيقة 
على حساب المعايير الحقيقية والمنتجة للكفاءة والنزاهة، وعلى 

حساب البرامج والمشاريع والتصورات. وللأسف فإن أعضاء الاتحاد 
يتحملون جانبا من المسؤولية في هذه الاختيارات على مستوى 

انتخاب هيئاتهم التمثيلية. لذلك فثمة عمل كبير من أجل تغيير هذا 
النسق الثقافي المهيمن على العقليات وعلى التقاطبات والتجاذبات 

داخل الاتحاد. ولا يمكن أن نتفادى ما يتسبب فيه هذا النسق من 
نزاعات مجانية إلا بتكريس ثقافة الاختلاف والاحتكام إلى معايير 

الديمقراطية والكفاءة والنزاهة والمردودية.
لذلك أرى أن مستقبل الاتحاد وتطوير أدائه، مرهون بالقطع مع إرث 

الماضي، والانفتاح على آفاق المستقبل، ولعل أول خطوة في هذه 
القفزة نحو المستقبل هي القطع مع نظام المحاصصة الحزبية والانتقال 

إلى نظام المؤسسة على مستوى التدبير التدبير والتسيير، وفق رؤية 
ثقافية استراتيجية مستوعبة للتحولات المعرفية الحاصلة في مجتمع 
المعرفة والإعلام، والآفاق المفتوحة بدون حدود التي فجرتها الشبكة 

العنكبوتية على مستوى الثقافة الرقمية، بحيث لم يعد بمقدور أي 
مؤسسة أن تمارس وصايتها على الثقافة.

٭ كاتب من المغرب

ـاه وعـي ببسـاطة تعانـق نزوعاً قديمـاً إلى  ■ علـى محيَّ
العفويـة والبداهـة .. فيُفصح إيقاع مشـيته عن لين يسـاور 
المحب فـي دلاله وكبريائه .. ويترامـى وجهه في رحلة بحثه 
البصري ، عبر اتصال الألوان بالظلال .. والخطوط بالأبعاد 
؛ فـإذا المعنى يُطـل عليك بغير اجتراء علـى التخوم المعقودة 
علـى التواصل ! هامـس .. متمهل الخطى .. كلامه توقيعات .. 
يقبـض على حقيبته التي أودعها كتفـه ، وكأنها تصل خياله 
بأحلامه المضنون بها على غير أهلها .. غير أن عينيْه تكشفان 
لك ارتعاشات ريشـته ، أو اصطفاق يديْه على أطياف شوقه 
ووجـوده .. وهـو ما تلخصه لنـا أحياناً ابتسـامته الخاطفة 
وهـي تتبـادل الأدوار والمواقـع مـع تعبيراتـه المكثفـة . لكنه 
يصمـت إذا لم يعجبه شـيء ، فيدلك على لحظـة التنوير في 

الحوار ، دون أن يعصى ضميره الجمالي !
عندمـا التقيته عام 2006 في القاهرة ، اغتنم فرصة وجود 
زوجه الشـاعرة «مي مظفر»ليتحدث عن العلاقة بين الشـعر 
والفـن ؛ حتـى لا يسـتأثر بالحديث عن نفسـه وعـن أعماله 
؛ أو كأنـه يرى الشـعر بوابـة النفيـر التي تمر منهـا الأحلام 
الحقيقيـة ، أمـا الأحلام الزائفـة فتمر عبر بوابـة العاج ، كما 

أخبرنا «فرجيل»في «الإنيادة».
عرف الغربـة والترحال «أو الهجـرة الفنية بتعبيره»مثل 
اب  شاعره الأثير «أبي الطيب المتنبي»؛ الذي عاش حياته جوَّ

آفاق ، واقفاً أبداً على مفترق طرق ، متمثلاً ، ربما ، قوله :
ي فإما تريْني لا أقيم ببلدةٍ    فآفة غمدي في دلوقي من حدِّ

ل أيامي وعيشي ومنزلي   نجائبُ لا يفكُرْنَ في النحس  تبدِّ
والسعدِ

رسـام وفنان غرافيكي عراقي ( ولد في تكريت عام 1940) 
مهمـوم بصيـرورة العلاقـة بينهمـا ؛ بغيـة خلـق الظـروف 
المواتيـة لاكتشـاف ما هـو حيوي بـين التـراث والتواصل .. 
الحداثـة والمجتمع العربـي ؛ بعـد أن أدرك طبيعـة «الثنائية 
الأزليـة التي لازمت الفنان العراقي ، أولا وهي الانشـداد إلى 
الماضـي ، وتشـبثه بالحاضر، مع تطلـع قلق إلى المسـتقبل « 
مضيفـاً إليها:»صرامـة الدراسـة الفنيـة الأكاديميـة ، وروح 
التحـدي ، ووضـوح الرؤية ، وحـدة التعبيـر « ولعل ذلك ما 
ضـه على اختيـار «أبي الطيـب المتنبي»مشـروعاً فنيّاً له  حرَّ
جاء تحت اسـم «تحيـة إلي المتنبي»، بعـد أن رأى فيه ما فيه 
من كبرياء وموهبة اسـتثنائية ، وعيشه الحياة كحلم ، على 

نحو ما جاء في بيته :
ن علـى بصـر مـا شـقَّ منظـره     فإنمـا يقظـات العين  هـوِّ

كالحُلم
مفيدا، ربما، مـن تجربة الفنان العراقي»يحيى بن محمود 
الواسـطي» الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي ، حين 
نهـض برسـم «مقامات الحريري» وسـواها مـن المخطوطات 
النـادرة ، متفهماً جوهر العامل الزمني في الكشـف عن هوية 
التمايـز وأفـق الانتظـار. تتلمذ علـى يد فائق حسـن وجواد 
سـليم وإسماعيل الشـيخلي ،فلمس مهارة الأول في «تكوين 
الموضـوع ، ومعرفته الجيدة بتكنولوجيـا الألوان ، وإبداعه 
في اسـتخدامها»، وأجَلَّ فـي الثاني «دوره الأسـاس والمؤثر 
فـي بـدء وتعزيـز النزعـة الحداثيـة ، والـروح المعاصرة في 
الرسـم العراقـي ، بعـد أن فتـح أبوابـاً وآفاقـاً جديـدة أمام 
الرسـامين الشـباب»، وأحـب فـي الثالث»النظـام والالتزام 
الشديد من ناحية ،والشفافية والأريحية من ناحية أخرى».
ى في  لكن سـيبقى للأسـتاذ «جبرا إبراهيم جبرا»القدح المعلَّ
دعم مسـيرة رافع ورفاقه : ضياء العزاوي وإسـماعيل فتاح 
ومحمد مهر الدين وصالح الجميعي وهاشـم سمرجي الذين 
أصـدروا فـي نهاية عـام 1969بيـان «الرؤيـا الجديدة»الذي 
ـل منحى مغايراً فـي زاويتي  صاغـه «ضياء العـزاوي»، ومثَّ
النظر والتناول الفنييْن على الصعيد العراقي بأسـره ، وقام 
«جبـرا» بتعريفهـم مع نظـراء لهم وأنـداد إلى رفيـق رحلته 
الحداثيـة الشـاعر «يوسـف الخـال» فـي أثنـاء زيارتـه إلى 

بغداد ، فتحمس لهم ، وفتح صالته الفنية «غاليري وان» في 
بيروت لأعمالهم ؛ فغدت «منذ ذلك الحين نافذة الفن العراقي 

على العالم العربي».
عشـق الحفر مثـل أسـلافه ، وازداد ولعه بالفـن الصيني 
، إثـر مـا حققـه فنانه مـن إنجاز فـي هـذا المضمـار؛ فالتحق 
بأكاديمية الفنون المركزية فـي بكين ، فأفاد من فنانيها الكبار 
«لـي خـوا» بدروسـه التي تحتـاج إلـى «الدقة والشـفافية ، 
وقـوة الملاحظة والذاكرة» ، «وخوانج يـو يي»»دائم الحركة 
والبحث عن الجديد «.. علـى نحو ما فعله الفنان الإنجليزي 
«ديفيد هوكني»الذي اسـتطاع «أن يقتنص من الفن الصيني 
الاختـزال والشـفافية مثـلاً» على حـد تعبيره .. ليعـود إلى 
بغداد فـي أواخر عام 1963حاملاً شـهادة التخصص في هذا 
الفن ، وليقوم عام 1974بمبادرة شخصية منه بتأسيس قسم 
الغرافيك بمعهد الفنون الجميلة الذي أسـهم في تخريج جيل 
لـه بصمتـه الواضحة في هذا المجـال من طراز: سامرأسـامة 
ومظهرأحمد ونديم محسـن وهنـاء مال الله وعمار سـلمان. 
وقـد آمن رافع الناصري بحيوية أن يحيـا الفن في الحاضر، 
طارحاً أسـئلته التي تتعـين بها منظوراته ، عبـر ضفيرة من 
الـرؤى التركيبيـة التـي تتحرك داخل سـاحة الفـن ، وبلغة 
الفـن وحـده . فكما أن الشـعر هو الـذي يجعـل اللغة ممكنة 
فـي المقام الأول كما قال هيدغر ، فإن علـى الفن أن يصدر عن 
اختلافه في إطار نسـق من العلاقـات التي تكثر انزياحاتها . 

لهـذا وجد رافع فـن الغرافيك العربي متخلفـاً عن لحظته في 
أوربـا واليابان وبعض دول جنوب شـرق آسـيا «وأول هذه 
الظـروف : عدم توفر المناخ والمكان المناسـبيْن لإنتاج فن من 
هذا النوع يحتاج إضافة إلى مساحات العمل المدروسة علميّاً 
، إلى أدوات وعدد ووسـائل طباعية خاصة ، كما يحتاج إلى 
توفر مقدار كافٍ من روحية العمل الجماعي التي تُفْتقَدُ كليّاً أو 
جزئيّاً في تكوين الفنانين العرب « ، ناعياً على الفنان العربي 
«إصراره على الرسم على القماش فقط بطريقة لوحة المسند 

والمحترفات المغلقة».
من هنا أنشـأ رافـع الناصري محترفه الخـاص في بغداد 
عـام 1987؛ ليقدم لنـا لوحاته الرائعة فـي الحفر على الزنك 
والمونوتايـب .. وكان قبلهـا قـد أنجـز أعمالـه الرائـدة فـي 
محترف لشـبونة في الحفر علـى النحاس ؛ تأسـياً بالحفار 
الإنجليزي المعـروف «دبليو إيج .هايتر»فـي الطباعة «حين 
اكتشـف الحـرف العربـي وجمالياتـه ، مسـتخدماً إياه في 
موضوعـات تجريدية أصبحـت المنطلق الأسـاس لكثير من 
أعمالي اللاحقة»، وأسـس محتـرف الغرافيـك التابع لدارة 
ان عـام 1993، وأشـرف عليه لسـنوات عدة  الفنـون فـي عمَّ
ليُرسـي تقاليـد فـي العمـل الجماعـي أفضـى افتقادهـا إلى 
انفـراط عقـد الحركـة التشـكيلية العربيـة ، وابتـدع لغة لا 
تتعـين إلا بنفسـها ، وبقدرتها على تغذية شـك متبادل بينها 
وبين محيطها الفني ، عبـر إدراكه التنوع المتغير دوماً داخل 

المشـهد الطبيعي ، فتغنى بجمالياته ، ممتدحاً جماله الحر.. 
فـي معادلة تحقـق حلمه بإنسـان جديد .. اكتسـب تجربته 
من ماهيـات الطبيعـة الكبرى ..ألـم يُنصت رافـع الناصري 
إلـى شـاعر إسـبانيا العظيـم «رافاييـل ألبرتي» إثـر تعلمه 
الغرافيـك وهـو يقول :»وقد قمـتُ بصبر يعـادل صبر راهب 
من العصور الوسـطى يتحلى بدقة فنـان صيني – إيطالي ـ 
عربـي ـ أندلسـي ، بصنع كتب من القطـع الكبير» ، ليقدم لنا 
بورتفوليوغرافيـك لا حـدَّ لفتنـة مغايرتـه ، لديـوان زوجه 
الجميلـة الشـاعرة والمترجمـة «مـي مظفر» من تلـك الأرض 
النائية ؟! مؤمناً بأن «إقامة المعارض الشخصية أو المشتركة 
الآن فـي العواصـم العربيـة مثـلاً ، لأمر وطنـي وقومي ملح 
؛ فهـى الـرد الأرقـى على تـردي الوضـع السياسـي العربي 
«.. تمامـاً مثـل مقالاته التي ينشـرها بين الفينـة والأخرى ؛ 
راميـاً من ورائها إلـى «بث الأفكار الفنيـة والذائقة البصرية 
المعاصرة ، في صيغـة مقالات « جمع بعضها في كتابه «آفاق 
ومرايـا» ؛ للرد علـى حملات التشـويه والأميـة التي لحقت 
إنسـاننا العربي ، ولتحقيق التواصـل مع الآخرين . ألم يقل 
لنا الفيلسوف «ميرلوبونتي»: «إن أي كائن لا يستعلي على 
الكائنـات الأخرى بشـكل نهائـي ، إلا إذا كان عاطلاً وجاثماً 

على اختلافه الطبيعي» ؟

٭ كاتب وناقد من مصر

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من رياض وطار: 
عـرض نهايـة الاسـبوع الماضـي بقاعـة المقـار، بوسـط 
العاصمـة الجزائريـة، الفيلـم الاخيـر للمخـرج سـعيد ولد 
خليفـة والمعنـون ب «زبانـا»، من إنتاج شـركة ليـث ميديا 
والوكالـة الجزائريـة للإشـعاع الثقافـي والمركـز الوطنـي 
للأبحاث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، بحضور 
المخرج والمنتج والممثلين وسبق هذا عرض للصحافة بتاريخ 

29 آب/اغسطس 2012 بنفس المكان. 
تروي احداث الفيلم، الذي تبلغ مدته ما يقارب الساعتين 
من الزمن، حياة ونضال الشـهيد أحمد زبانا، شـاب شـارك 
في ثـورة التحرير الوطني وكان أول شـهيد يعدم بالمقصلة 

في سجن سركاجي.
 كما يسـتعرض حياة هذه الشـخصية الرمـز وانضمامه 
إلـى الحركـة الوطنيـة ثـم إلـى ثـورة التحريـر وظـروف 
القـاء القبـض عليـه ومحاكمته السـريعة من قبـل القضاء 

الاستعماري ثم اعدامه. 
وأوقـف زبانـة، الـذي تقمـص دوره الممثل الشـاب عماد 

بن شـني من المسـرح الهاوي 
بغـرب  مسـتغانم  لمحافظـة 
الجزائر، يـوم 8 نوفمبر 1954 
بعد معركـة «غـار بوجليدة» 
وحكـم عليه بالإعـدام بتهمة 

قتل أحد حراس الغابات.
وتمت محاكمة احمد زبانة 
من قبل محكمة عسكرية وفق 
الاسـتعمارية  الإدارة  إرادة 
التـي  الجهـود  مـن  بالرغـم 
أجـل  مـن  محامـوه  بذلهـا 
تحويـل القضية إلى محكمة 

مدنية.
وكان احمـد زبانة وعبد 
القـادر فـراج مـن الأوائـل 
الجزائريـين  قائمـة  ضمـن 
الذين أعدموا بالمقصلة قبل 
أن تقوم الحكومة الفرنسية 
 1956 شـباط/فبراير  فـي 
ضـد  اسـتعمالها  بإلغـاء 
الجزائريـين  الوطنيـين 
بالإعدام.  عليهـم  المحكوم 
استئناف  جلسـة  وخلال 
احمد زبانة أمـام مجلس 
حـاول  الجزائـر  قضـاء 
الـذي  زرطـال،  محاميـه 
تقمص الـدور عبد القادر 
الوسـائل  بـكل  جريـو، 

تبرئته لكنه لم يستطع بل حضر عملية إعدامه.
وباسـتثناء بعض المقاطع القصيرة حول نشـاط المجاهد 
في الجبل يـدور الفيلم حـول المحاكمة والنظـرة التي كانت 
توجههـا الإدارة الاسـتعمارية تجـاه المطالبين بالاسـتقلال 
واصفـة اياهـم ب «الإرهابيين» بينما كانـوا يقومون بنفس 

النضال الذي قام به الفرنسيون ضد ألمانيا النازية.
وشـكل سـجن سـركاجي، المتواجـد بأعالـي العاصمـة 
الجزائريـة، قاعدة للأرشـيف لأغـراض التصويـر وديكور 
أغلـب اللقطـات خاصـة اللقطـة التـي تجسـد اللقـاء الذي 
جمـع بين احمـد زبانة وعلي زعموم أحد أكبـر أبطال الثورة 
التحريرية الذي تقمص دوره الممثل الشاب خالد بن عيسى 
واعتمد عليه كثيرا في كتابة السـيناريو حسـب صاحبه عز 
الديـن ميهوبي الذي قام خـلال كتابته بأبحاث سـواء كان 

ذلك في الأرشيف المتوفر أو على شهادات مختلفة.
وكان الإعـدام أكثـر اللقطـات تأثيـرا فـي الفيلـم امتـزج 
خلالها ايمان الشهيد بفخره بالثورة وفقدان الأمل بالنسبة 
لرفقائـه فـي الزنزانـة وكـذا زغاريـد نسـاء حـي القصبـة 
المجـاور وبالرغم من عـدم نزول قاطعة المقصلـة مرتين على 
التوالـي حيث كان مـن المفروض إلغاء قـرار الإعدام إلى أن 
هذه القاطعة اشـتغلت في المحاولة الثالثـة في فجر يوم 19 
حزيران/يونيـو 1956 أمام أنظار عبـد القادر فراج الذي 

كان الضحية الثانية.
وكانت هذه اللقطة كإعلان 
وبدايـة  الفيلـم  نهايـة  عـن 
وتحضيـر  الجزائـر  معركـة 
البطـل الثوري عبان رمضان، 
بعد لقائه مـع المحامي زرطال، 
لعمليـة الثـأر للشـهيد زبانـة 
وفراج. وبعـد هذين الإعدامين 
تم تشـغيل المقصلة لإعدام 220 
بينهـم  مـن  جزائريـا  مناضـلا 
الجزائـري  ايفتـون  فيرنانـد 
الوحيـد مـن أصـول أوروبيـة 
 11 بتاريـخ  بالمقصلـة  يعـدم 

شباط/فبراير. 1957
الفيلـم  علـى  غلبـت  وإذ 
لحظـات صامتـة طويلـة إلا أنه 
يبقى ناجحا مـن ناحية الحفاظ 
علـى الجانب التاريخـي وإعادة 
تجسـيد البيئـة وكـذا مـن حيث 
التمثيـل خاصـة وأن مـن تقمص 
الأدوار ممثلون شباب منحدرون 

من المسرح الهاوي.
أمـا فقر الحـوار فبـرره المخرج 
زبانـة  «شـخصية»  بطبيعـة 
ومتطلبـات العمـل الثوري والجو 
الذي كان يسـود داخل السـجون 
«تسـتدعي  عناصـر  كلهـا  وهـي 

الكتمان».

■ فـي مسـاء يـوم الأحـد 20 أيّـار مايـو 2012 حطت 
الطائـرة فـي مطار بيـروت الدولـي. لم تكـن الرحلة من 
تونس إلى بيـروت ممتعة كما توقعناهـا، بل كانت مملّة 
ومضنية. لم نحتسـب كم دامـت مدتها ولكنها لم تتجاوز 
الثلاث سـاعاتٍ في أقصـى تقدير. الجوّ في السـماء كان 
مغيّمـا فحجب عنـا الرؤية أغلـب الوقت. لم نـدرِ هل هو 
سـحاب ممطر أم ضباب كثيف، وهو لـم يَصْفُ لنا إلا في 
سـماء اليونـان، فأصبحنا نرى جُـزُرَه تحسـبها هامدةً 

وهي تمرّ تحتنا على عجلٍ كأنها سفُنٌ في سباق.
المسـافرون أوّلَ مـرّة إلـى لبنانَ – مثلـي- لا يهدأ لهم 
بالٌ. يتدافعون أمام النوافذ القليلة ليتأمّلوا منظر الجزُر 
وهي تميد من خلال الغمام. يسترقون الصورَ باستخدام 
هواتفهـم المحمولة رغم دعوات الطاقـم المتكررة لإقفالها. 
وباهتزازهـا  وتـرتجّ،  تهتـزّ  لآخـر  حـين  مـن  الطائـرة 
وارتجاجهـا تضطرب الأيـادي الحاملـةُ لآلات التصوير 
فتأتـي الصـورةُ ضبابيّةً لا تـروق للمصـوّر فيعيد الكرّة 

حتى يظفرَ بما يعجبه.
بسـبب الاهتـزازات المتكـررة، تهيّـأ لي أنّنـي لا أركب 
طائـرة بل أركـب الحافلة الصفراء التابعة لشـركة النقل 
العمومـي بتونـس، لا سـيّما تلـك التي تقلّني من وسـط 
تونـس العاصمـة إلـى مقـرّ عملـي بحي سـيدي حسـين 
السـيجومي. كما تهيّأ لي أيضا أنّ جزر اليونان المتناثرة 
هي تلـك النتـوءات والحفر التـي تتوزع بكل عشـوائية 
في طريق سـيدي حسـين بسبب الأشـغال التي لا تنتهي 
علـى مرّ السـنة، فتكون سـببا للاهتـزاز المتواصل طوال 

الرحلة.
السماء هي مصدر التوحيد...

مطار بيروت الدولي يبدو خاليا إلا من أعوان الديوانة 
وموظفيها. اسـتقبلونا استقبالا جيّدا فلم نتعطّل لحظة. 
مررنا مباشـرة إلـى الضفة الأخرى، إلـى القاعة الكبيرة 
التي منها نخرج إلى الشـارع. الهاتف المحمول يرنّ معلنا 
وصـول إرسـالية SMS باللغـة الفرنسـية: «اتصـالات 
تونـس ترحـب بكـم وتتمنّـى لكـم سـفرة مريحـة، كمـا 
تعلمكـم أنه بإمكانكـم الاتصال حيث كنتـم بفضل خدمة 
Remaining، وذلك بسعر كذا الدقيقة». تذكّرت آنذاك 
أنه عليّ الاتصال بجهتين: بتونس حيث العائلة تريد أن 
تطمئـنّ على وصولي إلى بيروت، ثم بصديقي اللبناني: 
«سمير» الذي كتب إليّ رسالة على الفيسبوك فورَ سماعه 

قبل أسبوع بخبر قدومي قائلا باللهجة اللبنانية:
- ناطرك بس توصل لبيروت احكيني على الرقم: كذا 

وكذا. أنا بمدينة صيدا: 25 دقيقة من بيروت.
حاولـت الاتصـال بالجهتيْن لكـن لم أتمكـن من ذلك. 
المشكلة ذاتها مع المجموعة التونسية التي معي، الاتصال 
غيـر ممكـن، لا بتونـس ولا بلبنـان. سـألنا عـن سـبب 
المشكلة فأفادنا اللبنانيون الموجودون بالمطار بأنّ تقنية 
Remaining لا تشتغل بلبنان. الحلّ الثاني هو اقتناء 
خطّ لبناني لاستعماله مدّة الأسبوع الذي سنقضيه هنا. 
لكنّنـا فوجئنا بأنّ سـعرَه حوالي 50 دولارا، وهو سـعر 

مرتفع جدا.
سألنا:

- هل مـن مركز اتصال عمومي في المطـار أو في مكان 
قريب منه؟

أجابونا:
- مراكـز الاتصـال فـي لبنـان تشـتغل بالبطاقـات لا 

بالقطع النقدية. والبطاقات مفقودة لأنّ صاحب الشركة 
المروجة لها في خلاف مع وزير الاتصالات منذ مدة...

خـلاف بـين مسـؤوليْن يقطـع حبـال الاتصـال بـين 
الناس.

تذكّـرت حكايـة رواهـا لي أحـد الأقـارب عندما ذهب 
للاشـتغال في بلد افريقي، حيث أراد عند وصوله شـراء 
خـطّ هاتفـي جـوّال فوجـد شـركتيْن: إحداهمـا وطنيّة 
والأخـرى خاصـة، فآثر الوطنيـة. بعد ذلك اكتشـف أنه 
لا يمكنه الاتصـال إلا بأمثاله المشـتركين بالوطنية، وأنّه 
لا يسـتطيع أن يتّصل بأصدقائه من المشـتركين بالشركة 
الخاصـة المنافسـة. ولمّا سـأل عن سـبب ذلك قيـل له إنّ 
الشـركتيْن في خـلاف أمام المحاكم، ممـا أدّى إلى انقطاع 
قنـوات الاتصـال بينهما، وبذلك انقسـم النـاسُ في ذلك 
البلدِ إلى فئتيْن: «وطنيّون» و»غير وطنيّين»،تتكلّم الفئة 
الأولى كلاما فلا تسـمعه الفئة الثانيـة، وهذه الأخيرة لا 
تسمع كلام الأولى. لو لم يكن لسانهم واحدا لقلنا: يتكلّم 
«الوطنيّـون» لسـانا لا يفهمـه «غيرُ الوطنيّـين»، ويتكلّم 
«غيرُ الوطنيّين» لسانا آخرَ لا يفهمه «الوطنيّون»:  أرض 

واحدة ولسانان مختلفان.
لا وجود لساعة حائطية في غرفة فندق «الكومودور» 
ببيـروت لأعـرف حـدود الزمن بعـد أن توقّفت سـاعتي 
اليدوية عـن العمل، وبعـد أن اختلطت علـيّ الأزمنة من 
تونس إلى بيـروت. التجأتُ إلى الهاتف المحمول فإذا به 
يشير إلى الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت تونس، أي 
الرابعـة بتوقيت لبنان. لم تعـد للهاتف المحمول وظائفُ 
هامـة بعـد أن فقـد وظيفتَـه الأساسـية وهـي الاتصال. 
أصبحـت لـه وظائف ثانويـة كتحديـد الوقـت والتقاط 
الصـور ذات الجـودة الهابطة وبعض الألعـاب البدائيّة 
التـي لا تعنيني... كنت منصرفا إلى اكتشـاف محتويات 
الغرفة وتحسّـس المكان الجديد، فإذا بهاتف الغرفة يرنّ 

بصوت لا يكاد يُسمع.
- أهلين. كيفك؟ مليح؟ كيف كانت الرحلة؟

- أهلا «سمير»، الحمد لله، يعيّشك، انت فين؟
اعتقـدتُ أنّه ينتظرنـي في قاعة الاسـتقبال لأنّه على 

علم من قبلُ بالفندق الذي سأقيم فيه.
- أنا في صيدا. لم أستطع القدوم إلى بيروت لأنّو فيه 

كتير طرقات مقطوعة احتجاجا على عملية الاغتيال.
- اغتيال من؟

- إذا فيـه عنـدك تلفزيـون بالغرفة شـغلو وشـوف 
الأخبار.

فـي  موجـودة  اللبنانيـة  التلفزيـة  القنـوات  معظـم 
تلفزيـون الغرفـة. قنـاة «المسـتقبل»، لسـان حـال تيّار 
شـبه  خطابـا  تنقـل  الحريـري،  آل  بزعامـة  المسـتقبل 
تحريضيّ على لسان مقدمة الأخبار. فهمت أنّ الشخصيّة 
التـي وقـع اغتيالُهـا تابعـة لتيّار المسـتقبل و قـوى «14 

آذار».
ين،  قناة «الجديـد» تنقـل رأي أحد المحلّلين السياسـيّ
وفي شـريط أخبارها أسفل الشاشـة: «مقتل إمام مسجد 
البيرة الشـيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه على يد عناصر 
من الجيـش اللبناني عنـد حاجز بلدة الكويخـات أثناء 
توجهـه إلى سـاحة حلبـا للمشـاركة في اعتصـام لجنة 
ضحايـا 7 أيـار التابعـة للنائـب خالـد الضاهر مـن تيار 

المستقبل».
هنـاك روايتان تخفيـان قراءتيْـن مختلفتيْن لما وقع: 
روايـة تيار المسـتقبل وقـوى «14 آذار» عامـة التي تضمّ 
معظم الطوائف السـنّيّة وبعض المسيحيّين (المعارضة): 
تقـول إنّ ضابـط الجيـش فـي الحاجـز أمر الشـيخ عبد 
الواحـد بالنـزول مـن السـيارة فرفـض ثـم قـرّر قيـادة 

السـيارة بنفسـه وأراد أن يرجـع مـن حيث أتـى، ولدى 
محاولته قيادة السـيارة بادرت عناصر الجيش بإطلاق 

النار بغزارة مما أدى إلى مقتله ومرافقه.
روايـة قـوى «8 آذار» (السـلطة) التـي تضـمّ معظـم 
الطوائف الشيعية (ممثلة أساسا في حزب الله) وبعض 
المسـيحيين، وهـي القـوى التـي لا تخفـي تحالفهـا مـع 
سـوريا وإيران وتتبنّـى خط مقاومة العدو الإسـرائيلي 
والمشـروع الامريكـي في الشـرق الأوسـط عامـة: تقول 
إنّ موكـب الشـيخ رفـض التفتيـش رغـم حمله لسـلاح 
غير مرخص لـه، وإنه تجاوز الحاجز العسـكري فأطلق 
الجنود الرصاص في الهواء لتنبييهه، فردّ موكب الشيخ 
بإطـلاق النار تجـاه الجنود فـردّوا بدورهـم بكثافة مما 

أدّى إلى ما حصل في النهاية.
حادثة واحدة وروايتان... أرض واحدة ولسانان.

المهـمّ أنّ الشـيخ حـاول الانتقـال من مكان إلـى مكان 
داخـل البلـد الواحد، فـكان ثمـن انتقاله حياتـه ودماء 
تسـيل. ثـمّ لمّـا قُتـل ثـارت شـيعتُه وغضبـت واحتجّت 
وعبّرت عن احتجاجها بحـرق الإطارات المطاطية وقطع 
الطرقـات أمـام كلّ مـن يريـد التنقّـلَ مـن الجنـوب إلـى 

الشمال، ومنهم صديقي «سمير».
عندمـا نسـتمع إلـى الروايتيْـن بـكلّ تفاصيلهما، لن 
نجدَ إلا سـردا لوقائعَ وأحـداثٍ. لا وجود لأقوال وحوار. 
لا نعـرف ماذا قال الشـيخ عبد الواحـد لضبّاط الحاجز ، 
كمـا لا نعرف مـا قاله الضباط للشـيخ. مضمون المحادثة 
التـي جرت بين الطرفيْن تبدو مفقـودة. لكنّنا نجزم أنّها، 
وإن وجـدت فهي خالية من المعنى، لأنّ لكل طرف لسـانا 
مختلفا عن لسـان الآخر، ومن الطبيعـيّ إذن أن يُعوّضَ 
الحـوار الكلاميّ بحـوار الرصـاص المتبادل. فـإذا كانت 
كلّ فئـة تتحدّث لسـانا لا تفهمـه الفئة الثانيـة فلا معنى 
لقنـوات الاتصال. مـا حاجتنا إلى مدّ طريـق تربط بيننا 
إذا كان الواحـد منّـا لا يفهـم مـا يقوله الطـرف الآخر؟ لا 
فائـدة في وجود طريق، الحواجز العسـكرية والمطاطية 
أولى بها، ما دام الذي يسـكن فـي الضفة الأخرى لا يفهم 
لغتـي ولا يتعامـل بعُملتي. وإن وُجدت تلـك الطريق في 
هـذه الحالة فهـي لن تؤدّيَ إلا إلى العـدم، إلى الرصاص 
والدمـاء. الطرقـات لا تربـط إلا بـين أصحـاب اللسـان 

الواحد. والحواجز لا تسمح بالمرور إلا لمن يتكلّم لغتها.
قـال ميشـيل عون، عـدو  النظـام السـوري بالأمس، 
حليفـه اليـوم، معلقـا علـى دعـوات سـحب الجيش من 
الحواجـز: «مـن طالـب بسـحب الجيـش بـدّو سـحب 
لسـانه»، فاللسان هو سـبب البليّة حسـب «عون». وقد 
يكون سـحب اللّسـان عقابـا طبيعيّا لمن لا يتكلّـم لغتنا، 
أو لمن يُصرّ على اسـتخدام لغة أخرى دون لغتنا، فيكون 
الجـزاء آنئـذ منعَـه مـن الـكلام كلّيّةً، وهـذا مـا وقع في 
الحقيقة للشيخ، وإن بطريقة القتل، لأنّ القتل هو طريقة 

من طرائق سحب اللسان ومنع الكلام.
جريـدة   ،2012 مايـو  أيّـار   21 الاثنـين  يـوم  صبـاح 
«السـفير» المواليـة لقـوى «8 آذار» في صفحتهـا الأولى 
تورد عنوانـا كبيرا بعيدا عن الحيـاد: «عكّار مع الجيش 
في مواجهة الفتنة.. بالحقيقة» وبجانبه صورة بالألوان 
لجنديّيْن لبنانيّيْن بلباسـهما العسكري رافعيْن رأسيْهما 
بـكلّ اعتـزاز وغيـر بعيـد عنهما سـيّارة الشـيخ المقتول 
(Range Rover) وقـد هُشّـم بلورهـا الخلفي. لسـان 
ل له نفسُه  حال الجنديّيْن يقول: «هذا جزاء كلّ من تسـوّ
اختـراقَ حواجزنـا وحدودنـا، هـذا جـزاء كلّ مـن يريد 
التكلّم بغير لساننا». وفي عموده «على الطريق» - على 
الصفحـة الأولـى أيضـا- يكتـب «طـلال سـلمان» كلاما 
مقتضبـا يلخّص فيه الحال فـي لبنان قائـلا: «في لبنان 

دويـلات كثيـرة ولا دولـة، وطوائـف كثيـرة وقليـل من 
ه بيد الجيش، وميليشيات  الدّين، وسلاح كثير ولكنّ أقلَّ
كثيرة تتولّى إدارة السلطة من خارج الشرعية». صورة 
أخرى في الصفحة الرابعة حيث التفاصيل، لكنّها صورة 
بالأسـود والأبيض، تظهر عمامة الشيخ السوداء (وهي 
حمـراء فـي الأصـل) المحاطة بقمـاش أبيض ملقـاة على 
الكرسـي الخلفـي داخل السـيارة وبجانبها آثـار الدماء 

وحطام البلّور المتناثر.
يعـود الفضلُ فـي جمعنـا وتآلفنا في هـذا المطعم إلى 
«كارمـل»، الفتاة اللبنانية التي تشـارك معنا في الدورة 
التكوينية رفقة شـباب من مختلف الـدول العربية، فهي 
التـي تتعهّـد كلَّ يـوم بتنظيـم جلسـاتنا وتوجيهنا إلى 
الأماكـن التـي لا نعرفهـا، وهذا هـو مكانهـا المفضّل، وقد 
نـال إعجابنا جميعا. هـي لا تُخفي انتماءهـا إلى الحزب 
الشـيوعي اللبنانـي الـذي تعتبـره مـن بـين الأحـزاب 
اللبنانيـة القليلة التي لا تقوم على أسـاس طائفي. الكلّ 
في هـذا المكان يلعـن الطائفية ومن تسـبّب فيها ويتمنّى 
إسقاطها مثلما أسقط التونسيّون نظام «بن علي»، أغاني 
زيـاد الرحباني التـي يرددونها كلّ ليلة هنـا ويرقصون 
«الدبكة» على أنغامها تشـهد على ذلـك. تعرّفنا إلى كثير 
مـن أصدقائها وزملائهـا في الحزب، حدّثونـا طويلا عن 
مشـاغلهم وتطلّعاتهـم وأحلامهـم. وهم فـي النهاية غير 
راضين على انقسـام اللبنانيّـين إلى صنفيْـن لا يتكلّمان 
لغـة واحدة: جماعة 14 وجماعة 8. هم بصدد البحث عن 

لسان موحّد.
هناك اختلاف كبير بين الشـباب الشـيوعي اللبناني 
والشباب الشـيوعي في تونس: إذا دخلت في نقاش مع 
شـاب شـيوعي تونسـي فإنّك تخرج منه عادةً بكثير من 
آلام الرأس ودون نتيجة واضحة. أمّا الشـاب الشيوعي 
اللبناني فإنّ الحديث معه كثيرُ الفائدة، وحاسـة السمع 
عنـده أقـوى، بحيث لا يجد حرجـا إذا وجّهت لـه النقد، 
حتّـى إن قلـتَ له إنّ الشـيوعية قـد ماتت. حتـى مقاهي 
الشـيوعيّين فـي تونـس كثيرة الصخـب، فـإذا أردتَ أن 
يسـمعَك جليسُـك عليك بالصراخ وتقريب فمك من أذنه، 

وإن لم تفعلْ ذلك لن تغنمَ شيئا.
خلاصة القول: لا نفهمُ لسانَ الشيوعيّ التونسي.

لـم يتبـقَّ لنا غيـرُ يوميْن فـي لبنـان. لـم أُرِدْ أن أترُكَ 
لبنـان دون أن أزورَ جبـران خليـل جبـران الراقـد فـي 
ديره بـ»بشـرّي». لقد أحرجْتُ صديقي «سـمير» وقرّرنا 
هنـاك  إلـى  للانتقـال  يـوم  بعـضَ  أو  يـوم  تخصيـصَ 
بالسـيارة رغم الاضطرابات في طرابلس والتوتّر القائم 
هناك بين الشـباب العلوي والشـباب السنّي على خلفيّة 
الثورة السـورية. قال لي إنّنا سنسـلُك طريقا جبليّا يمرّ 
عبـر القرى وغابـات الأرز وحقول الكـرم والتفاح. فكرة 
جيّدة: نهرب من التوتر السياسي والطائفي إلى أحضان 
الطبيعـة تماما مثلمـا كان يفعل جبران. لكـن رغم ذلك لا 
بـد من المرور عبر الحاجز العسـكريّ لكي ندخلَ محافظة 
«الشـمال». سـنخوض إذن تجربة الشـيخ عبـد الواحد 
للمـرور إلى الضفـة الأخرى. كنّا نعرف أنّنا سـنخوضها 
بسـلام. فنحـن لم نكـنْ إزاء مغامـرة، لأنّنـا لا نذهب من 
أجل المشـاركة في اعتصام سياسـي ولا مـن أجل تأجيج 
الفتنة بين الطوائف. نحن دعاة سلام نحذق كلّ الألسنة 
واللغـات، وهذا ما تفطّن إليه جنود الحاجز فأشـار إلينا 
كبيرُهـم من بعيـد بالمرور. لم نتوقّف لحظـة واحدة، لقد 
كان اسـمُ جبـران مكتوبـا علـى جباهنا بأحـرف كبيرة، 
وكان ذلـك بمثابة التأشـيرة التـي بواسـطتها تمكّنّا من 

عبور الحاجز.
٭ كاتب من تونس

عرض فيلم «زبانة»
للمخرج السعيد ولد خليفة بقاعة المقار

الثقافة العربيّة والعطب الكلاميّ: أرض واحدة ولسانان

رافع الناصري

أسامة عرابي ٭ 

مزار بن حسن ٭



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7220 السبت/الاحد 2/1 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 15/14 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7220 Saturday/Sunday 1/2 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

مهند النابلسي ٭ 

الحمل:   
فترة مريحة مهنياً واجتماعياً تمر بها 

وتتوفر لك حوافز مهمة تساعدك على 
تحقيق أكثر أهدافك.  

الثور:  
تتألق اليوم وتحقق هدفاً يفتح أمامك 

آفاقاً جديدة طالما انتظرتها، اعمل بهدوء كي 
تتمكن من الحصول على أفضل النتائج.  

الجوزاء:  
يبتسم لك الحظ وكل ما تقوم به سيعطي نتائج ايجابية، زميل ينظر 

إليك نظرة حسد، فكن متيقظاً.  
السرطان:  

تمر بضائقة مالية، لهذا تحاش التبذير كي لا تتراكم عليك الديون، لا 
تجعل الخطأ يتكرر مرتين لئلا تخسر الكثير.  

الأسد:  
تابع ما بدأت به ولا تقلق لأن النتائج ستكون ايجابية، الظروف ملائمة 

لإبراز قدراتك ومساعيك تتكلل بالنجاح.  
العذراء:  

وضعك المهني يعدك بمفاجآت سارة وربح مادي يأتيك من حيث لا 
تتوقع، ابتعد عن المغامرات.  

الميزان:  
زميل يحاول معاكستك والصيد في الماء العكر فلا تحقق له ما يحاول 

أن يتوصل إليه، منافسة شرسة تخوضها في مجال العمل.  
العقرب:  

لا مفاجآت مهنية هذا اليوم، خطأ صغير تصححه من دون أن يعلم به 
أحد، حذار من الألسن الحاقدة.  

القوس:  
عقبات تعترض طريقك، جهود إضافية تبذلها فتحقق نجاحاً لم يكن 

بالحسبان، مهاترات في مجال العمل عليك الابتعاد عنها.  
الجدي:  

في العمل ثمة من يقف في طريقك، الجأ إلى أسلوب الترغيب 
والترهيب ولا تتردد في اتخاذ قرار المواجهة حتى النهاية.  

الدلو:  
كل ما تريده هذا اليوم ستحصل عليه إذا تحليت بالمرونة، الحل 

ضروري لتلافي العراقيل وإنجاح مشاريعك المهنية.  
الحوت:  

خطوات عائلية تقوم بها لرأب الصدع بينك وبين بعض الأقارب 
ستنجح في إتمام ما عجز الوقت عن معالجته.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ مهرجان دبي السينمائي الدولي

يعرض عشرة أفلام عربية مميزة في «البندقية»
ابو ظبي ـ «القدس العربي» 

ـ من فاطمة عطفة:

الدولـي»  السـينمائي  دبـي  «مهرجـان  يعـرض 
عشـرة أفلام عربيـة لمجموعة من المخرجـين المبدعين 
من دولـة الإمـارات العربية والمنطقة، خلال أنشـطة 
«سـوق فينيسيا السينمائي»، ضمن الدورة التاسعة 
والسـتين لـ»مهرجـان فينيسـيا السـينمائي»، الذي 
يقـام فـي الفترة مـن 29 أغسـطس وحتى 8 سـبتمبر 

المقبل، في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وتضـم قائمـة الأفـلام العربيـة التـي سـتعرض 
ضمـن برنامج «سـوق فينيسـيا السـينمائي» أفلام: 
«عمـو نشـأت» للمخـرج الأردنـي أصيـل منصـور، 
«يامـو» للمخـرج اللبنانـي رامي نيحـاوي، «القطاع 
صفـر» للمخـرج اللبناني نـديم مشـلاوي، «الجمعة 
الأخيرة» للمخرج الأردني يحيى العبدالله، «عاشقة 
مـن الريـف» للمخرجـة المغربيـة نرجـس النجـار، 
«فرق سـبع سـاعات» للمخرجة الأردنية ديما عمرو، 
«الحوض الخامس» للمخرج اللبناني سيمون الهبر، 
«حبيبي رأسـك خربان» للمخرجة اللبنانية سـوزان 
يوسف، «شي غادي.. وشـي جاي» للمخرج المغربي 
حكيـم بلعبـاس، وفيلم «أمـل» للمخرجـة الإماراتية 

نجوم الغانم.
كما تم اختيار فيلمي «وجدة» للمخرجة السعودية 
هيفا المنصور، والفيلم الروائي «يما» للمخرجة جميلة 
الصحراوي، للمنافسة في جائزة المهرجان، حيث تم 
تمويل الفيلمـين من برنامج «إنجـاز» التابع لمهرجان 

دبي السينمائي الدولي لدعم الأفلام قيد الانجاز.
شـيفاني  قالـت  المناسـبة،  هـذه  فـي 
السـينمائي  دبـي  بانديا، المدير التنفيذي لمهرجـان 
فينيسـيا  مهرجـان  مـع  تعاوننـا  «يأتـي  الدولـي: 
السـينمائي الدولي، وسـوق فينيسـيا السـينمائي، 
الدولـي  السـينمائي  ضمـن حـرص مهرجـان دبـي 
علـى التشـارك والتعـاون المسـتمر مـع منظمـي أهم 

المهرجانات السينمائية حول العالم».
وأضافـت: «تمثـل شـراكتنا مع مهرجان فينيسـيا 
السـينمائي فرصة مميزة تتماشـى مـع أهدافنا بدعم 
صانعي الأفلام المبدعـين في دولة الإمارات والمنطقة، 
ومساعدتهم في تحقيق الانتشار والنجاح التجاري، 

بعرض أعمالهم في أهم المحافل السينمائية العالمية». 
وحول الشراكات مع المهرجانات العالمية، أوضحت 
بانديـا: «تقوم الشـراكات التي يقيمهـا مهرجان دبي 
السـينمائي الدولي مع الجهات والمؤسسات الدولية 
الرائـدة فـي صناعة السـينما والأفـلام عالميـاً، على 
أسـس الاحتـرام والتفاهـم المتبادل، وهدف توسـيع 
الآفـاق وتعزيـز التبـادل الثقافـي عبـر هـذا القطـاع 
الحيـوي، فضـلاً عن توفيـر بيئة حاضنة ومشـجعة 
للمواهـب الجديدة تسـهم فـي دعم وتطويـر الأفلام 

العربية».
يعـد «سـوق فينيسـيا السـينمائي»، واحـداً مـن 
أفضـل منصّـات العمل لمحترفي السـينما، المشـاركين 
في «مهرجان فينيسيا السـينمائي»، كما يمثل فرصة 

عـرض فريـدة للأفلام العربيـة المشـاركة، كونه أحد 
أهمّ وأعـرق مهرجانات السـينما الأوروبية، ومنصة 
تواصـل مـع أحد أهم الأسـواق فـي أوروبا. وسـيتمّ 
إدراج الأفـلام المشـاركة في مكتبـة الفيديـو الرقمية 
الخاصة بأفلام المهرجان، ما سيوفّر لها فرصة عرض 

فريدة، ويزيد من ترويجها وانتشارها تجارياً.
يذكـر أن مهرجان دبي السـينمائي الدولي، تقدمه 
مؤسسـة الاسـتثمار – دبي. وتقام الدورة التاسـعة 
للمهرجان بالتعاون مع مدينة دبي للاسـتوديوهات، 
والسـوق الحرة - دبي، وطيران الإمـارات، ومدينة 
جميرا مقـر المهرجان، وبدعـم من هيئة دبـي للثقافة 
والفنون (دبي للثقافة) وجائزة حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الفوتوغرافي. 

مهرجان موسيقى راينجاو في ألمانيا 
يجذب 112 ألف زائر في نسخته 

السادسة والعشرين 
■ أوسـتريتش- فينكل (ألمانيا) - (د ب أ): حقق مهرجان راينجاو للموسيقى 

في ألمانيا في يوبيله السنوي السادس والعشرين 112 ألف زائر. 
وقال مدير المهرجان ميشـائيل هيرمان اليوم الخميس في مدينة أوسـتريش-

فينـكل الألمانية إن عدد الحاضرين إلى الحفلات الموسـيقية التـي أقامها المهرجان 
وعددهـا 154 حفلا بالإضافة إلى الفعاليات الأخـرى بلغ 92 ٪ من طاقة القاعات 

على مدار المهرجان. 
وتنتهـي فعاليـات هذا المهرجان الصيفي السـنوي يوم السـبت المقبـل برائعة 

الموسيقار فيردي «ميسا دا ريكويم» وهي من الموسيقى الدينية الروحية. 
ويقوم إينوخ تسـو جوتنبيرج بقيادة الأوركسترا في هذا الحفل داخل كنيسة 
البازيليـكا بديـر إيبربـاخ بمنطقـة راين-مايـن التـي تقع بولاية هيسـن وسـط 

ألمانيا. 
أصبـح المهرجان الذي يقام في قصور وكنائس وحدائق الكروم بمنطقة الراين 

أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في أوروبا منذ عام 1987 . 
ووفقا لهيرمان حققت عائدات المهرجان لهذا العام 5ر7 مليون يورو. 

وذكر هيرمان أن دعم محبي الفن للمهرجان بلغ 49 ٪ من المبلغ المذكور، مشيرا 
إلى أن اتحاد مشجعي المهرجان عاد مرة أخرى كداعم مالي له بعد فترة توقف. 

وبدأ المهرجان الذي يختتم أعماله غدا في نسـخته السادسة والعشرين في 29 
تموز/يوليو الماضي . 

المغنية ميراي ماتيو تشارك بمهرجان 
للموسيقى العسكرية في موسكو

■ موسـكو - يو بي اي: حضرت المغنية الفرنسـية ميراي ماتيو إلى العاصمة 
الروسية موسكو للمشاركة بمهرجان للموسيقى العسكرية.

وذكرت قناة «روسـيا اليوم» الروسية، ان ماتيو ستشـارك في مهرجان «برج 
سباسكايا» للموسيقى العسكرية والتي سبق وأن شاركت أربع مرات في دوراته، 
وهو سيحيي هذا العام الذكرى المئوية الثانية للنصر على قوات نابليون في عام 

.1812
وسـتؤدي النجمة الفرنسـية في هذا العام عددا من أغانيها المعروفة بمرافقة 3 
فرق أوركسـترا عسكرية فرنسية تابعة للواء الدبابات لمدينة ميتس، وفرقة فوج 

الفرسان الثاني، وأوركسترا مدرسة المدفعية في مدينة دراغينيان.
أما النشـيد الوطني الفرنسي والنشيد الوطني الروسي فسوف تقدمهما ماتيو 

من دون مشاركة موسيقية.

«بعد الحياة» دراما ـ رعب تشويقية:

كيف يمكن انقاذ حياتك اذا كنت قد مت حقا! 
■ يتحـدث هـذا الفيلـم الغريـب عـن امرأة 
شابة تتعرض لحادث سير  مروع يضعها ما بين 
الحيـاة والمـوت ، وحيث يقوم مديـر الجنازات 
الـذي يملك موهبـة التخابر مع الميتـين حديثا ، 

وربما قصدا بدفنها  وهي ما زالت حية !
فـي مسـاء  رومانسـي تلقـى أنـا صديقهـا 
الحميـم باول لعشـاء فاخـر ، وحيـث يفاجئها 
برغبتـه للانتقـال لشـيجاغو بهـدف الترقيـة 
الوظيفيـة  ، وبينمـا كان يقصـد أن ينتقلا معا ، 
شـعرت هي بأنه سـيتركها ويذهب وحيدا ، لذا 
تغـادر المطعم غاضبة  ، وفيما تحاول السـواقة 
في جو ماطر ساعية لاستخدام هاتفها الخلوي  
وارسال رسالة له ، تتعرض لحادث سير مروع 
وتصطـدم مع «فان بيضـاء» ! تفيق أنا مرعوبة 
ومرتبكـة  وهـي ممـدة علـى أريكـة الموتـى في 
بيت الجنازات ، كما تشـاهد أليـوت  ينظف لها 
جروحها ببرود ، مخبـرا اياها انها قد أصبحت 
ميتـة ، وانه يقـوم بتجهيز جثمانهـا للجنازة ، 
مبررا لها شـعورها بالحياة بأنه مجرد شـعور 
وقتي عابر ، وبأن معظم الموتى «الجدد» يدعون 
موهومين بأنهم أحياء ، وان « التنفس والتغوط 
والتبول « ليس مؤشـرا حقيقيا للحياة ! وحتى 
يبـرر لهـا الحالـة التـي تمـر بهـا فهـو يخبرها 
بهدؤ حرفـي بأنه يتمتع أساسـا بموهبة نادرة 
تتلخص في قدرته على مسـاعدة الموتى الجدد 
للانتقال بسـلام للعالم الآخر ، محاولا اقناعهم 
بتقبـل موتهم  ، وحيث نـرى في بيت الجنازات 
خاصته مجموعة كبيرة مـن صور الجثث التي 
صـورت فـورا عقـب وفاتهـم ! كما يبـدو وكأنه 
سـاعدهم جميعـا لتجاوز هـذا الوضع الصعب 
، متحدثـا معهم وكأنه مشـوش نفسـيا وذهنيا 
. ترفـض أنا فكـرة موتها باسـتمرار مما يدعوه 
لحقنهـا بمـادة كيماويـة مركـزة تسـاعد علـى 

استرخاء العضلات .
ويسـعى باول حبيبهـا (الحزيـن والمنكوب 
بفقدانهـا )  لأن يشـاهدها  للمـرة الأخيـرة في 
المشـرحة ، ولكـن أليـوت يرفض تمامـا بحجة 
أنـه ليـس من أفـراد عائلتهـا ، مما يدعـو باول 
للاسـتعانة بالشـرطة . كما تحاول أنا الهروب 
دون جدوى ، محاولة الاتصال بباول بواسطة 
الخلـوي ، ولكـن الأخيـر لا يسـمعها بوضوح ! 
وتتسـاءل : هـل تذهـب حقا للموت السـرمدي 
وتتقبـل ذلـك  أم تكافـح بعنـاد مسـتغلة رمـق 
الحيـاة وبقايا الأنفـاس ، ولكنهـا تتقبل أخيرا 
فكـرة موتهـا ، وذلـك عندما يسـمح لهـا أليوت 
بالنظر لصورتهـا بالمرآة حيث تبدو فعلا كجثة 
حقيقيـة ! وتكمـن هنـا المفارقـة في انهـا تركت 
اثـرا ضبابيا لأنفاسـها على سـطح المـرآة ، مما 
يضطر اليوت الخبيث لأن يمحوها بسرعة قبل 
اكتشـافها للأمـر ! كما يلاحظ اليـوت أن الطفل 
جـاك ذو الأحد عشـر عاما ، وهـو طالب متعلق 
بمعلمته أنا في المدرسـة ، قد شـاهد من الشارع 
أنا وهي واقفة أمام النافذة تتأمل نفسها بالمرآة 
، وعندمـا يخبـر الفتـى جـاك بـاول بما شـاهد 
يغضـب هذا الأخير ويضربه ! وحيث يكتشـف 
الفتـى من اليوت فيما بعد أنه يملك مثله موهبة 
« التخابـر مـع الموتـى «! ثـم وللمـرة الأخيـرة 
تطلـب أنا مـن اليـوت أن يسـمح لها بـأن ترى 
نفسـها بالمرآة ، وحينئـذ اذن تفاجىء برؤيتها 
لأنفاسـها وقد تكثفت على سـطح المـرآة ، وبأن 
اليـوت كان يكـذب عليهـا ! ويسـتعجل اليوت 
حينئذ الأحداث فيحقنها بمادة كيماوية مركزة  

(هيدرونيـوم بروميـد ) ، وهـي مـادة خطـرة 
تؤدي لحدوث مـوت مؤقت : كم هي حقا مرهقة 
وحزينـة ومحبطة ! وكم أن العـودة للحياة قد 
تكـون مخيفة مثل المـوت ؟ وفي لقطـة مجازية 
معبرة يقـوم الفتى جـاك بدفن كتكـوت صغير 
مريض حيـا ، وذلك لتخليصه من عذاب المرض 

والعيش بلا حياة حقيقية !
بعد الدفن يشرب باول بادمان ويأس مخبرا 
اليوت بانه يعلم بأن أنا لم تكن ميتة تماما !  كما 
يبـدو أن أنـا قد اسـتفاقت على اصـوات انهيار 
التراب على تابوتها ، وبدات تصرخ مسـتغيثة 
هسـتيري  سـعي  فـي  بأظافرهـا  ومسـتعينة 
للخـروج مـن التابـوت ، جارحـة أصابعها....

ولكنهـا تمـوت بالفعـل تدريجيا مـن الاختناق 
، ثم يقتـرح اليوت لباول بأن يذهب  شـخصيا 
للمقبـرة للتأكـد مـن دفـن حبيبتـه قبـل فوات 
الأوان ! وبالفعل يسارع باول للذهاب ويسوق 
مخمـورا ، ونـراه قيمـا بعد وقد تعـرض لنفس 
مصيـر أنـا والدمـاء تسـيل منـه ، ويحيـط به 
اليوت بأجهزته ، مخبرا اياه بأنه لم يتمكن من 
رؤية أنـا او انقاذها لأنه تعرض بدوره لحادث 
سـير مـروع أثنـاء ذهابـه للمقبـرة ، ثـم يعود 
لتذكيره بأنه قـد مات واصبح مجرد جثة  وأنه 
بصـدد اعدادهـا للجنازة ، رافضـا بلؤم صراخ 
بـاول بأنـه مـا زال حيا ، وفـي حركـة اجرامية 
مقصودة يدخل انبوب طبي خاص داخل صدر 
بـاول ( ومـع حضور لافـت للفتى جاك كشـاهد 

عيان ) وذلك لانهاء حياته نهائيا ! 
يبدو اليوت كشـخص بارد وهاديء ظاهريا 
، ولكنـه فـي حقيقة الأمـر مختل نوعـا ما وغير 
متوازن نفسـيا وشخصية سيكوباتية معقدة  ، 
ويكاد يتحول لشخصية اجرامية عندما يسعى 
للتخلص من بعض ضحاياه ليقوم بتصويرهم 
بشـغف وتعليـق صورهـم ، وكانـه مـن هـواة 
جمع الطوابـع البريدية النادرة ! وكأنه لا يريد 
لهـم ان يعودوا ثانية للحيـاة ان كانوا ما زالوا 
يمتلكـون بعض الرمق ، ويبدو وكأنه يسـتمتع 
بعقـدة ملكيته «لأجسـادهم ووجوههـم الميتة» 
، ويظهـر مرعوبـا أكثر منهـم من فكـرة امكانية 

عودتهم للحياة مجددا !
 

ثلاث اطروحات لافتة :

بعيدا عن فنتازيا الطرح السينمائي الدرامي 
المثيـر ، فقد لفـت نظري ثـلاث اطروحات هامة 
تسـتحق ربما التامل والمتابعة العملية : أولهما 
يتعلـق بموهبـة الاتصـال بالموتـى ، فهل توجد 
حقـا خاصية روحانية مماثلـة أم مجرد محض 
خيال سـينمائي ؟  وان كانت توجد حقا ، فكيف 
يمكـن الاسـتفادة مـن خاصيـة نـادرة كهـذه ، 
والتـي يمكن في ظروف معينـة أن تنقلب للعنة 
( كمـا لاحظنـا في حالة بطـل الفيلـم اليوت!) ، 
كما يمكـن تخيـل مـدى الاسـتفادة العملية من 
هـذه الموهبـة الروحانية بالكشـف عن أسـرار 
الموتـى الخفية وخاصة في الحـالات الجنائية . 
أما الطرح الثاني اللافت في هذا الفيلم الغريب، 
فيكمن في تناوله الغير مسـبوق لثيمتي  الموت 
الظاهـري والدفـن حيا ، حيث تظهـر لنا الفتاة 
المسكينة أنها كانت ما زالت تتنفس مما يدل على 
وجود رمق حياة فيها ، ولكن اليوت ولأسـباب 
سـيكلوجية غامضـة وشـريرة يتجاهـل ذلـك 
ويصـر على انها ميتة ويجهزهـا للدفن النهائي 
، حاقنـا اياها  بمحلول « بروميـد الهيدرونيوم 
« لاحـداث مـوت مؤقـت ، وهنـا يظهـر الطـرح 
الثالـث  عن مـدى سـهولة الحصـول على هذه 
المـادة الخطرة ومدى انتشـارها عالميـا ، والتي 
قد تسـمح بارتـكاب جرائـم مريعة تمهـد لدفن 
الأشـخاص  وهـم ما زالـوا بعد احيـاء بغرض 
الخـلاص منهم ، وبـلا أدنى مسـاءلة قانونية ! 
وربمـا لا ابالـغ هنـا ان قلت ان هناك نسـبة من 
ضحايا ما يسمى « ربيع الثورات العربي « أو ما 
اسـميه مجازا  : «بازار القتـل والتنكيل العربي 
الكبيـر» ، قـد دفنوا أحياء ربمـا بقصد او بدون 

قصد ! 

فرادة الشريط : رعب سيكلوجي هادىء

تكمن فـرادة هـذا الفيلم بكونه لا يسـتخدم 

الرعـب  وأدوات  تقنيـات 
والتشويق المعهودة ، كما تكمن 
فـي تناولـه الهـادىء المبسـط 
للموضـوع ، حتى نـكاد نقتنع 
 ، الغريبـة  الأحـداث  بصحـة 
للجـدل  حقـا  مثيـر  وبكونـه 
حتـى أنـه يدعونـا للتسـاؤل 
عن مصداقيـة بعض التقارير 
 ( السـطحية   ) الطبيـة  
التـي تشـرح وتبرر أسـباب 
الوفيات في حالات الحوادث 
المروريـة المروعـة تحديدا  ، 
وفيمـا اذا كان العديـد مـن 
الضحايا المساكين قد دفنوا 
ربما احياء ، ولم تتاكد بعد 
وفاتهم الحقيقية ، بمراعاة 
علـى  يحـث   الاسـلام  أن 

الاسراع بدفن الموتى ! 
 

ممثلون بارعون ومخرجة 
غير مشهورة !

أبـدع الممثـل الايرلنـدي ليـام نيلسـون في 
تقمص دور مدير الجنازات ، وأدى الدور ببرود 
مهنـي لافـت بلا انفعـال وعصبية وتوتـر ،  كما 
تفوقت  الممثلة الجميلة البارعة كرستينا ريسي 
باداءها  لـدور « الميت-الحي «، وعكس وجهها 
الفائـق التعبيـر سـحنة الأمـوات فـي المرحلة 
الأخيـرة ، وأعطـت  بعـدا جديدا للشـخصية ، 
بعيدا عن الانفعال الزائد والرعب المصطنع ، كما 
عكس اللون الأحمر المتمثل في الجروح وصبغة 
الشعر وأحمر الشفاه مدلولات مجازية لأجواء 
العنـف الصامـت والمـوت العبثي القـادم  ، كما 
لعب جوستن لونغ دور الحبيب النادم بحسرة 
مصيـره  يسـتبصر  وكأنـه   ، ولوعـة  وحـزن 
مبدعـة  مخرجـة  ونجحـت   ، القريـب  المرعـب 
شـابة (بولونية الأصل)  غير مشـهورة اسمها 
« اجنسكا وجفتيك- فوسـلو « في اخراج فيلم 
رعـب درامـي شـيق ، برؤيا غير مسـبوقة وبلا 

حذلقة وتصنع . تقـول المخرجة أن فكرة الفيلم 
بـدات كهاجـس قوي اسـتحوذ علـى تفكيرها ، 
وخاصة لقطة الاسـتهلال  التي تصدرت أفيشة 
الفيلم ! وتستطرد قائلة أنها كانت دائما متاثرة 
ومرعوبـة من فكرة المـوت ، وخاصة انها فقدت 
والدهـا في العاشـرة من عمرهـا ، وكانت دائما 
تتسـاءل : مـاذا يحـدث لنا بعـد المـوت ؟! وقد 
اسـتغرق اعـداد هذا الشـريط ثلاث سـنوات ، 
وتقـول انهـا بغـرض الانغمـاس كليا فـي روح 
وثيمـة العمل ، فقد زارت معظم معارض الجثث 
فـي نيويـورك حتـى وصلـت لزيارة مشـرحة 
كبـرى في لوس انجلوس ، حيث شـاهدت 800 

جثة موزعة في الغرف المبردة !

٭ كاتب من الاردن
Mmman98@hotmail.com

لقطة من فيلم «بعد الحياة»

المغنية ميراي ماتيو

لقطة من فيلم «عاشقة من الريف»
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 
ثورة 24 أغسطس.. وذات الأحمال الثقيلة!

وارضيات 

■ عندما شاهدت امرأة عبر احدى الفضائيات بحجم مدرعة، وتشبه ليلى علوي في فيلم «بحب 
السيما»، وتشارك في مظاهرة الثورة المضادة يوم الجمعة 24 أغسطس، أيقنت على الفور ان 

المليونية التي تمت الدعوة إليها لإسقاط الرئيس المنتخب قد اكتملت!
ففي هذا اليوم التاريخي، من أيام الله، والذي يمثل نقطة فاصلة في تاريخ الأمة والأمم المجاورة، 

انتهيت من كتابة زاوية «القدس العربي» صباحاً، وتفرغت لمتابعة المظاهرة فضائيا والتي كان 
يقف وراءها وجهاء المجلس العسكري الحاكم، والذين أطاح بهم الرئيس محمد مرسي، مما 

جعلنا نضع أيدينا على قلوبنا، ظنا منا انه قرار سيتبعه ندم، فإذا بمن أطيح بهم كأنهم «عهن 
منفوش»، فهم كانوا موتى يستندون على عصيانهم، ولا يتصور خدمتهم أنهم أسلموا الروح 

من زمان، فاستمروا في أعمال الخدم، الى ان سحب مرسي ما يستندون عليه فإذا بهم «كمنهوك 
على منهوك»، وأبلغ دليل على أنهم كانوا يقفون وراء الحملة على الدكتور محمد مرسي أنهم 
بتسريحهم توقفت الفضائيات عن حملة «استهياف الرئيس» التي بدأت على يد من انحازوا 

لمرشح الدولة القديمة الفريق احمد شفيق من مقدمي البرامج، وهو الذي قال إن مبارك قدوته، 
وانه سيعيد جهاز مباحث امن الدولة من جديد.

كنت أعلم ان اليوم الذي تقرر ان يكون ثورة على الرئيس، ويستهدف إسقاطه سيكون يوماً 
فكاهياً بامتياز يعوضنا عن غيبة قناة «الفراعين»، التي أغلقت بقرار إداري من قبل وزير 

الاستثمار، وقد اعترضت على إغلاقها بقرار إداري أمام وزير الإعلام، وبصوت جهير وفي حضور 
رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من مقدمي برامج «التوك شو». كانت أول مرة أشاهد 

اللامعة دينا عبد الرحمن، التي هي من اكتشافي، فقد كنت الوحيد الذي يشاهدها في برنامجها 
الصباحي على قناة «دريم»، وظننت حينها أنني الوحيد الذي يشاهدها باعتباري «خالي شغل»، 

اذ كنت حينئذ في عهد النظام البائد، ما أروع أن يعيش المرء «تنبلاً».. «أكل ومرعي وقلة صنعة».
كانت الصحف تكتب عن نجمات التقديم التلفزيوني، ولا تشير الى دينا عبد الرحمن، وكان 

القواعد من الكتاب يعيدون ويزيدون في عظمة مذيعة تتحدث من بطنها وتغيب عن الوعي وهي 
تسحب «مفردة» من أمعائها الغليظة، ولا كلمة عن دينا عبد الرحمن. ويقال ان منى الشاذلي  

غادرت «العاشرة مساء»، وفي طريقها الى فضائية «ام بي سي»، التي ستطلق فضائية خاصة 
بمصر، لتنافس «الجزيرة مباشر مصر»، وأي عابر سبيل بإمكانه ان يطلق فضائية وينافس هذه 

الفضائية القطرية ويهزمها فإذا هي كرماد تذروه الرياح في يوم عاصف. ويستطيع العاملون 
في «صباح الخير يا مصر»، على تواضع قدراتهم وهوانهم على الناس ان ينافسوها برئاسة 

«المتوفي» إبراهيم الصياد، الذي لا يزال حتى الآن في موقعه رئيساً لقطاع الأخبار بالتلفزيون 
المصري، على الرغم من وعد الوزير الجديد بأن هناك تغييرات كبرى ستحدث في ماسبيرو. «وكر 

الثورة المضادة»، ويأسف المرء ان تظل معتزة مهابة مسؤولة عن القناة النيل للأخبار الى الآن، 
وهي فضلا عن أنها ساهمت في موت القناة، فإنها في الوقت ذاته ساهمت في تدشين تجمع «إحنا 

آسفين يا ريس»، ولم يكن الريس هو «متقال»، ولكنه حسني مبارك.

همز الوزير ولمزه
■ قلت للوزير أنني ضد إغلاق «الفراعين» بقرار إداري، عندما تعرض لها في كلمته، فمن الأفضل 

ان تلجأ الحكومة للقضاء، وبحسب معلوماتي فان حكماً قضائياً قد صدر في السابق بوقف 
برنامج توفيق عكاشة، وحكماً آخراً صدر بمصادرة إرسال القناة، ولم أتابع خط سير هذه 

الأحكام.
وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، همز فينا ولمز، وأشار إلينا بالقول: فإذا كنت منتمياً 

لتيار لا يرى هناك مشكلة في اهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه وتهديده بالقتل، فان علي 
أن أعلم بأن هناك تياراً عريضاً انتخب الرئيس وهو غاضب للاهانات التي توجه له في هذه 

الفضائية، وشعرت بالراحة الأبدية لكلام الوزير فها انا ذا اكتشف أنني انتمي لتيار، وكنت من 
قبل اعتقد أنني كاتب بطوله، ومعه أربعة قراء، يرفعون من معنوياته كل أسبوع بتعليقاتهم أسفل 

المقال، ويبتهجون لأن عبد الباري عطوان استجاب أخيراً وغير صورتي البائسة ووضع صورة 
اقل بؤساً منها.. تبدو لي ان المشكلة في الأصل، وفي كل مرة أذهب الى أستوديو للتصوير واطلب 

من المصور ان يركز حتى يصنع مني حسين فهمي، اخرج من عنده مصاباً بالاكتئاب!
«أنتمي لتيار»؟!.. يا لها من مجاملة رقيقة.. من وزير قرر أن يتقرب الى الله بجبر الخواطر.

قبل سنوات كنت ضيفاً على برنامج حرص مقدمه أن يصنفني على انني ممثل التيار الليبرالي في 
مصر، في مواجهة ممثل للتيار الناصري، والبعثي، وممثلا للسلفيين وللإخوان المسلمين، وقلت 

للرجل انا ممثل لنفسي بالكاد، وها هو يتبين لي أنني ان ما قلته كان من باب تواضع العلماء، فأنا 
انتمي لتيار، عريض بالطبع!

خطورة إغلاق وسائل الإعلام بالطريق الإداري انه سيفتح الباب على مصراعيه لوزير الاستثمار 
أن يثبت انحيازه لمن اختاروه وكلما وجد من ينتقد الإخوان أغلق محطتهم بقرار منه، فهو بحاجة 

الى عملية «غسيل مواقف» لاسيما وانه من الفلول، وهو قادم من هيئة الاستثمار التي كانت 
خاضعة لرقابة جهاز مباحث امن الدولة ويتصرف فيها الجهاز تصرف المالك فيما يملك، وقبل 
الثورة مباشرة أغلق المذكور القنوات الإسلامية: «الناس» و»الرحمة».. وغيرهما بقرار أمني. 
ليس لدي ادنى شك في ان قناة «الفراعين» خرجت على كل القيم الإعلامية ومواثيق الشرف، 

وبدت لي انها في حوزة «هبلة ومسكوها طبلة»، ممن كان ينحني ويقبل يد صفوت الشريف في 
السابق، والان يصفه بالقواد.

لكن ما لا يعرفه الوزير ان «الفراعين» فضائية مسلية، يكفي أن تشاهد صاحبها حتى تظن أنك 
تشاهد مسرحية لعادل إمام أيام مجده وقبل أن  يجور عليه الزمان، وتدركه الشيخوخة!

أهم مهرج
■ البعض كان يشاهد «الفراعين» وهو في قمة الجدية فيصاب بالتالي بالشلل الرباعي، لكني 

كنت اعتبر توفيق عكاشة هو أهم مهرج في تاريخ المنطقة، وعلى نحو انتقل بقناته لتكون أهم من 
قنوات الكوميديا هي تخصصها الأثير مثل «نايل كوميدي» و»موجة كوميدي»، وقد توقفت عن 

المرور على هذه الفضائيات، فالفراعين تؤدي الغرض وزيادة. ومنذ اليوم الأول لها، وقبل إطلاق 
إرسالها فوجئنا بإعلان مسخرة في الصحف يحدد «مقاس» المذيعات المطلوبات للعمل فيها، 

وبالجرام في الوزن، وبالسنتي متر في الطول، ثم خالف هذا المعيار وعين حياة الدرديري في 
مهنة: مذيعة مندهشة على الدوام وهي تحاور «المفكر الضرورة» توفيق عكاشة، وهو يتقمص دور 
الرئيس السادات مع «همت يا بنتي».. أو «همت مصطفى» والتي كان الناس يعتقدون ان السادات 

ونظرا لأنه كان يبالغ في مخاطبتها بهمت يا بنتي، انه تزوجها، وأزمة المصريين مع السادات أنهم 
لم يأخذوه يوما على محمل الجد.

حسين عبد الغني وفي سبيل ادعاء الجدية قال لوزير الإعلام انه لم يشاهد «الفراعين» أبداً، ولم 
أصدقه، ومن قبل كنت أشاهدها وأجد حرجاً في الإشارة إليها هنا، واجزم انها لو استمرت الى 

الآن وبعد إنهاء حكم العسكر، لأعلن صاحبها انه عضو قديم في الإخوان، فحملة «استهياف 
الرئيس» والعمل على إسقاطه كان يقف وراءها المجلس العسكري بما فيها الدعوة الى «ثورة 24 

أغسطس»، والتي كانت تمثل يوما فكاهياً بامتياز، إذ رابطت أمام «الجزيرة مباشر مصر»، التي 
ألقى فريق العمل بها بكاميرات حيث تواجد فريق الثوار الجدد، وهي قناة تأخذ بقواعد السينما 

الصامتة أحيانا، وبحسب الظروف، فيتواجد المذيع فيعلق على الأحداث ثم يختفي ويتركنا 
للكاميرا، ثم يظهر آخر في موقع الأحداث يتحدث مع الجماهير ثم يصمت ويستمر الصمت طويلاً 

الى ان يتفرغ زميله من مهمة «الغداء في جماعة».
في وجود المجلس العسكري كان الهدف واضحاً من الدعوة ليوم 24 أغسطس فجدول الأعمال من 
بند واحد هو إسقاط الرئيس محمد مرسي، وبعضنا مصاب بغبش في الرؤية فاعتبر أن هذا حق 

من الحقوق المكفولة في أعراف الثوارات، مع ان على رأس أهداف ثورتنا في مصر التي أنتجت 
مطالب ولم تفرز زعامات هي عودة السيادة من القصر الجمهوري الى أصحابها وهم جموع 

الشعب المصري، والشعب قال كلمته واختار رئيسه، وإسقاطه لا يكون بالانقلاب العسكري ولكن 
بصندوق الانتخاب!

لكن لدينا نخبة في مصر تتحرك بدوافع الحقد، ولا تجد مانعاً في ان تبرر للخروج على الثورة 
لإغاظة خصم سياسي، ولو بالانحياز لمن قتل الثوار وأهان الثورة، وكأن الدم قد تحول الى ماء.

الهدف كان واضحاً والمشير في موقعه، وهو إسقاط الرئيس المنتخب، وبعد تسريحه فان الأهداف 
تصارعت في أذهان الداعين الى الثورة والمشاركين فيها، وكنت على يقين من انه لن يحدث شيء 

في هذا اليوم، رغم حالة الاستنفار الأمني، وهلع كثيرين، وفي المساء كنت على احدي قنوات 
التلفزيون المصري وقلت إن السكينة التي وقرت في قلبي مردها الى علمي بأن صاحب الدعوة 

قد مات، والأسماء التي تتعامل معها وسائل الإعلام على أنها تمثل قيادات الثورة ليست أكثر من 
أدوات.

المظاهرة المئوية
■ أعداد المشاركين أهلت المظاهرة لأن تكون «مئوية» وليست مليونية، إلا إذا حسبنا ذات 

«الأحمال الثقيلة»، وفي يقيني لو حضرت حياة الدرديري مذيعة «الفراعين» لكنا أمام مليونية 
ونصف، ولكن بدون هذا الحضور الجسماني فائق السمنة، فإننا في مواجهة فشل، وانتظرنا 

حضور القائد الفتاك محمد أبو حامد الداعي لهذه الثورة فجاء متأخراً، وقال ان الثورة نجحت، 
وأن الحضور كان طاغياً، وفي صباح اليوم التالي شاهدته في حضور بعض أنصاره «مكسور 

الجناح» وقال ان الإخوان اعتدوا عليه، وقلت انه أمر طبيعي ليداري خجله من جراء هذا الفشل، 
وقبل شهر كان احد النواب قد أقام قضية أمام مجلس الدولة لبطلان مجلس الشعب، عندما كان 

بطلانه هو توجه المجلس العسكري، وقد ظهر على أكثر من فضائية منها فضائية «الفراعين» 
بملابسه الممزقة، وقال ان شباب الإخوان اعتدوا عليه أمام المحكمة، فإذا بهم يبثون فيديو للحظة 

خروجه منها فلم نشاهد سوى هتافات ضده تتهمه بأنه من الفلول، والرجل ليس منهم، لكن 
مشكلته في قول القائل:

يقضى على المرء أيام محنته.. حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن!
كان حديث الجماهير المشاركة في «المئوية» يضحك الثكالى، احدهم قال انه خرج لأن «مرسي لم 

يعمل لنا حاجة»، ولم نعرف ما هي «الحاجة» التي طلبها من مرسي فلم يقدمها له فربما كان طامعاً 
في «بطيخة « هدية من الرئيس، وفي تونس يطلقون على «البطيخ».. «الدلاع».

آخر قال انه يشارك في الثورة من أجل حل مجلس الشعب(!) مع ان المجلس حل وشبع حلاً.. 
حلته المحكمة الدستورية، وحله المجلس العسكري.. وعادت المحكمة الدستورية من جديد لتؤكد 

على حله، ولم يبق إلا أن يصدر قرار بحله من مجلس الأمن.
إن يوم 24 أغسطس يضاف الى سجل الكوميديا والفكاهة في مصر، وليس الى سجل النضال 

السياسي، وقد زاد وغطى ان فضائية رجل الأعمال نجيب ساويرس ظلت تنقل بثاً مباشراً 
من المظاهرة حتى بعد انصراف من شاركوا فيها. يكاد المريب ان يقول خذوني، لكن ليس على 

ساويرس حرج فقد أيد نظام مبارك فسقط، وأيد المجلس العسكري فسقط حكم العسكر بالجملة.. 
حوالينا لا علينا!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

 

مغنية مشاغبة لكنها «ليست في معركة مع الرجل ولا تتحداه»

مي مطر: المثقفون يصفقون لي لأنني اهاجم الرجل... غير المثقف!
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

عنوان السي دي «كنت حبك وبطلت» وهي الأغنية 
الوحيدة الجديدة التي قدمتها المغنية المشاغبة مي 

مطر. مي التي غنت قبل ثلاث سنوات «متلك مش 
عايزين رجال» عاهدت  نفسها التعبير بحرية من 

خلال الأغنية التي تؤديها. وعندما نسألها أين 
هي من تحقيق ذاتها الفنية بصورة أوسع تقول 

بالفم الملآن بأنها لن تكون رهينة لطلبات المتعهدين 
. الخاصة مطلقاً

مع مي مطر كان هذا الحوار:

■ بعد ثلاث ســنوات علــى الأغنية القنبلــة «متلك مش 
عايزيــن» عــدت للقــول «كنت حبــك وبطلت» هــل أنت في 

معركة تحدي مع الرجل؟
■ «كنـت حبك وبطلت» ليسـت معركة مـع الرجل ولا 
تحديـاً لـه بل هـو إعتـراف فتـاة كانت علـى علاقة حب 
و»بطلـت». أن يكـون الحب موجـودا يومـاً وينتهي في 
وقت لاحـق حالة يمر بهـا الكثير من العشـاق وبخاصة 
من المراهقين. أحببـت  معالجة هذا الجانب من العلاقات 

العاطفية لأنه جديد كلياً.
■ هل أحب الشباب هذا التعبير منك؟

■ نـادي معجبي مـي مطر أحبوا كثيراً هـذه الأغنية، 
كما أني شـخصياً أحببت نفسي حين أديتها. أحب الكلام 
الواضـح والمباشـر ولا أحب الألغاز فـي الأغنيات. أحب 
الـكلام البسـيط والمعبـر والمفهـوم. كذلـك أرغـب بترك 

المتلقي يفكر بما أقوله له.
■ بعد خمس ســنوات من إنطلاقتــك قررت أن يكون لك 

سي  دي لماذا التأخير؟ هل هي ظروف الإنتاج؟
■ جمعـت أغنياتـي المنفـردة وضممت إليهـا الأغنية 
الجديدة كنت حبك وبطلت فصار المجموع سبع أغنيات. 
وهـذا مـا يمكن تصنيفه «ميني» سـي  دي يضـم أغنيات 
سابقة لي لم تأخذ حقها في الإنتشار بحيث يمكن إعادة 

الإعتبار لها.
■ كيف كان الإقبال على الســي دي من قبل جمهور مي 

مطر المميز؟
■ منذ أسبوعين والسي دي في محلات الفرجين وهو 
يحقق نجاحـاً كبيراً، وأنا في غاية السـرور خاصة وأن 
اسـمي لا يزال صغيـراً. والملاحظات التـي أتلقاها تقول 
بأن هذا السـي دي منوع جداً، ويحمل رسائل في الغناء 
وهو ليس بتقليدي. كما أني فرحت لأن أغنيات في السي 
دي لم تكن مسـموعة من قبل أو منتشرة بما هو مطلوب 

وصلت للجمهور.
■ عندما تغنين في المهرجان «متلك مش عايزين رجال» 

هل يصفق لك الذكور من الحضور؟
■ أكيد ويرددونها معي. فهذه الأغنية لا تهاجم الرجل 
كائنـاً مـن كان بل تهاجـم الرجل غيـر المثقـف. والرجل 
المثقـف يجب أن يفتخر بهـذه الأغنية. ومؤخـراً كان لي 

مهرجان في الجامعة اللبنانية في طرابلس تفاجأت بأن 
الجمهور من الشباب كان يحفظ أغنية كنت حبك وبطلت 

رغم أن عمرها على الراديو لم يكن قد تخطى الأسبوع.
■ بخلاف ســائر الأغنيات العاطفية فهــذه الأغنية هي 

مثار فخر للمرأة؟
■ لأول مـرة تقـول فتاة لحبيبها «بطلـت حبك» وهي 
فـي حال فـرح وتضحك من أعماقها. لهـذا أظن أن الكثير 

من الفتيات سوف تعجبن وتفرحن بهذه الأغنية.
■ كم فتاة برأيك تؤدي هذه الأغنية؟

■ أنا مسرورة جداً من النجاح وألمسه لأول مرة بهذه 
السـرعة. أكون في سـيارتي وأسـمع الأغنية تصدح من 

السيارات الأخرى. عندها ينتابني شعور جميل جداً.
■ هل من أغنيات عاطفية تزعجك؟ 

■ الأغنيات السـوقية تزعجني. عندما نفتح الراديو 

نسـمع ما يصدم الأذن. منهم من يعبر عن الحب بطريقة 
للمفاهيـم  أذيـة  تحمـل  أغنيـة  أي  أناهـض  سـخيفة. 
الإنسـانية السـامية في الحب. الأغنية رسالة، والناس 

تتأثر بها ومنهم من يبكي لسماعها. 
■ جمعــت في أغنية كنت حبك وبطلت بين الرومنســية 

والإيقاع وروح الشباب. كيف كان لك هذا المزج العجيب؟
■ كلام الأغنيـة سـهل جـداً ويحفظ بسـرعة. اللحن 
مهضـوم يخلط بـين إيقـاع المقسـوم والصعيـدي وهذا 
ما نسـمعه نادراً. إتصل بـي الفنان باسـم مغنية ليقول 
أن الأغنيـة ذكرته بالعصـر الماضي وبخاصـة أغنية «لما 

بمشي ع الرصيف».
■ هل تعتقدين أنك فرضت نفسك على ساحة الفن؟

■  أتمنـى أن يتـم لي ذلك. عنـدي الكثير من القصص 
المخبأة لم أتمكن بعد من إظهارها بسبب إنعدام الإنتاج. 
أنتـج حالياً على قياسـي الخاص فيمـا الآخرون يرمون 

ملايين الدولارات في السوق الإنتاجي.
■ مي مطر الفنانــة التي تغني، تلحن، تكتب وتعزف إلا 

تطلبها بقوة شركات الإنتاج؟
■ تلقيت عروضاً من أكبر الشركات وصولاً لتلك التي 
تبنـي ذاتها بالتدريـج. أرفض عروض شـركات الإنتاج 
لأنـي أرفض الإحتـكار، وأرفض أن يفـرض أحدهم عليَ 
القوانـين التـي يريدها. كذلـك لا أحب أن يختـار أحدهم 
أغنيتي أو صورتي في الفيديو كليب. لذلك أنا بعيدة عن 

شركات الإنتاج.
■ ما الذي يتعبك في الفن؟

■ يتعبنـي ويزعجنـي أن من يجب أن ينـال حقه في 
الفن مغمور، وآخرون لا يسـتحقون لهم شهرتهم. وهذا 

لا يسري عليَ وحدي بل على كثيرين غيري.
■ لمــاذا لا تســعين لفتح أبواب إضافية لــك كالغناء في 

الدول العربية؟
■ لـو كان هـذا بيـدي لفعلـت. ما مـن أحد يتـرك باباً 
مفتوحـاً لفنـان صاعـد. وكل متعهـد لا يرضـى بإعطـاء 
حفل لفنانة إلا إذا خرجت معه.  للأسـف وصلنا إلى هذا 
الإنحطـاط، لذلـك لا أنظر للفن كبـاب رزق، أمارس الفن 

كي أتسلى.
■ وكيف ستؤمنين معيشتك؟

■ مؤخراً تخرجت من الجامعة. وقد تكون لي أعمالي 
الخاصة التي لا علاقة لها بالفن.
■ وما الذي يفرحك في الفن؟

■ الفن الجميل الذي أسـمعه. فلا زال هناك الكثير من 
الغناء الجميل.

■ تظهريــن فــي الفيديــو كليــب ممثلــة جيــدة ولديــك 
إحساس كوميدي فلماذا أنت بعيدة عن التمثيل؟

■ بعيـدة إلى حين إيجاد السـيناريو الذي يعجبني. 
ومعـارف  وسـاطات  فيـه  الغنـاء  كمـا  التمثيـل  كذلـك 

و»مونات» وهذا ما أنا بعيدة عنه جداً.
■ أليس لأنوثتك أن تشــق لك طريقاً بعيداً عن  انتهازية 

أحدهم؟
■ لـم أتكل يومـاً على أنوثتي. وإن كنت سـأتكل على 
أمر فعلى موهبتي. من سيطلبني للتمثيل لأني جميلة أو 

لدي أنوثة سأرفض. عليه أن يثني على تمثيلي فقط.

«الأصولي المتردد» يفتتح مهرجان البندقية السينمائي 
■ البندقية – رويترز: افتتح مساء الأربعاء (29 أغسطس) 
مهرجان البندقية السـينمائي الدولـي بعرض فيم (الأصولي 
المتردد) للمخرجة الهندية ميـرا ناير المأخوذ عن قصة بنفس 

العنوان للكاتب الباكستاني محسن حميد.
الفيلـم يحكـي قصـة شـاب لامـع يعمل فـي وول سـتريت 
حـي المال والبورصـة في نيويورك ثم يصبح موضع اشـتباه 

بخصوص أنشطة إرهابية وتلاحقه المخابرات الأمريكية.
مخرجـة الفيلـم ميرا تايـر تعيش في نيويـورك حيث رأت 
النظرة إليها وإلى الآسيويين عموما تتغير في أعقاب هجمات 

11 سبتمبر أيلول التي نفذها متشددون إسلاميون.
وحضـرت ناير مع أفراد مجموعة العمـل في الفيلم مؤتمرا 
صحفيـا صباح الأربعـاء بمقر مهرجان البندقيـة قبل حضور 

حفل الافتتاح في المساء.
وعبـرت ناير فـي حديثهـا للصحفيين عن أملها أن يشـجع 
(الأصولـي المتـردد) علـى المزيد مـن التواصل بـين الولايات 

المتحدة والعالم الإسلامي .
وقالت المخرجـة في المؤتمر الصحفي «كلنا نعلم أن شـقاقا 
كبيـرا حدث.. جدار.. بين الشـرق والغرب فـي العقد الماضي. 
سـعيت إلى حوار بين أمريكا والعالم الإسلامي في (الأصولي 
المتـردد) لمحاولة بناء الجسـور وتضميد الجـراح والتواصل 
الذي يتجـاوز القوالب النمطيـة ويتجاوز النظـرة القصيرة 
والجهـل. شـعرت أن أمامـي فرصـة فريـدة لأفعل ذلـك لأنني 
عشـت في الغرب وفي أمريـكا وفي نيويورك أكثر مما عشـت 

في شبه القارة الهندية لكني أنتمي إلى الاثنين بالتساوي.»
يقدم (الأصولي المتردد) قصة تشانجيز الشاب الباكستاني 
الذي ينتظره مسـتقبل مرموق في عالم المال في وول ستريت 
إلى أن تقلب أحداث 11 سـبتمبر أيلول عام 2001 حياته رأسا 

على عقب.
يصبح الشاب موضع اشتباه وتلاحقه نظرات الريبة أينما 
ذهب فيسـافر إلى باكستان ليعمل بالتدريس في لاهور حيث 
تفاتحه خلية إسـلامية متشـددة في الانضمام إلى أنشـطتها 

العنيفة ضد المصالح الغربية.
ويظل المشـاهد يتسـاءل طـوال الفيلـم عن الطريـق الذي 
سـيختاره تشـانجيز الذي يؤدي دوره الممثل البريطاني ريز 

أحمد.
وقـال أحمد الـذي ينحدر مـن أصل باكسـتاني للصحفيين 
فـي البندقيـة إنه وجـد بعض التشـابه بينه وبين شـخصية 

تشانجيز.
وقال الممثل الصاعد للصحفيين «اسـتطيع بالتأكيد أن أجد 
نفسـي فيه لأنني بريطاني باكسـتاني.. من الناحية الثقافية 
ولأنني درست في جامعة كنت فيها مختلفا عن معظم الآخرين 

مـن ناحية الخلفيـة الاجتماعية. لذلك أعتقد أني أسـتطيع أن 
أجد نفسـي فيـه وأتمنى أن يعثـر الجميع علـى روابط بينهم 
وبينه.. الشعور الذي وصقه محسن (حميد) بأننا إلى حد ما 
مصنفـون ببطاقات معلقة في رقابنا وليـس هذا أمرا نختاره 

بل نولد به.» 
وتشارك في الفيلم الممثلة كيت هدسون التي حضرت حفل 
افتاح مهرجان البندقية بصحبة خطيبها ماثيو بيلامي عضو 

فريق ميوز الموسيقي.
ويأمل المسـؤولون عن مهرجـان البندقية أقدم المهرجانات 
السينمائية في العالم أن يكون فيلم (الأصولي المتردد) بداية 
مناسـبة لأحد عشـر يوما مـن البريق خلال الدورة التاسـعة 

والستين. 
ولا يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وكانـت المخرجة ميرا ناير قد فازت بجائزة الأسـد الذهبي 
لأفضل فيلم من مهرجان البندقية عام 2001 .

الممثل الامريكي كلينت ايستوود يقوم بزيارة 
مفاجئة لمؤتمر الحزب الجمهوري 

■ هوليــوود - (رويترز) - ذكرت 
شبكتا ســي.إن.إن وفوكس ان الممثل 
لمســة  ســيجلب  ايســتوود  كلينــت 
من بريــق هوليــوود اليــوم الخميس 
عندمــا يفاجيء المؤتمــر العام للحزب 
اللحظــة  فــي  ويتحــدث  الجمهــوري 
الاخيــرة ليضفى المزيد مــن الحماس 
للمرشــح  المؤيــدة  الجماهيــر  علــى 

الرئاسي ميت رومني.
وكان بطل سلســلة افــلام «هاري 
القذر» والفائز بجائزة الاوسكار اعلن 
فــي وقت ســابق من الشــهر الجاري 
تأييــده لرومني وظهر في حملة لجمع 

التبرعات بولاية ايداهو.
واضطر ايســتوود على مضض للمشــاركة في حملة الانتخابات الرئاسية 2012 في وقت سابق من 

العام بعد عرض اعلان بصوته لشركة كرايسلر بعنوان «استراحة في امريكا» خلال بطولة للبولينج.
واعتقد كثيرون ان الاعلان كان لتأييد الرئيس باراك اوباما لان الشركة تلقت حزمة انقاذ حكومية.

وفي ذلك الحين قال ايســتوود بشــكل قاطع انه لا يؤيد ايا من المرشحين لكنه ابلغ شبكة فوكس انه 
«بكل تأكيد غير مرتبط سياسيا بباراك اوباما.»

بعد تدهور احواله الصحية:
الفنان حسن مضياف في رعاية 

الملك المغربي
فاس ـ من احمد سيجلماسي: 

في اتصــال هاتفي مــع الممثل المغربي حســن 
مضيــاف ، صباح عيد الفطــر ، أخبرنا بأن طبيب 
الملك محمد الســادس قد اتصل بــه بأمر من الملك 
ليطمئن علــى صحته أولا وليبارك لــه العيد ثانيا 
وليخبــره ثالثــا نبأ اهتمــام ملك البــلاد بوضعه 
الصحــي واعطــاء أوامــره لاجــراء الفحوصات 

والعمليــات الطبية اللازمة لاخراجه من الحالة المقلقة التي يوجد عليها. وعليه ســيتوجه الفنان حســن 
مضياف يوم الاربعاء 22 اغســطس الجاري للمستشــفى العســكري بالرباط قصد تســلم ملفه الطبي 
ومن ثمة الى مستشــفى الشيخ زايد حيث ستشرف الكتابة الخاصة بطبيب الملك على دراسة هذا الملف 

وتقرير ما يمكن فعله طبيا .

اخبار فنية

ميكا ياماموتو

مي مطر

كلينت ايستوود

حسن مضياف

لقطة من فيلم «الأصولي المتردد»

رابطة الصحفيين السوريين تطالب بفتح تحقيق دولي في مقتل الصحفيين بسوريا
لندن – «القدس العربي»: 

ميـكا  اليابانيـة  الصحفيـة  قتلـت 
ياماموتـو أثنـاء قصـف عنيـف على حي 
سـليمان الحلبي في مدينة حلب، بتاريخ 
2012/8/20 بينمـا كانـت تقـوم بتغطيـة 
المؤسسـات  إحـدى  لصالـح  الأحـداث 
 (Japan Press) اليابانيـة  الإعلاميـة 
لترتفـع بذلـك حصيلـة ضحايـا الثـورة 
 (64) إلـى  الصحفيـين  مـن  السـورية 
صحفيـاً وناشـطاُ إعلاميـاً منهـم تسـعة 
فرنسـيان  عـرب،  وخمسـة  أجانـب 
وأمريكية ويابانية وعراقيان وجزائريان 

ولبناني.

الزميلـة ياماموتو كانـت تعمل لصالح 
مؤسسـة «جابان برس» منذ 1995 حيث 
قامـت بتغطيـة أحداث سـاخنة وحروب 
عـدة مـن بينها الحـرب على أفغانسـتان 
بحسـب   2003 العـراق  وعلـى   2001
الوكالـة. ونجـت  ياماموتـو مـن غـارات 
القـوات الأمريكية على «فندق فلسـطين» 
فـي بغـداد 2003، إلا أنها لقـت حتفها في 
حلـب، وهـي تنقل مـا يجري في سـورية 
إلـى العالـم، لتكون بذلك شـهيدة للكلمة 

الحرة والخبر اليقين.
وكان الصحفي الفرنسي جيل جاكييه، 
مصـور قنـاة «فرانـس 2» أولـى ضحايا 
النظام السوري من الصحفيين الأجانب، 

حيـث قتـل جاكييـه إثـر انفجـار قذيفـة 
مدفعيـة فـي حـي عكرمـة بحمص خلال 
زيارة لتغطية أخبار حمص بتصريح من 
الحكومة السـورية بتاريـخ 2012/1/11. 
كما وقتلـت كل مـن الصحفيـة الأمريكية 
مـاري كولفـن، والمصور الفرنسـي ريمي 
أوشيك خلال القصف على حي بابا عمرو 

في حمص بتاريخ 2012/2/22.
وقتل مصور قناة «الجديـد» اللبنانية 
علـي شـعبان، بعـد تعرضه لإطـلاق نار 
 2012/4/9 بتاريـخ  القنـاة  فريـق  مـع 
وأيضـاً الصحفيـان الجزائريـان نسـيم 
كانـا  اللـذان  بليـدي،  ووليـد  انتريـري 
يحملان الجنسية البريطانية، قرب قرية 

«عزمارين» السورية القريبة من الحدود 
التركية بتاريـخ 2012/3/26. والعراقيان 
علي جبور الكعبـي و فلاح طه في منطقة 

جرمانا بدمشق بتاريخ 2012/7/14 
وطالبت رابطة الصحفيين السـوريين 
المجتمـع الدولي التدخل لحماية الشـعب 
السوري وحماية من ينقل مجازر النظام 
السـورية  الثـورة  وأخبـار  السـوري 
بالصوت والصـورة. كمـا ونطالب بفتح 
تحقيـق دولي في حادثة مقتـل ياماموتو 
وكافـة زملائهـا الصحفيـين والناشـطين 
الإعلاميـين الذيـن قضـوا أثنـاء الثـورة 
السـورية منـذ انطلاقتها فـي آذار مارس 

.2011
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البرازيل: عام 2012 الأسوأ 
بالنسبة للأزمة الاقتصادية العالمية 

■ برازيليـا - د ب أ: قال وزير المالية البرازيلي، جيدو مانتيغا، يوم الخميس 
إن 2012 هو العام الأسوأ بالنسبة للأزمة الاقتصادية العالمية. 

وذكـر مانتيغا في خطاب أمام مسـؤولين ومديري شـركات وممثلين للمجتمع 
المدني

«فيما يتعلق بالقسوة ، ما يحدث في 2012 أسوا مما حدث في عام 2009». وقال 
إن الدول الصناعية تتواني في البحث عن حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية. 

وأوضـح « أحد أخطاء سياسـة الـدول المتقدمة أنها لا تحفـز الاقتصاد». وقال 
إن هذه السياسات تؤثر على الاقتصادات الصاعدة» حتى الأكثر ديناميكية مثل 

الهند والصين». 
ويرى مانتيغا أن البرازيل سـادس أكبر اقتصاد في العالم تحتل موقعا أفضل 
قليلا لأنها تقلل اعتمادها على الأسواق الخارجية. وقال إن الحكومة البرازيلية» 
سـتواصل العمـل من اجل خفـض قيمة العملـة» الوطنية من أجل زيـادة القدرة 

التنافسية للصادرات البرازيلية. 

شركة تكرير هندية كبرى تسعى لشراء 
نفط من السوق الفورية بدلا من إيران 

■ نيودلهي - رويترز: أظهرت مسـتندات مناقصة أن شركة مانغالور الهندية 
للتكرير والبتروكيماويات تسـعى لشـراء 600 الف برميل من النفط الخام عالي 
الكبريت من السوق الفورية للتسليم في تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/

نوفمبر مع تضرر الامدادات من إيران بفعل العقوبات الأوروبية.
ونـادرا ما كانـت مانغالور تطرح مناقصات لشـراء خام عالـي الكبريت لأنها 
تسـتورد النفط من إيران بمقتضى إتفاق سـنوي. لكن المصافـي الهندية تواجه 
صعوبـات لإيجـاد تغطية تأمينية وسـفن لنقل النفـط الإيراني منـذ أن بدأ نفاذ 

عقوبات الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو تموز.
وأظهـرت المسـتندات أن المناقصتين لشـراء خـام عالي الكبريت للتسـليم في 
النصف الثاني من تشرين الاول والنصف الأول من تشرين الثاني ستغلقان في 

الخامس من الشهر الحالي مع استمرار صلاحية العروض حتى السابع منه.
وتلقت مانغالور شـحنة واحدة فقط من إيران في تموز قدرها 600 ألف برميل 
مقارنة مع خمس شـحنات مماثلة كان من المخطط وصولها. وربما تلقت الشـركة 
شحنتين فقط في آب/أغسطس لكن من المعتاد أن تتلقى من إيران ما بين أربع إلى 

ست شحنات شهريا. 

اقتراح بانشاء الاتحاد الأوروبي
هيئة لمعالجة مشاكل البنوك 

■ بروكسل - رويترز: قال ميشيل بارنييه مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول 
عـن القواعد الماليـة يوم الجمعـة إن المفوضيـة الأوروبية تعتزم اقتراح انشـاء 
وكالة لمعالجة مشـاكل البنوك ليكشـف عـن خطط لمنح البنك المركـزي الأوروبي 

صلاحيات مطلقة لمراقبة بنوك منطقة اليورو.
وفـي تصريحـات أرسـلت لرويتـرز عبر البريـد الالكترونـي تنـاول بارنييه 
احـدى أكثر النقاط اثارة للجدل فـي التعامل مع الأزمة المالية وهو اغلاق البنوك 

المتقاعسة.
وهذه مسـألة جوهرية بالنسـبة لخطـة بارنييه المتعلقة بما يسـمى بالوحدة 
المصرفيـة. لكن مثل هذه القرارات عادة مـا تترك للحكومات الوطنية التي يتعين 

عليها أن تتحمل تبعات تلك القرارات. 
وقـال بارنييه «أعتزم اقتـراح المزيد من الخطوات في وقـت لاحق لاقامة جهة 

مراقبة مشتركة.»
وأضاف «من الواضح بالنسبة لي اننا بحاجة إلى انشاء سلطة قرار أوروبية 
منفصلـة عن الجهـات الاشـرافية في اطـار التزامي بـان تتحمل البنـوك وليس 

دافعي الضرائب تكلفة البنوك الفاشلة».

محافظ  بوندسبنك الالماني
 قد يستقيل احتجاجا على خطة

 المركزي الأوروبي لشراء سندات حكومية 
■ برلـين - د ب : ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية يوم الجمعة أن محافظ البنك 
المركـزي الألمانـي (بوندسـبنك) ينـز فايدمان بحث تقديم اسـتقالته عـدة مرات 
خلال الأسـابيع القليلة الماضية احتجاجـا على خطوات من جانب البنك المركزي 

الأوروبي لإعادة تفعيل برنامجه لشراء السندات الحكومية. 
كان فيدمـان تصـدر حملة الانتقـاد الموجهة ضـد خطط اسـتعرضها في وقت 
سـابق هذا الشهر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي والتي من المتوقع 

أن يدرسها البنك في اجتماعه الخيمس المقبل. 
ورفضت متحدثة باسم بوندسبنك - أقوى البنوك المركزية الوطنية في منطقة 
اليورو التي تضم 17 دولـة من دول الاتحاد الاوروبي (27 دولة)- التعليق على 

تقرير الصحيفة.
وقالت الصحيفة مستشـهدة بمصادر ماليـة إن فايدمان بحث تقاعده المحتمل 

مع أعضاء آخرين في الإدارة العليا للبنك. 
يهدف سعي دراغي لاستئناف شـراء السندات الحكومية إلى مواجهة ارتفاع 
تكاليـف الاقتـراض لـدول تقع في قلـب أزمة ديون منطقـة اليورو، مثـل إيطاليا 

وإسبانيا. 
وقـال فايدمـان (44 عامـا) في مقابلة جـرت مطلع الأسـبوع، إن خطوة البنك 
المركـزي الأوروبي يمكن أن تصبح «إدمانا» بالنسـبة للدول التي تعاني من أزمة 

سيولة نقدية في منطقة اليورو. 
وقال لمجلة (دِر شـبيغل) الالمانية «بالنسـبة لي، تعد هذه السياسـة أقرب إلى 

تمويل حكومي عبر طباعة الورق». 

تركيا: رفع سعر السكائر لتمويل برامج 
الوقاية من الأمراض الناتجة عن التدخين

■ أنقرة - يو بي اي: تعتزم وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية جني أكثر 
مـن مليـار دولار لتمويل برامج الوقاية من الأمراض الناجمـة عن التدخين، وذلك من 

خلال رفع ثمن علبة السجائر 33 سنتاً.
ونقلـت صحيفـة (حريـات) التركية عـن وزارة العمـل والضمـان الاجتماعي، إن 

«الفاتورة الصحية الناجمة عن التدخين لم تعد تحتمل».
وأعربت عن نيتها في زيادة سـعر علبة السـكائر 33 سـنتاً، ما سيسمح لها بجني 

مبلغ مليار و650 مليون دولار من الـ5 ملايين علبة التي تباع في البلاد سنوياً.
وكانت الوزارة أجرت مؤخراً دراسة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية استنتجت 
فيهـا أن البلاد تنفق مليـاراً و540 مليون دولار على الأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل 

أمراض السرطان، والقلب، والتنفس.
وأشـارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة قررت دعم الطلب التي تقدّمت به وزارة 

العمل والضمان الاجتماعي والقاضي بزيادة سعر علبة السكائر.
يشـار إلـى أن هـذه الضرائب شـائعة فـي العالم، فقد قـررت 5 بلديات فـي مدينة 
نيويورك زيادة سـعر علبة السـكائر دولاراً و50 سـنتاً، في خطوة ترمي إلى مكافحة 

التدخين.

التحقيق مع بنك يو بي إس السويسري
بشأن عمليات فساد مالي في ماليزيا 

■ برن - د ب أ: يجري محققون في سويسـرا تحقيقا في شـكاوى تتعلق بتورط 
بنك يو بي إس في غسـل أموال رشـاوى تتعلق بقطع أشـجار بشـكل غير قانوني في 

الغابات المطيرة بماليزيا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية سويسرية يوم الجمعة. 
وتسـتند القضيـة الـي اتهامـات مـن جانـب مجموعـة برونـو مانسـر فونـدس 

السويسرية للحفاظ على البيئة. 
وقالـت المجموعـة إن البنـك قبل أكثر مـن 90 مليـون دولار من موسـى أمان حاكم 
ولاية صباح الماليزية وأنه حصل على تلك الأموال كرشاوى من شركات حصلت على 

امتيازات قطع الأشجار وتصديرها. 
وقالـت ايضا إنـه تم إيداع الأمـوال في حسـابات البنك السويسـري العملاق في 

هونغ كونغ وزيورخ مستشهدة بسجلات البنك التي قالت إنها حصلت عليها. 
ويقول البنك إنه سيتعاون مع المحققين. 

وتصل اقصي عقوبة لارتكاب جريمة غسـل الأموال السـجن لمدة تصل الي خمس 
سـنوات ونحـو خمسـة ملايين فرنـك سويسـري (5.2 مليـون دولار) للشـركات في 

سويسرا. 

■ واشنطن - رويترز: قال البنك الدولي في بيان أن 
أسـعار الغذاء العالمية قفزت بنسـبة 10 بالمئة بالمتوسط 
فـي تموز/يوليـو إذ تضـررت المحاصيـل الزراعيـة مـن 
جراء الجفاف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا وحث 
الحكومـات على تعزيـز البرامج التي تحمـي اكثر فئات 

السكان عرضة للخطر.
وقـال البيان أنه من حزيران/يونيو إلى تموز/يوليو 
ارتفعـت اسـعار الـذرة والقمـح 25 فـي المئة لـكل منهما 
وقفـزت اسـعار فول الصويـا 17 فـي المئة ولـم يتراجع 

سوى الأرز الذي هبطت أسعاره 4 في المئة.
وقـال البنك ان مؤشـره لأسـعار الغذاء الـذي يتتبع 
أسـعار السـلع الغذائية المتداولة عالميـا ارتفع 6 في المئة 
عمـا كان عليـه في تمـوز من العـام الماضـي وواحدا في 

المائة عن ذروته السابقة في فبراير شباط 2011.
وسـجلت أسـعار العقـود الآجلـة لفـول الصويـا في 
السـوق الأمريكية مستوى قياسـيا مرتفعا 17.78 دولار 
للبوشـل يـوم الخميـس وبقيت عقـود الـذرة قريبا من 
مسـتواها القياسـي 8.49 دولار الـذي سـجلته في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وقـال جيم يونغ كيـم رئيس مجموعـة البنك الدولي 

ان زيادات الأسعار تعرض للخطر «صحة ملايين البشر 
ورفاهيتهـم». وتابـع كلامـه قائـلا «»ينبغـي ألا نسـمح 
لهذه القفزات التاريخية للأسـعار أن تتحول إلى أخطار 
تستمر مدى الحياة، إذ تُخرِج الأسر أطفالها من المدارس 
وتقلـل كميات الطعـام المغذي الـذي تتناوله للتعويض 
عن ارتفاع الأسعار. ويجب على البلدان أن تقوم بتعزيز 
برامجهـا الموجهة لتخفيف الضغط عن السـكان الأشـد 

حرمانا وتنفيذ السياسات الصحيحة.»
واضـاف قولـه «منطقـة افريقيـا والشـرق الأوسـط 
عرضـة للخطر أكثر من غيرها وكذلك السـكان في بلدان 

أخرى ارتفعت فيها اسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئا».
وقـد تسـبب جفـاف حاد فـي الولايـات المتحـدة في 
انخفـاض شـديد لغلال محاصيـل الذرة وفـول الصويا 
هـذا العـام وأضر صيـف جـاف فـي روسـيا وأوكرانيا 

وقازاخستان بانتاج القمح.
وقـال البنك الدولـي ان الخبـراء لا يتوقعـون تكرار 
ازمـة عام 2008 حينما فجرت زيادات في اسـعار الغذاء 

حوادث شغب في بعض البلدان.
واسـتدرك البنك بقوله «غير ان عوامل سلبية - مثل 
اتباع الدول المصدرة سياسـات مذعـورة أو نوبة حادة 

مـن ظاهرة النينو أو محاصيـل مخيبة للآمال في نصف 
الكـرة الأرضية الجنوبي أو زيادات شـديدة في أسـعار 
الطاقـة- قد تتسـبب في زيـادات أخرى كبيرة لأسـعار 

الحبوب مثل التي شوهدت قبل اربعة أعوام».
منتـدى  ماليـة  وزراء  أصـدر  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
التعاون الاقتصادي لآسـيا والمحيط الهادي (أبك) بيانا 
فـي اجتماعهم في موسـكو يوم الخميس يحـث البلدان 
علـى «تفادي فـرض حظر على الصـادرات» في مواجهة 

المخاوف بشأن أسعار الغذاء.
وكانت روسـيا العضو فـي ابك فرضت حظـرا مؤقتا 
محاصيـل  بعـد  عامـين  قبـل  الحبـوب  صـادرات  علـى 

ضعيفة.
مخـاوف  أبـك  زعمـاء  يناقـش  ان  المتوقـع  ومـن 
الأمـن الغذائـي حينمـا يجتمعـون الاسـبوع المقبـل في 

فلاديفستوك.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية للصحافيين 
يوم الأربعـاء الماضي «اعتقد ان هذا احـد المجالات التي 
يمكـن فيها للـدول الاعضاء فـي ابك أن تتعـاون حقا ... 
لضمـان ألا تؤثـر الضغـوط التضخميـة الناجمـة عـن 

الجفاف على اشد سكان العالم فقرا وحرمانا». 

البنك الدولي يقول ان أسعار الغذاء العالمية قفزت
بنسبة 10 بالمئة في شهر ويدعو الحكومات لتعزيز

البرامج التي تحمي اكثر فئات السكان الاكثر تضررا  

اولاند يطلب مزيدا من الوقت 
لتحسين الاقتصاد الفرنسي 

■ باريـس - د ب أ: دافـع الرئيس الفرنسـي فرانسـوا اولاند عن نفسـه مـن الاتهامات 
بالبطء في تنفيذ اجراءات الإصلاح الحاسمة يوم الجمعة، قائلا إن تحسين اقتصاد البلاد 

سوف «يستغرق وقتا». 
وفي خطاب في معرض زراعي في منطقة شـامبان شـمال شرق فرنسا، قال أولاند الذي 
انتخب في ايار/مايو الماضي إنه يعمل بشـأن تنفيذ برنامج يسـتمر خمسـة أعوام «وليس 

ثلاثة أو 12 شهرا». 
وقال «الأمر سيسـتغرق وقتا لتحقيق النصر في معركة النمو والبطالة والمنافسـة التي 
وصفها بانها معركة حقيقية» بينما اقر انه « ليس هناك مجال لخسارة يوم واحد» لمواجهة 
أزمة «خطيرة بشكل استثنائي». وأضاف أن توفير فرص عمل هي المهمة الأكثر إلحاحا التي 

تواجه الحكومة.   
ويبلغ معدل البطالة نحو عشرة بالمئة وهي أعلى نسبه خلال 13 عاما.    

ودعا رئيس أكبر نقابة عمالية في البلاد «سي.جي.تي» يوم الأربعاء الماضي إلى تنظيم 
مظاهـرات في مختلف أنحاء البلاد في التاسـع من تشـرين أول/أكتوبـر المقبل على خلفية 

سرعة وتيرة فقد الوظائف في المجال الصناعي.     
وقال اولاند إن الحكومة سوف تبدأ محادثات الشهر المقبل مع أرباب الأعمال والنقابات 

بشأن خطط اعادة الهيكلة «المرتقبة والوقائية». 
كما تعهد باللجوء إلى «خيارات شـجاعة» - ولكن ليس قبل عام 2013- بشـأن تمويل 

نظام الضمان الاجتماعي السخي في فرنسا. 
واشـتكى أربـاب العمل من أن ضرائب الضمـان الاجتماعي المرتفعة تجعـل قطاع العمل 

الفرنسي مكلفا للغاية. 
وحتـى الآن تجنبـت الحكومة الاشـتراكية الجديـدة التطـرق إلى هذه القضيـة. وجاء 
خطاب اولاند بينما أظهرت اسـتطلاعات الرأي تنامي نفاد صبر الشـعب الفرنسـي بشـدة 

مع بطء وتيرة إصلاحاته.   
وأظهر اسـتطلاع للرأي نشـر الأربعاء الماضي أن 50 بالمئة فقط من الشعب يثق في قدرة 

اولاند على حل مشاكل فرنسا، بانخفاض خمس نقاط خلال شهر.   

مندوبـون  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
خليجيون لـدى أوبك يـوم الخميس إنه 
من غير المرجح أن تعزز الدول الخليجية 
الأعضاء بالمنظمة إنتاجهـا النفطي ما لم 

يرتفع الطلب.
السـبع  الـدول  ماليـة  وزراء  وحـث 
الصناعيـة الكبرى الـدول المنتجة للنفط 
يـوم الثلاثـاء علـى رفع الإنتـاج لضمان 
إمـدادات كافية في السـوق لكن منتجين 
خليجيين في أوبك لا يرون حاجة لإنتاج 
تـزال  لا  السـوق  إن  ويقولـون  إضافـي 

تتلقى إمدادات كافية.
وقال مندوب خليجي في أوبك «وعدنا 
بأن نلبي الطلب وهذا ما نفعله.. إذا رأينا 

أن هناك مزيدا من الطلب فسـيكون هناك 
مزيد من الإنتاج. لكـن في الوقت الراهن 

عملاؤنا راضون».
منتصـف  فـي  أوبـك  وزراء  وقـرر 
حزيران/يونيـو الالتـزام بسـقف إنتاج 
جماعـي عند 30 مليـون برميل يوميا مما 
يعني خفض الإنتـاج الفعلي البالغ نحو 
 1.6 بواقـع  يوميـا  برميـل  مليـون   31.5
مليـون برميـل يوميـا. وكان مـن المتوقع 
أن تتحمل السعودية جزءا كبيرا من هذا 

الخفض.
ظـل  الخليجيـة  الـدول  إنتـاج  لكـن 
أن  مرتفعـا. فقـد أظهـر مسـح لرويتـرز 
متوسـط إنتاج منظمة البلـدان المصدرة 

للبتـرول (أوبـك) التـي تضـم 12 عضوا 
بلـغ 31.53 مليـون برميل يوميـا ارتفاعا 
من 31.30 مليـون برميل يوميا في تموز/

يوليو.
وقـال مندوب خليجي ثـان لدى أوبك 
«هنـاك مـا يكفـي من الخـام في السـوق 
ومخزونـات الخام مرتفعة لذلك لا حاجة 
لخام إضافي». وأضاف «ارتفاع الأسـعار 
يرجـع إلـى عوامل سياسـية... أشـك في 
أننـا سنشـهد زيـادة الإنتـاج مـن أجـل 

خفض الأسعار».
وارتفعـت أسـعار النفط بعـد أن أدت 
العقوبات الغربيـة المفروضة على إيران 
إلى انخفاض إمدادات الدولة العضو في 

أوبك بواقـع مليون برميل يوميا. وارتفع 
العقـود الآجلـة  سـعر خـام برنـت فـي 
لتسـليم أكتوبر تشـرين الأول 71 سـنتا 
إلـى 113.25 دولار للبرميل يوم الخميس 
بينمـا تراجع الخام الأمريكي الخفيف 11 

سنتا إلى 95.38 دولار.
وعبـرت مديرة وكالـة الطاقة الدولية 
التي تمثل 28 دولة مسـتهلكة للنفط يوم 
الثلاثاء عن معارضة شديدة للسحب من 

مخزونات الطوارئ.
وقال المندوب الخليجـي الثاني «ضخ 
مزيـد مـن النفط فـي السـوق ليس الحل 
لخفض الأسعار ووكالة الطاقة تفهم هذا 

جيدا الآن».

دول اوبك الخليجية لن تعزز إنتاجها
النفطي على الأرجح ما لم يرتفع الطلب

■ تامبـا - ا ف ب - دب ا: تعهـد 
الجمهـوري  المرشـح  رومنـي،  ميـت 
لانتخابات الرئاسـة الامريكية، مساء 
الخميس بانهاض الاقتصاد الاميركي 
وخلـق ملايـين الوظائف عنـد قبوله 
تسـمية الحزب الجمهوري له مرشحا 
للانتخابات الرئاسـية لمواجهة باراك 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  اوبامـا 
المقبـل فـي ختـام مؤتمـر بذلـت فيـه 
كل الجهـود مـن اجـل اظهـار الجانب 

الانساني لدى المرشح.
وبعدمـا دعـا الـى «احيـاء الوعـد» 
باربـع  املهـا»  «خـاب  التـي  باميـركا 
سنوات من رئاسة اوباما، اعتبر رومني 

ان «مـا تحتاجـه بلادنـا اليـوم ليـس 
معقدا ولا عميقا، ما تحتاجه اميركا هو 

الوظائف. الكثير من الوظائف». 
الحـزب  مندوبـي  امـام  وكشـف 
الجمهـوري الذيـن اختتمـوا مؤتمرهم 
فلوريـدا  بولايـة  تامبـا  فـي  العـام 
الخميـس، عن خطـة من خمـس نقاط 
لخلـق 12 مليـون وظيفـة ادراكا منـه 
بـان الاقتصاد يشـكل ابـرز اهتمامات 

الاميركيين. 
فـي  البطالـة  نسـبة  بلغـت  وقـد 

الولايات المتحدة ٪8.3. 
يذكـر انه لم يتم إعـادة انتخاب أي 
رئيـس أمريكـي منـذ الحـرب العالميـة 

الثانية بمعدل بطالة تجاوز 7.2 بالمئة. 
وحث رومني الناخبين السـاخطين 
علـى تعثر الانتعـاش الاقتصادي على 
طـي الصفحـة مشـيرا إلـى أن أوبامـا 
يفتقر إلـى فهم القطاع الخـاص اللازم 
مـن أجـل اطـلاق العنان لخلـق فرص 

عمل. 
وفي إطار الخطـة التي طرحهاتعهد 
بتحقيـق الاكتفـاء الذاتـي فـي مجـال 
الطاقـة بحلـول عـام 2020 «مـن خلال 
الاسـتفادة الكاملة من مصـادر الطاقة 

الحفرية والنووية والمتجددة. 
العمـل  مهـارات  بتحسـين  وتعهـد 
اختيـار  حـق  الآبـاء  جميـع  ومنـح 

«عمـل  بــ  والقيـام  أبنائهـم  مـدارس 
تجـاري لأمريـكا» مـن خـلال اتفاقات 
تجاريـة جديـدة، متوعـدا بـ»عواقب 
لا لبـس فيها» للدول التـي «تغش» في 

الممارسات التجارية. 
وتعهـد رومنـي بخفـض الاقتراض 
الاتحـادي ووضـع الولايـات المتحـدة 
«علـى المسـار الصحيـح نحـو موازنة 

تتسم بالتوازن». 
المشـروعات  بـ»دعـم»  تعهـد  كمـا 
الضرائـب  بتقليـص  الصغيـرة 
وتبسيط اللوائح و»إلغاء واستبدال» 
الاصلاحات المتعلقـة بالتأمين الصحي 

لعام 2010 التي وقعها أوباما. 

ميت رومني يعد الامريكيين 
بانهاض الاقتصاد وتوفير ملايين الوظائف 

الأسهم الأوروبية تغلق 
مرتفعة بعد كلمة برنانكي 

■ لنـدن - رويتـرز: أغلقـت الأسـهم 
الأوروبية علـى ارتفاع يوم الجمعة حيث 
تشـبثت بمكاسـبها فـي تعامـلات خفيفة 
بعد أن أبقى رئيس الاحتياطي الاتحادي 
الأمريكي (البنـك المركزي) الباب مفتوحا 

لمزيد من إجراءات التحفيز النقدي.
وأغلق مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبية الكبـرى مرتفعا 0.5 
بالمئـة عنـد 1083.32 وفـق بيانـات غيـر 
نهائية ليعوض خسائر الجلسة السابقة 
ويختم الشـهر دونما تغيـر يذكر. وبلغت 
أحجـام التـداول نحـو ثلثـي متوسـطها 

اليومي في 90 يوما.
وكانت توقعـات المسـتثمرين لتحفيز 
نقدي وشيك قد انحسرت إلى حد ما قبيل 
المنتدى المنعقد في جاكسـون هول والذي 
قـال فيـه رئيـس الاحتياطـي الاتحـادي 

الأمريكـي بـن برنانكي إن البنك مسـتعد 
لتقـديم مزيـد مـن التحفيـز إذا اقتضـت 

الحاجة لكنه لم يشر إلى أنه وشيك.
وقال أوليفر والين مدير الاسـتثمار في 
أوكتوبوس إنفستمنتس «برنانكي يترك 
البـاب مفتوحا لإجـراءات إضافيـة لكنه 
مثل العديد من مسـؤولي البنوك المركزية 

يريد من الحكومة أن تقوم بدورها.»
وأضـاف «كانـت الأسـواق تنتظر منه 
أكثـر من ذلك بقليل هـذه المرة. الآن علينا 
أن ننتظـر حتـى اجتماع لجنة السياسـة 
التشـويق  المقبـل.  الأسـبوع  النقديـة 

يتصاعد.»
مؤشـر  تراجـع  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة 
بينمـا ارتفع كل من مؤشـر داكس الألماني 

ومؤشر كاك 40 الفرنسي واحدا بالمئة.

الحكومة اليابانية تخطط لتعليق قسم
من انفاقها مع نفاد السيولة المالية

 ■ طوكيـو - رويترز: وضعـت الحكومة اليابانية خططا لتعليـق بعض الانفاق الحكومي 
مع احتمال نفاد ما لديها من سـيولة مالية بحلول تشـرين الاول/نوفمبر بسبب عرقلة مشروع 
قانـون لتمويل عجـز الميزانية من جانب احـزاب المعارضة التي تحاول إرغـام رئيس الوزراء 

يوشيهيكو نودا على الدعوة إلي انتخابات مبكرة. 
واثـار المـأزق فـي البرلمان الياباني مخـاوف بين المسـتثمرين من أن ثالث أكبـر اقتصاد في 

العالم ربما يتجه صوب «منحدر مالي».
وقـال وزيـر الماليـة جون أزومي فـي مؤتمر صحافـي يوم الجمعـة موجها نـداء أخيرا الي 
احزاب المعارضة للتعاون لاقرار المشروع «نفاد أموال الحكومة ليس قصة مختلقة.. انها تهديد 
حقيقـي». واضـاف قائلا «الفشـل في اقرار مشـروع القانون سـيعطي الاسـواق انطباعا بأن 

الادارة المالية لليابان تقف على أرض مزعزعة».
وقالـت وزارة المالية الجمعة انه ما لم يتم إقرار المشـروع فـي دورة انعقاد البرلمان الحالية 
التـي تنتهي الاسـبوع القادم فـإن الحكومة سـتعلق أو تخفض بعـض الانفاق العـام لتفادي 
نفـاد الامـوال لأطول فترة ممكنـة.  وتمكن الحـزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمـي اليه نودا 
من الحصول على موافقة مجلس النواب على مشـروع قانون تمويل العجز يوم الثلاثاء. لكن 
المعارضة قاطعت الاقتراع مما يشير الي أن المشروع ليس امامه فرصة تذكر لاقراره في مجلس 

المستشارين (المجلس الاعلى للبرلمان) الذي تسيطر عليه المعارضة. 

■ جاكســون هــول - رويتــرز: قــال بــن 
الاتحــادي  الاحتياطــي  رئيــس  برنانكــي 
الأمريكــي (البنــك المركزي) يــوم الجمعة إن 
الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات جســيمة 
وإن وتيرة التقدم في خفض مستوى البطالة 
بطيئة للغايــة، لكنه لم يقدم إشــارة واضحة 

إلى تيسير نقدي إضافي.
وأضــاف أن البنــك ســيتدخل وفــق مــا 
تقتضيه الحاجة لتقوية التعافي الاقتصادي 
لكنه قــال أيضا إن عليه أن يوازن بين تكاليف 
التحفيز النقدي الإضافي وبين المزايا المترتبة 
عليــه. وقــال برنانكي في منتدى جاكســون 
هــول الســنوي الذي يقــام تحــت رعاية بنك 
الاحتياطي الاتحادي لكانســاس سيتي «من 
المهم تحقيق مزيد من التقدم لاسيما في سوق 
العمــل... ومع الأخذ فــي الاعتبار عوامل عدم 

اليقين وحدود أدوات السياســة النقدية لدى 
الاحتياطي الاتحادي ســيقدم البنك تيســيرا 
إضافيــا وفق مــا تقتضيه الحاجة لتشــجيع 
تعاف اقتصادي قوي وتحســن مستدام في 
أوضاع ســوق العمل في ســياق من استقرار 
الأســعار» وهذه إلــى حد ما إشــارة أضعف 
للتيسير النقدي مما تضمنه محضر الاجتماع 
الأخيــر للاحتياطــي الاتحــادي. فخلال ذلك 
الاجتمــاع رأى العديــد مــن الأعضــاء أنه من 
المرجــح أن تتوفر المســوغات لتيســير نقدي 
إضافــي قريبا جدا إذا لم يتحســن الاقتصاد 

بشكل كبير.
ويعتمــد البنك المركزي الاميركي سياســة 
نقدية في غايــة الليونة تتضمــن ابقاء معدل 
الفائدة الرئيســية قريبا من صفــر بالمئة منذ 
اكثــر مــن ثــلاث ســنوات ونصــف، والقيام 

بعمليــات بيــع وشــراء ســندات ماليــة فــي 
الاســواق للتاثيــر على معــدلات الفائدة على 

المدى البعيد. 
وفي هذا السياق يبقى الاحتياطي الفدرالي 
على اســتعداد دائــم لضخ امــوال تصل الى 

2300 مليار دولار في الدورة المالية. 
واظهــرت محاضــر اخــر اجتمــاع للجنــة 
السياســة النقدية فــي الاحتياطــي الفدرالي 
انــه في مطلع الشــهر كان «العديــد» من قادة 
الاحتياطي يعتبــرون ان «تليينا نقديا جديدا 
قد يصبح مبررا بعد قليل» في حال اســتمرار 
التباطــؤ الاقتصــادي الملاحــظ منــذ مطلــع 

السنة. 
غير ان المؤشــرات الصادرة منذ ذلك الحين 

ليس من شأنها ان تعزز هذه الحجج. 
اي  يظهــر  لا  الوظائــف  قطــاع  كان  فــان 

مؤشرات تفيد عن تحسن اوضاعه، فان سوق 
المســاكن تسجل بوادر انتعاش مستديم. كما 
ازداد الاستهلاك في شــهر تموز/يوليو لاول 
مــرة منــذ ثلاثــة اشــهر واعتبــرت الحكومة 
الاربعاء ان النمو فــي الفصل الثاني (٪1,7) 
لــم يكــن ســيئا بالقــدر الــذي كان متوقعــا 

اساسا. 
وتفيد المعطيات ان النمو سيكون اقوى في 
الفصــل الثالث غيــر ان اقتصــاد البلاد يبقى 
رهنــا بتطــور الازمة فــي اوروبا والسياســة 
الاميركية فــي مجال الميزانيــة وكذلك تباطؤ 

محتمل للنمو في اسيا. 
ويــرى جويــل ناروف مــن معهــد ناروف 
ايكونوميكــس للاستشــارات ان «النمو ليس 
قويــا بمــا يكفــي حتــى يســتبعد برنانكي .. 
امكانية تيســير جديــد، ولا ضعيفا بما يكفي 

لارغامه على الاعلان عن تدابير جديدة». 
ان يعمــد رئيــس  وبالتالــي فهــو يتوقــع 
الاحتياطي الفدرالي، الوحيد بين اعضاء لجنة 
السياسة النقدية المخول الكلام باسمها، الى 

«المماطلة» في جاكسون هول. 
وشــاطره الــرأي جــون ماكين مــن معهد 

اميريكان انتربرايز للدراسات المحافظ. 
وهــو يرجــح ان يقــوم برنانكــي «بتكــرار 
رســالة المحاضــر» ومفادهــا انه «فــي غياب 
لوتيــرة  تقييمــه  يمكــن  مســتديم  تحســن 
الانتعاش، فان الاحتياطي الفدرالي ســيتخذ 
اجراءات جديدة تهدف الى تحفيز الاقتصاد، 
مثل (الالتــزام بالابقاء علــى) معدلات فائدة 
متدنيــة لفترة اطول - قــد تمتد حتى 2015 - 
او عمليات شــراء اضافية (لســندات مالية) 

بقيمة منطقية». 

محافظ المركزي الامريكي: سنتدخل وفق الحاجة
وسنوازن بين تكاليف التيسير النقدي وفائدته المتوقعة

■ برلـين - د ب أ: افتتـح معـرض «أي.
إف.أيـه» الألمانـي أكبـر معـارض الأجهـزة 
الالكترونيـة الاسـتهلاكية فـي أوروبـا يوم 
الجمعـة أبوابـه أمـام الجمهـور فـي برلـين 
وسـرقت الهواتف الذكية وشـريحة جديدة 
اضـواء  اللوحـي  الكمبيوتـر  أجهـزة  مـن 

الافتتاح. 
يجتـذب الحـدث السـنوي الذي يسـتمر 
هـذا العام حتى يـوم الأربعـاء المقبل كل من 
المتحمسـين  العاديـين  والمواطنـين  التجـار 
للتعرف على أحدث الأجهزة من 1400 شركة 

عارضة على مستوى العالم. 
كان المعـرض اجتـذب العـام الماضي 238 
ألـف زائر، وقـال المنظمـون إنـه تم التوقيع 
على طلبات شراء بقيمة 3.7 مليار يورو(4.6 

مليار دولار) خلال فترة انعقاده. 
ولـم تشـارك شـركة أبـل الأمريكيـة فـي 
المنافسـة  الشـركات  كل  أن  غيـر  المعـرض، 
خالفتهـا لتتدافـع من أجـل تقـديم منتجات 

تتنافس مع أجهزة آي فون وآي باد. 

وأفسدت شركة سامسونغ الكترونيكس 
الكوريـة الجنوبيـة دوي منافسـتها نوكيـا 
الفنلنديـة بالإعـلان عـن أول هاتف محمول 
يسـتخدم نظـام التشـغيل وينـدوز فـون 8 
وهـو جهاز «أتيـف إس» في آخـر لحظة قبل 

فتح المعرض أبوابه. 
بدا التوقيت أنه يستهدف استعادة تفوق 
سامسونغ بعد خسارة مقدارها مليار دولار 
في صراع قضائي في ولاية كاليفورنيا بشأن 

حقوق النسخ مع أبل في بداية الأسبوع. 
كانـت نوكيـا التـي دخلـت في اتفـاق مع 
شركة مايكروسـوفت الأمريكية للبرمجيات 
مـن أجـل مواجهـة تصـدر أبـل فـي سـوق 
الهواتـف الذكية أصـدرت دعوات لوسـائل 
الإعلام للسـفر إلى نيويـورك لتغطية حدث 
دون  أيلول/سـبتمبر  مـن  الخامـس  فـي 
الإفصاح على وجه الدقة عما تعتزم الكشف 
أن  المراقبـين  معظـم  ويتوقـع  هنـاك.   عنـه 
المنتج الجديد الذي سـيتم طرحه الأسـبوع 
يعمـل  لنوكيـا  جهـاز  أول  سـيكون  القـادم 

بنظام تشـغيل ويندوز فـون 8 الذي يخلف 
نظام التشـغيل ويندوز فـون 7 الذي جاءت 

مبيعاته مخيبة للآمال. 
وحققـت شـريحة جديـدة مـن الأجهـزة 
وهـي عبارة عن منتجـات هجين وهي مزيج 
من كمبيوتر لوحـي ولوحة مفاتيح منفصلة 

ليصبح جهازا دفتريا رقيقا للغاية. 
وبعـد أن أعلـن منتجون آسـيويون كبار 
عن منتجاتهم يوم الخميس، كشـفت شـركة 
جهازهـا  عـن  الأمريكيـة  بـاكارد  هيوليـت 
الهجـين فيبرلين وهو «إنفـي إكس2» والذي 
يعمـل أيضـا بنظـام التشـغيل وينـدوز 8. 
وبطـرح هذا الجهـاز، تعود هيوليـت باكارد 
(إتـش بـي) إلـى سـوق أجهـزة الكمبيوتـر 
اللوحـي بعـد انسـحاب مفاجئ منهـا العام 

الماضي. 
ومـن المقـرر أن يتـم طـرح الجهـاز للبيع 
أواخر تشرين ثاني/نوفمبر وهو عبارة عن 
جزءين أحدهمـا لوحة مفاتيح ويتم ربطهما 

ببعض بمغناطيس. 

معرض آي إف أيه الالماني للالكترونيات
يركز على الهواتف الذكية الكمبيوتر اللوحي

احد اجنحة معرض برلين للالكترونيات
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■ بروكســل - يو بي اي: توقعت 
وكالة الإحصــاءات التابعة للإتحاد 
الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة 
الســنوي  التضخــم  معــدل  ارتفــاع 
اليــورو في آب/أغســطس  بمنطقــة 
إلى 2.6٪، فيمــا راوح معدّل البطالة 
فــي منطقة اليــورو (17 دولــة) عند 
مستواه القياســي البالغ 11.3٪ في 
تموز/يوليو 2012 بينمــا بلغ ٪10.4 

في الإتحاد الأوروبي (27 دولة). 
يبلــغ  أن  يوروســتات  وتوقعــت 
معدل التضخم الســنوي في منطقة 
آب/أغســطس  فــي   ٪2.6 اليــورو 
المنصــرم، مقابــل 2.4٪ فــي تموز/

يوليو.
مــن جهة ثانية قــال بينوا كويري 
للبنــك  التنفيــذي  المجلــس  عضــو 
توقعــات  إن  الأوروبــي  المركــزي 

الســوق بــأن يظــل معــدل التضخم 
تحت الســيطرة فــي منطقــة اليورو 
تعكس أن الأســواق لا تزال تثق في 

العملة الموحدة.
وأضاف كويري فــي كلمة ألقاها 
يوم الخميــس في ورشــة عمل بمقر 
البنك المركزي الأوروبي نشــرت يوم 
الجمعــة «لم تؤثــر الأزمــة المالية في 
منطقــة اليورو على الثقــة في اليورو 
كعملــة. توقعــات التضخــم لا تزال 
مستقرة للغاية في أعقاب الاجراءات 
غير القياســية لتوفير الســيولة التي 
المركــزي الأوروبي». وتابع  اتخذها 
مخاطــر  مراقبــة  أن  القــول  كويــر 
التضخــم يمكن أن تكــون أداة مفيدة 
للبنــوك المركزيــة لتقييــم مخــاوف 

استقرار الأسعار. 
وفــي بيان آخر أعلنــت الوكالة أن 

معدّل البطالة في منطقة اليورو بقي 
عنــد نســبة 11.3٪ في يوليــو 2012 
مراوحــاً عنــد المعدّل الــذي بلغه في 
 ٪10.1 بـــ  مقارنة  حزيران/يونيــو، 

في تموز2011. 
أما فــي الإتحــاد الأوروبــي فبلغ 
معــدّل البطالة 10.4٪ في تموز 2012 
حيث بقي عند المعــدل الذي بلغه في 
حزيران/يونيــو مقارنــة بـ9.6٪ في 

تموز 2011. 
عــدد  بلــغ  الماضــي  تمــوز  وفــي 
بالإتحــاد  العمــل  عــن  العاطلــين 
الأوروبــي 25.254 مليون شــخص، 
بينهــم 18.002 مليــون فــي منطقــة 
اليــورو ، مرتفعاً بـ43 ألف شــخص 
بالإتحــاد الأوروبــي و88 ألفــاً فــي 

منطقة اليورو. 
ومقارنة مع نفس الشــهر من عام 

2011 إرتفع عــدد العاطلين عن العمل 
بـ2.104 مليون في الإتحاد الأوروبي 

و2.051 مليون في منطقة اليورو. 
النمســا أدنــى معــدّل  وســجّلت 
بطالــة حيــث بلغــت 4.5٪ وهولندا 
5.3٪ وألمانيا ولوكســمبورغ ٪5.5، 
بينما سجّلت إسبانيا أعلى مستوى 

بلغ 25.1٪ واليونان ٪23.1.
وهــذا هو الشــهر الخامس عشــر 
علــى التوالي الــذي يبلغ فيــه معدل 
البطالة او يتجاوز عتبة العشــرة في 
المئة في الاتحاد النقدي ااالاوروبي. 

واشــار بيتر فاندن هــوت من بنك 
آي.ان.جي الى ارتفاع معدل البطالة 
في صفوف الشــباب والــذي انتقل 
خلال عــام من 20.7 بالمئــة الى 22.6 

بالمئة. 
مؤسســة  مــن  مــاي  بــن  ولفــت 

كابيتــال ايكونوميكــس ان «ســوق 
العمل فــي اقتصاديات الــدول التي 
تقــوم على اطــراف الاتحــاد النقدي 
تبقــى الاكثــر ضعفــا. فقد ســجلت 
اســبانيا التي ســجلت اعلــى معدل 
بطالة في هــذه المنطقة، زيادة تمثلت 
في رفع المعدل الــى ما فوق 25 بالمئة 

للمرة الاولى». 
وتســجل اسبانيا معدل بطالة من 
25.1 بالمئــة وتاتي بذلك قبل اليونان 
(مع 23.1 بالمئة بحســب اخر الارقام 
المتوفــرة التــي تعــود لشــهر ايــار/

مايو). 
وقال بيتر فاندن هوت ان «الفارق 
بــين دول الوســط والــدول القائمة 
علــى الاطراف كبير جــدا»، ورأى ان 
ذلك «لا يعتد به بالنسبة الى استقرار 

منطقة اليورو». 

معدّل البطالة بمنطقة اليورو يراوح 
عند مستواه القياسي البالغ ٪11.3 

■ بكين - يو بي اي: أعرب الرئيس الصيني 
هــو جنتاو يــوم الجمعة عن دعــم الصين بقوة 
جهود أوروبا لمواجهة أزمة ديونها، مشيراً إلى 
الــدور الهام الذي يلعبه صنــدوق النقد الدولي 
وغيره من المؤسســات في حل مشاكل الديون 

الأوروبية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا 
عن هــو قوله، خــلال اجتماعه مع المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل في قاعة الشــعب الكبرى 
فــي بكــين، إن الانتعــاش الاقتصــادي المبكــر 
فــي أوروبا يســاعد على الاســتقرار وانتعاش 

الاقتصاد العالمي والنمو الإقتصادي للصين.
وقال هــو إن الصين مســتعدة للحفاظ على 
الإتصالات والتنســيق مع المجتمــع العالمي من 
أجل التعاون سوياً في مواجهة المخاطر وضمان 
استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز الإنتعاش 

والنمو المستدامين للإقتصاد العالمي.
وشــدد علــى ان الصــين تدعم بقــوة جهود 
أوروبــا لمواجهة أزمة الدين، مركــزاً على الدور 
الدولــي وغيــره مــن  النقــد  الهــام لصنــدوق 

المؤسسات في حل مشاكل الدين الأوروبية.

وهنأ هو بنجــاح المشــاورات الحكومية بين 
الصــين وألمانيــا، وقــال إن الصــين مســتعدة 
للتعــاون مع ألمانيا من أجــل تنفيذ النتائج التي 
توصلــت لهــا الإجتماعــات رفيعــة المســتوى 

والجولة الثانية من المشاورات الحكومية.
وفي إشــارة إلى ان للصين وألمانيا تأثير هام 
فــي العالــم، قال الرئيــس الصينــي إن البلدين 
لديهمــا مصالح مشــتركة واســعة النطاق في 
الشؤون الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 
مضيفاً أن البلدين تتحملان مســؤوليات هامة 

وتواجهان نفس التحديات.
وأكد ان الصين تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها 
مع ألمانيا ومستعدة لتعميق الثقة الإستراتيجية 
المتبادلة وتعميق التعاون العملي ورفع الشراكة 
الإستراتيجية بين الصين وألمانيا إلى مستويات 

أعلى.
وقالــت ميركل مــن جهتها، إن هنــاك العديد 
فــي  موجــودة  زالــت  لا  التقلــب  عوامــل  مــن 
الاقتصاد العالمي نظراً لأن منطقة اليورو تواجه 
صعوبات. وتابعت إن رد الفعل الهادئ والملائم 
من جانب الصين والثقة التي تضعها في اليورو 

والاقتصاد الأوروبي هي أمــور تقدرها أوروبا 
بشدة. 

واســتطردت قائلــة إن دول منطقــة اليورو 
واثقــة ومصممــة علــى التعامل بشــكل ملائم 
مع مشــكلة الديــن ودفــع التكامــل الأوروبي. 
وأضافــت إن أوروبــا تأمل في زيــادة التعاون 
الاستثماري والاقتصادي بين أوروبا والصين 
كمــا أعربــت أيضــاً عــن معارضتهــا للحماية 

التجارية والاستثمارية.
الثنائيــة  التبــادلات  إن  ميــركل  وقالــت 
المســتويات  للغايــة علــى  والتعــاون وثيقــان 
الحكومية والاقتصادية والشــعبية. وأضافت 
أن الجولــة الثانية للمشــاورات الحكومية بين 
البلدين كانت مثمرة للغاية حيث وقع الجانبان 
مجموعة مــن الاتفاقيات مما أثبت أن العلاقات 
بــين ألمانيــا والصــين لها أســاس متــين وانها 

شراكة إستراتيجية حقيقية.
وأعربــت الصــين وألمانيــا خــلال اجتمــاع 
بــين كبيــر المشــرعين الصيــين وو بانــغ قوه، 
والمستشارة الألمانية الزائرة عن أملهما بتعزيز 
التعــاون من أجل دفــع العلاقــات الثنائية إلى 

مستوى أعلى.
وأشــاد وو بالتقدم فــي العلاقــات الثنائية 
وبقوة الدفع الســليمة في العلاقات الصينية - 
الألمانية الراهنة، ودعا إلــى تعميق التعاون من 

منظور أوسع وأفق استراتيجي.
وأكــد وو لميركل ان المجلس الوطني ســيعزز 
التبادلات مع البرلمان الألماني من أجل الإســهام 

في نمو العلاقات بين الجانبين.
ومن جانبها قالت ميركل ان بلادها ســتعزز 
التبــادلات مع الصين بالمجــالات المختلفة وعلى 
مختلف المســتويات، وستفســح بالمجال كاملا 
لــدور المشــاورات بــين الحكومتــين الصينيــة 

والألمانية لتعزيز العلاقات الثنائية. 
وطالبت ميركل البرلمانيين بتعزيز التبادلات 

والتعاون سعيا لتعزيز العلاقات الثنائية. 
وكانــت ميــركل وصلت يــوم الخميس، إلى 
العاصمــة الصينية في زيارة رســمية تســتمر 
يومــين بدعوة مــن رئيس الــوزراء الصيني ون 
جيابــاو الذي التقتــه ونائب الرئيــس الصيني 
شي جينغ بينغ ونائب رئيس مجلس الدولة لي 

كه تشيانغ.

رئيس الصين يؤكد دعمها اوروبا بمواجهة أزمة الديون

■ ســيدني - د ب أ: أدانت حكومة العمال الاسترالية 
يوم الجمعة أغنى امرأة في العالم جينا راينهارت لزعمها 
إن مواطنيهــا الاســتراليين «عمــال كســالى يحتســون 
المشروبات الكحولية وينغمسون في الحياة الاجتماعية 
كثيرا جدا».  وتســببت مليارديرة التعدين راينهارت في 
حدوث ضجة الأســبوع الجاري عندمــا كتبت في مجلة 
معنيــة بقطاع الصناعة قائلة إن أي شــخص يمكنه جمع 
الملايين ببســاطة إذا عمل بشكل أكثر جدية وقضى وقتا 

أقل في احتساء المشروبات الكحولية مع الأصدقاء. 
وقال واين ســوان نائب رئيس الــوزراء إن واينهارت 
أهانت العمال الاســتراليين بقولها لهم « اتركوا الحانات 
واذهبــوا لجمع المليارات». وقال رئيس الوزراء الســابق 
كيفــين رود إن راينهارت «مخطئة تمامــا « ودعوتها إلى 
خفــض الحد الأدنى للأجور لن يقلل البطالة لان « الحياة 

أكثــر تعقيــدا مــن ذلــك «. وقالت وزيــرة الصحــة تانيا 
بليبرســك إنــه يتعين علــى راينهارت ان تحــاول العيش 

بالحد الأدنى من الأجور قبل ان تقترح خفضها. 
يشار إلى أن راينهارت (58 عاما) أغنى امرأة استرالية 
وتقدر ثروتها الشــخصية بـ29 مليار دولار استرالي (28 

مليار دولار أمريكي). 
وعندمــا اســتحوذت على شــركة العائلة عــام 1992 
كان بهــا حفنة من عقود التعدين ليــس أكثر. ومن خلال 
المشاريع المشــتركة الناجحة قدرت قيمة شركة هانكوك 
بروسبكتينغ في العام الماضي بأكثر من عشرة مليارات 

دولار استرليني. 
أما باقي ثروتها فهي مستثمرة في عقود ايجار اخرى 
في مجال تعدين الحديد الخام والفحم، اللذين يتصدران 

قائمة صادرات استراليا. 

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: ذكرت خدمة بلومبيرغ 
الإخبارية يوم الخميــس إن هناك محادثات جارية بين 
رئيسي آبل وغوغل التنفيذيين بشأن النزاعات المتعلقة 

ببراءات الاختراع. 
واوضــح التقريــر بأن تيــم كــوك، المديــر التنفيذي 
لشــركة آبل، تحدث عبر الهاتف مع نظيــره لاري بيج، 
المديــر التنفيذي لغوغل، الأســبوع الماضي، ويتوقع أن 

يتحدثا مرة أخرى قريبا. 
ولــم يتضح ما إذا كانت المحادثات جرت قبل أو بعد 
إلزام هيئة محلفين في كاليفورنيا شــركة سامســونغ 
للإلكترونيــات بدفــع اكثر من مليار دولار لشــركة آبل 
في 24 آب/أغســطس بســبب إنتهاك بــراءات اختراع 
من قبــل الشــركة الكوريــة الجنوبية، التي تســتخدم 
نظام التشــغيل أندرويد الخــاص بغوغل على هواتفها 

الذكية. 
وطلبت آبل من المحكمة فرض حظر دائم على مبيعات 
8 طــرازات من هواتف سامســونغ الذكية في الولايات 

المتحدة. وســتنظر قاضية المحكمــة الجزئية الامريكية 
لوســي كوه الأمر في جلســة اســتماع تحــدد لها يوم 

السادس من كانون اول/ديسمبر المقبل . 
وكان مؤسس آبل، الراحل ستيف جوبز، قد أكد ان 
نظــام اندرويد استنســخ من نظــام «آي.أو.إس» الذي 

تعمل عليه أجهزة هاتف آي فون التي تنتجها آبل . 
لكــن جوبز لــم يقــاض غوغل عمــلاق البحــث على 
الإنترنت مباشــرة، وفضــل ملاحقة المصنعــين الذين 
يســتخدمون نظام التشغيل الذي تنتجه غوغل، والذي 

يعتبر إلى حد بعيد الأكثر شعبية في العالم. 
وتعهــدت سامســونغ بالإســتئناف في قــرار هيئة 
المحلفــين، فيمــا أكــدت غوغــل ان الانتهاكــت لا تتعلق 

بنظام التشغيل أندرويد. 
وكانــت شــركة موتــورولا للهواتــف النقالــة، التي 
أســتحوذت عليهــا غوغل فــي آيار/مايــو الماضي، قد 
رغعــت دعــوى مطلع الشــهر الجــاري تتهم فيهــا آبل 

بانتهاك سبع براءات اختراع . 

آبل وغوغل تبحثان سبل تسوية
نزاعاتهما المتعلقة ببراءات الاختراع 

■ تيانجــين - د ب أ: دعا قادة 
أعمــال ألمان يــوم الجمعة الصين 
إلــى توفيــر حريــة أكبــر لدخول 
أســواقها  الأجنبيــة  الشــركات 
عبر تبســيط إجراءات الاستثمار 

وحماية الملكية الفكرية. 
وأطلق قادة الأعمال مناشدتهم 
طاولــة  محادثــات  خــلال  تلــك 
مســتديرة بحضــور المستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل ورئيس 
الوزراء الصينــي وين جياباو في 

مدينة تيانجين بشمال البلاد. 
ودعوا الصين إلى تقديم شهادة 
إنتاج مبسطة بالتوافق مع القواعد 
الدوليــة وإجراء تحســينات على 

جهود حماية البراءات. 
وتوجهــت ميــركل وويــن إلى 
تيانجين عبر قطار فائق الســرعة 
بعــد جولة تفقــدت فيهــا القصر 
الإمبراطوري السابق أو ما يطلق 
عليه بالمدينــة المحرمة بالقرب من 

بكين صباح اليوم الجمعة. 
تقــوم  التــي  ميــركل  كانــت 
الصــين  إلــى  الثانيــة  بزيارتهــا 
هــذا العــام عقــدت محادثات في 
بكــين مع ويــن والرئيس الصيني 
هو جينتــاو يوم الخميــس لتفوز 
بمســاندة متحفظــة مــن القــادة 
الصينيــين بشــأن الجهــود التي 
تدعمهمــا ألمانيا لحــل أزمة ديون 

منطقة اليورو. 
اتفاقيــة   18 الدولتــان  وقعــت 
حكومية وخاصة بين الشــركات 
عقب محادثــات ميــركل مع وين 
فيما قدر التليفزيون الحكومي أن 
القيمــة الإجمالية للصفقات يمكن 

أن تتجاوز 6 مليارات دولار. 
آي.سي.بي.ســي  شــركة  كانت 
ليســينغ الصينية لتأجير الطائرات 
والتابعة للبنك الصناعي والتجاري 
الصينــي الحكومــي وافقــت علــى 
شــراء 50 طائرة من طــراز أيرباص 
أيه 320 والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 
وفقا للســعر الأساســي المعلن 3.5 

مليار دولار. 

الشركات الالمانية تناشد الصين
توفير حرية أكبر لدخول أسواقها 

اكــد  ب:  ف  ا   - مدريــد   ■
وزيــر الاقتصــاد الاســباني لويز 
دو غوينــدوس يــوم الجمعــة ان 
صندوق الســيولة البالغ راسماله 
18 مليــار يــورو والــذي انشــأته 
الدولــة المركزية ســيكون «كافيا» 
تكثــف  التــي  المناطــق  لمســاعدة 
في هذه الايــام طلبات المســاعدة 

المالية.
للصحافيــين  الوزيــر  وصــرح 
في ختام جلســة لمجلــس الوزراء 
ان «الحكومــة احتســبت 18 مليار 

يورو، ونعتقد انها كافية». 
واكــد دو غينــدوس ان طلبات 
المساعدة التي تبلغ قيمتها حوالى 
10 مليــارات يورو والتــي قدمتها 

ومنطقتــا  كاتالونيــا  الان  حتــى 
مورسي وفالنسيا «كانت متوقعة 
ومشمولة بالتوقعات والحسابات 
التي قمنــا بها، وبالتالــي فهي لم 

تكن مفاجأة». 
واعلنــت منطقــة فالنســيا يوم 
الخميس انها ســتطلب مســاعدة 
ماليــة مــن الدولة المركزيــة تفوق 
4,5 مليــار يورو وذلــك بعد يومين 
مــن طلــب كاتالونيا مبلــغ 5.023 
مليار يورو.  مــن جهتها اوضحت 
منطقة مورســي انهــا بحاجة الى 

حوالى 300 مليون يورو. 
وتأتي هــذه الطلبــات في حين 
تواجــه اســبانيا نفســها ضائقة 
مالية في الاسواق التي تخشى ان 

لا تتمكن الدولة المركزية من تمويل 
نفســها بمفردهــا هــذا الخريــف 
وتتوقــع بالتالي ان تقــوم مدريد 

بالتقدم بطلب انقاذ مالي. 
ويتوقــع الاقتصاديــون طلبات 
اخــرى.  مناطــق  مــن  مســاعدة 
ولمواجهــة هذه الطلبات، انشــأت 
الحكومــة الاســبانية فــي تموز/

بقيمــة  يوليــو صنــدوق ســيولة 
18 مليــار يــورو ويتــم تمويله من 
الوطنــي  اليانصيــب  مؤسســة 
بمقدار ســتة مليــارات يــورو في 
حين تقــدم كيانات ماليــة ثمانية 
مليــارات والخزينــة العامة اربعة 

مليارات. 
الا ان هــذا الصنــدوق لــم يبدأ 

العمل بعد. 
وقــال وزير الاقتصــاد الجمعة 
التفــاوض،  صــدد  فــي  «نحــن 
اي  جــدا،  تقدمــت  والمفاوضــات 
اننا ســنجمع فــي الايــام المقبلة، 
الاسابيع المقبلة، قسما كبيرا» من 

الـ18 مليارا. 
واكد «لن ندع احدا يسقط» لان 
التعبير  «صنــدوق الســيولة هــو 
الاهــم عــن التضامــن القائــم بين 
الدولــة والمناطق»، لكن في المقابل 
تفــي  ان  المناطــق  علــى  «يتعــين 
بتعهداتها فــي العجز العام» لانها 
وعــدت بتقليصــه مــن 3,3 بالمئــة 
الــى 1,5 بالمئة مــن اجمالي الناتج 

الداخلي في 2012. 

الــوزراء المحافظ  وكان رئيــس 
الثلاثــاء  اقــر  راخــوي  ماريانــو 
الماضــي بــان «المناطق هــي ايضا 
اســبانيا، وبالتالي فان الحكومة 

الاسبانية لن تتركها تسقط». 
على صعيد آخر قــال الوزير إن 
الحكومة تعتزم ان تخفض بدرجة 
أكبر رواتب المسؤولين التنفيذيين 
في البنوك التي تلقت مســاعدات 

مالية. 
يعلــن  غوينــدوس  دي  وكان 
الجديــدة  المصرفيــة  القواعــد 
علــى  للحصــول  المشــترطة 
مســاعدات أوروبيــة بقيمــة مئــة 
مليار يــورو لدعم القطاع المصرفي 

المتعب في البلاد.

مدريد تؤكد ان 18مليار يورو «كافية»
لتلبية طلبات المساعدة المالية من الاقاليم

■ أثينا - رويترز: كشــفت مســودة حصلــت عليها 
رويترز يوم الجمعة أن اليونان تعتزم خفض المعاشــات 
والانفاق الاجتماعي وأجــور العاملين في القطاع العام 
علــى نحو أكبر لتوفيــر الجزء الأكبر من نحــو 12 مليار 

يورو مطلوبة لسداد ديونها.
وتشــمل المســودة خطة مثيرة للجدل للاستغناء عن 
موظفــين عمومــين في خطــوة تمثــل اختبارا لتماســك 
الحكومــة الائتلافيــة اليونانيــة الهشــة التي يرأســها 

أنتونيوس ساماراس.
وحتــى إذا مــا وافــق الزعمــاء السياســيون علــى 
الاجــراءات فســتحتاج إلــى موافقــة مفتشــي الاتحاد 
الأوروبــي وصندوق النقد الدولــي الذين يزورون أثينا 

الأسبوع المقبل.
وإذا مــا اعتبر المفتشــون الاجــراءات معقولة ويمكن 
التحقــق مــن تنفيذهــا ســيرفعون تقريرا من شــأنه أن 
يحــدد مــا إذا كان الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد 
ســيواصلان مســاندة اليونان بما يســمح لهــا بتجنب 
التعثر عن ســداد الديون واحتمــال خروجها من منطقة 

اليورو. على صعيد آخر تسببت الاستقطاعات الشديدة 
في الأجور إلى خفض القوة الشرائية لليونانيين بمقدار 
النصــف خلال الســنوات الثلاث الأخيــرة وفقا لنتائج 
دراســة نقابيــة نشــرتها صحيفــة «تا ني» فــي عددها 

الصادر يوم الجمعة في أثينا. 
جــرى خفض الحد الأدنــى للأجر الشــهري من 751 
يــورو (940 دولارا) إلــى 586 يورو هــذا العام بما يمنح 
أصحاب ذلك الدخل قوة شرائية لاجر المواطن اليوناني 

في عام 1978. 
اجري الدراسة الاتحاد العام للعمال اليونانيين (جي 

إس إي إي) أكبر نقابة عمالية في البلاد. 
تتوقــع النقابة أن يتراجع متوســط الدخل الســنوي 
لليونانيــين بشــكل أكبر إلــى ما بــين 15 و17 ألف يورو 

مقابل 740ر25 ألف يورو في العام الماضي. 
ووفقا للدراســة، يثير وضع أصحاب المعاشات قلقا 
بشــكل خاص، إذ أن أموال المعاشــات تراجعت بمقدار 
4.2 مليــار يورو فــي الفترة من عامــي 2010 وحزيران/

يونيو عام 2012. 

خطة التقشف اليونانية 
تشمل الأجور والمعاشات 

العمال الاستراليون يغلون غضبا
من تصريحات مليارديرة تصفهم بالكسالى 

المليارديرة جينا رينهارت تمسك بقطعة من الفحم الحجري بعد زيارتها لاحد المناجم المملوكة لها
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■ برلــين ـ د ب أ: تأهلــت فــرق إنتــر 
ميــلان ولاتســيو الإيطاليــين وليفربول 
دور  إلــى  الإنكليزيــين  ونيوكاســل 
المجموعــات لبطولــة الــدوري الأوروبي 

لكرة القدم. 
الهولنــدي  ايندهوفــن  اكتســح  كمــا 
شــباك ضيفــه زيتــا من الجبل الاســود 
بتســعة أهــداف نظيفة في إيــاب الدور 

التأهيلي المؤهل. 
وتعــادل إنتــر مــع ضيفــه فاســلوي 
الرومانــي 2/2 فيمــا تغلــب نيوكاســل 
على ضيفه اترومينــوس اليوناني وفاز 
 1/3 الســلوفيني  مــورا  علــى  لاتســيو 
فيما تعادل ليفربــول مع ضيفه هارتس 

الاسكتلندي 2/2. 
وســجل رودريجو بالاســيو وفريدي 
جورايــن هدفي إنتــر ميلان فيمــا أحرز 
نيكولاي كلاوديو ستانســيو وفرناندو 
فاريــلا هدفي فاســلوي، ولكــن الفريق 
الإيطالي اســتفاد مــن فوزه فــي مباراة 

الذهــاب بهدفين نظيفين ليعبــر إلى دور 
المجموعات. 

وفــي هولنــدا، كان ايندهوفن فاز في 
مباراة الذهاب بخمســة أهــداف نظيفة 
ليتفــوق فــي مجمــوع لقــاءي الذهــاب 
والإيــاب 14/صفــر ويصعــد إلــى دور 

المجموعات عن جدارة واستحقاق. 
وجــاءت أهــداف ايندهوفــن بتوقيع 
ماتيــاس زانــكا يورجنســن وبيتــر فان 
اويــين (هدفــين) وتيــم ماتافــز (ثلاثة 
أهــداف) وجيورجينيو فينالدوم (ثلاثة 

أهداف). 
وفي مباراة مثيرة علــى ملعب انفيلد، 
ليفربــول علــى  أن يجبــر  كاد هارتــس 
خــوض وقــت إضافــي بعدمــا ســجل 
هدفا قبــل خمس دقائق على النهاية عن 
طريــق دافيــد تومبلتون ولكــن المهاجم 
أنقــذ  ســواريز  لويــس  الأورجويانــي 
ليفربول وســجل له هــدف التعادل قبل 

دقيقتين على النهاية. 

وكان ليفربــول قــد فــاز ذهابا بهدف 
مجمــوع  فــي   1/2 ليتفــوق  نظيــف 

اللقاءين. 
وعلــى اســتاد ســانت جيمــس بارك 
ســجل هاريــس فوكيتــش هــدف الفوز 
لنيوكاســل في شــباك اترومينوس في 

الدقيقة 21. 
وكانت مبــاراة الذهاب انتهت بتعادل 
الفريقين 1/1 ليتفوق نيوكاسل 1/2 في 

مجموع اللقاءين. 
كما تأهل اتليتك بيلباو الأسباني إلى 
دور المجموعات بعــد تعادله مع مضيفه 
اتــش جيــه كيــه هلســنكي 3/3، حيــث 
كان قــد فاز 6/صفر في مبــاراة الذهاب 

ليتفوق في مجموع المباراتين 3/9. 
خوســيه  ســان  ميكيــل  وســجل 
دومينيجيز وتوكيــرو وايجور مارتينيز 
كاسيريس الأهداف الثلاثة لبيلباو فيما 
تكفل راسموس شــولر وجويل بيروفو 
وجويل فويانباولو بتســجيل الأهداف 

الثلاثة لهلسنكي. 
وسحق سبورتينج لشبونة البرتغالي 
ضيفــه هورســنس الدنماركي بخمســة 
أهــداف نظيفة ليتفــوق 2/6 في مجموع 

اللقاءين. 
وخرج فينــورد روتردام مــن البطولة 
بعــد هزيمتــه على ملعــب ســبارتا براغ 
صفــر/2 بعد أن كانــت مبــاراة الذهاب 

انتهت بالتعادل 2/2. 
وصعدت فرق نيفتشي من اذربيجان 
وهابويل تل ابيب الاســرائيلي وستيوا 
بويــز  ويــانج  الرومانــي  بوخارســت 

السويسري إلى دور المجموعات. 
وفــاز نيفتشــي على ابويل نيقوســيا 
القبرصــي 1/3 بعد تعادل الفريقين 1/1 
في مبــاراة الذهاب فيما تغلــب هابويل 
على دودلانج من لوكســمبورج 4/صفر 
بعــد فوزه ذهابــا 1/3 كذلك فاز ســتيوا 
بوخارســت على اكراناس الليتواني 3/

صفر بعد فوزه ذهابا 2/صفر. 

تأهل إنتر وليفربول ولاتسيو ونيوكاسل لدور المجموعات بالدوري الاوروبي 

■ روما ـ د ب أ: يسـعى فريـق ميلان الايطالي 
إلـى مصالحـة جماهيره عندمـا يحـل ضيفا على 
فريـق بولونيـا السـبت فـي المرحلـة الثانيـة من 
الـدوري الايطالي بعدمـا نال لقب صاحب أسـوأ 
بداية في الموسـم بين فـرق القمة بالمسـابقة عقب 
خسـارته أولى مبارياته في المسـابقة على ملعبه 

أمام سامبدوريا صفر/1 . 
كانـت الهزيمة أمـام سـامبدوريا أكـدت صحة 
التوقعات المتشـائمة للجماهير بعد رحيل زلاتان 
إبراهيموفيتش وتياجو سيلفا عن صفوف الفريق 
وانضمامهما إلى باريس سـان جيرمان الفرنسي 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
وبعـد الهزيمـة فـي أولـى مباريات ميـلان هذا 
الموسـم، ازدادت الأمـور سـوءا بالنسـبة للفريق 
عندمـا تأكـد غيـاب المهاجـم البرازيلـي روبينيو 
عـن الملاعـب حتى أواخر أيلول/سـبتمبر بسـبب 

الإصابة، وهو نفس حال مواطنه باتو. 
وقبـل غلـق بـاب الانتقـالات الصيفيـة مسـاء 
الجمعة، نجح أدريانو جالياني المدير العام لنادي 

ميلان فـي التعاقد مـع المهاجمين الشـابين بويان 
كركيتش /22 عامـا/ وامبايي نيانج /17 عاما/ من 

روما الإيطالي وكان الفرنسي ، على الترتيب. 
ويتوقـع أن يقـدم الوافـد الجديـد جيامباولو 
باتزينـي الدعـم المطلـوب لخـط الهجـوم، وذلك 
بعـد أن انضم للفريق فـي الوقت الـذي رحل فيه 
أنطونيـو كاسـانو مـن ميـلان وانضـم إلـى إنتر 
ميـلان.  ويواجه ميلان مشـكلة حقيقيـة في خط 
الدفـاع فـي ظـل غيـاب تياجـو سـيلفا واللاعـب 
المخضـرم أليسـاندرو نيسـتا الـذي انتقـل إلـى 

امباكت مونتريال الكندي. 
ولم يحاول يخف ماسـيميليانو أليجري المدير 
الفنـي لميلان الصعوبات التـي واجهها فريقه بعد 
التقشـف المالـي الذي اقترن بنشـاط النـادي في 

سوق الانتقالات. 
ومـع ذلـك ، قـال أليجـري «إنني مسـتعد ولن 
أتراجع. لقد خفضنا متوسط أعمار لاعبي الفريق. 

ولنرى ما سيحدث.» 
وأضـاف «لـم نكـن نتصـور أن الأزمـة (المالية 

العالميـة) سـتلقي بظلالهـا على عالم كـرة القدم ، 
الذي لم تعد فيـه الأموال كما كانت من قبل. ولكن 

لاننسا أننا محظوظون». 
ويمكـن لميـلان أن يسـتعيد توازنـه ويطمئـن 
جماهيره مـن خلال مبـاراة بولونيـا والتي تقام 
بعد سـاعات قليلة مـن افتتاح منافسـات المرحلة 

الثانية بلقاء تورينو وبيسكارا. 
أما يوفنتوس حامل اللقب ، فيمكنه الاسـتفادة 
العمـلاق  مرمـاه  حـارس  بجهـود  جديـد  مـن 
جيانلويجـي بوفـون وكذلـك المدافـع جيورجيو 
كيليني ، بينما يغيب عن صفوفه لوشيو والمهاجم 

سيبستيان جيوفينكو., 
ويحـل يوفنتـوس بعـد غـد الأحد ضيفـا على 
أودينيـزي الـذي ربمـا يعانـي مـن الإجهـاد بعد 
أمـام  الترجيحيـة  الجـزاء  بضربـات  الخسـارة 
سـبورتينج براغـا البرتغالـي في الـدور الفاصل 
المؤهـل لـدور المجموعـات لبطولـة دوري أبطـال 

أوروبا. 
ويستضيف ملعب «جيوسيبي ميازا» في وقت 

لاحـق الأحد أقـوى مباريـات المرحلـة حيث يحل 
روما ضيفا علـى إنتر ميلان بينمـا يلتقي نابولي 

مع فيورنتينا ولاتسيو مع باليرمو. 
وانضم المهاجم الأوروجوياني والتر جارجانو 
إلـى إنتر ميلان قادما من نابولي ، وشـارك للمرة 
الأولـى مع الإنتـر في المبـاراة التي فـاز فيها على 

بيسكارا 3/صفر مطلع هذا الأسبوع. 
وقـال جارجانـو: «يجب أن نفكر بشـأن الإنتر 
وليس بشأن يوفنتوس الذي توج باللقب الموسم 

الماضي. إنتر بقوة يوفنتوس أو أكثر قوة.» 
ويلتقـي كالياري مع ضيفه أتالانتا الأحد ولكن 
المباراة ستقام في تريستي حيث لم يكتمل تجهيز 

الاستاد الجديد لكالياري. 
وفي مباريات أخرى تقام الأحد، يلتقي كاتانيا 
مـع جنـوه وبارمـا مـع كييفـو وسـامبدوريا مـع 
سـيينا.  تجدر الإشـارة إلـى أن سـيينا وأتالانتا 
عوقبا بخصم سـت نقاط ونقطتين من رصيديهما 
بالدوري ، علـى الترتيب ، إثر تورطهما في قضية 

فساد. 

ميلان يسعى لمصالحة جماهيره
 بعد الهزيمة المبكرة في الدوري الإيطالي 

■ ريــو دي جانيــرو ـ رويتــرز:ن جــح لويــس فابيانو 
بســهولة في إحراز هــدف لكنه عانى مــن أجل الحصول 
علــى بطاقة صفــراء في مبــاراة انتهت بفوز فريقه ســاو 
باولــو علــى بوتافوجو 4-صفر فــي الــدوري البرازيلي 
لكرة القدم. واعترف مهاجم اشــبيلية الاســباني السابق 
أنــه كان يتعمد الحصول على بطاقة صفراء في الشــوط 
الثانــي للمباراة حتى يصبــح في رصيده ثلاثــة انذارات 
ويغيــب بالتالــي عن الرحلــة الطويلــة لناديه إلــى ولاية 

سلفادور لمواجهة باهيا.
لكن الأمر كان صعبا عليه.

وقال لويس فابيانو الذي اعتاد الحصول على بطاقات 
صفــراء وحمــراء «عندمــا أردت الحصــول علــى بطاقة 
صفراء لم يمنحني أحد شــيئا وعندما لا أرغب تنهال علي 

البطاقات مثل الأمطار.»
وأضــاف «كنت أريد الغياب عن لقــاء باهيا. إنها رجلة 
طويلة جدا وأنا عائد لتوي من الاصابة. كنت أريد تجهيز 

نفسي للمباريات المتتالية القادمة.»
واعتــرف ني فرانكو مدرب ســاو باولــو بأنه طلب من 

المهاجــم تعمــد الحصــول على انــذار وهو مــا تحقق في 
النهاية عندما تباطأ اللاعب في تنفيذ رمية تماس.

وقال المــدرب «طلبت منــه تعمد الحصول علــى انذار. 
لقد اســتغرق وقتا طويلا في تنفيــذ رمية تماس واللوائح 
واضحة في ذلك وتنص على ضرورة حصوله على بطاقة 

صفراء.»
وعوقب لاعبون بالايقاف في دول أخرى بســبب تعمد 
الحصــول على انذارات لكن هذا الأمــر معتاد في البرازيل 
ويعتبــر نوعا من المكر. ولم تنتقد وســائل الاعلام المحلية 

هذه الواقعة.
واحتاج لويس فابيانــو الذي يخوض مباراته رقم 200 
مع ســاو باولــو إلى خمــس دقائق فقط لتســجيل هدف 
التقــدم بعدمــا راوغ الحارس جيفرســون ووضــع الكرة 
في المرمى محرزا هدفه العاشــر في الدوري هذا الموســم 

ليتقاسم صدارة قائمة هدافي المسابقة.
وتقدم ساو باولو إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة 
مــن 20 مبــاراة متأخرا بعشــر نقاط عن اتليتيكــو مينيرو 

المتصدر.

لويس فابيانو:
 الحصول على انذار كان صعبا 

■ لنـدن ـ د ب أ: يحـل فريق أرسـنال ضيفا على 
ليفربـول بملعب (أنفيلد) الأحد في اطار منافسـات 
المرحلـة الثالثة من الدوري الإنكليـزي الممتاز لكرة 
القـدم، وقـد أبدى الفرنسـي آرسـين فينجـر المدير 
الفنـي لأرسـنال ثقته في أن فريقه سيسـتعيد «عما 

قريب» مهاراته التهديفية. 
وبـاع أرسـنال هدافه روبـين فان بيرسـي خلال 
فتـرة الانتقـالات الصيفيـة ، لكنـه عـزز خياراتـه 
الفعالـة بضـم اللاعبـين أوليفيـه جيرود وسـانتي 

كازورلا ولوكاس بودولسكي. 
سـقط أرسـنال فـي فـخ التعـادل السـلبي فـي 
للـدوري  الجديـد  بالموسـم  السـابقتين  مباراتيـه 
الإنكليزي الممتاز ، واعترف فينجر بأن فريقه يعاني 
من «افتقاد للتفاهم» لكنه توقع في الوقت نفسـه أن 

يستعيد أرسنال قدراته ويسجل أهدافا. 
وقـال فينجر «كلمـا تحدثت عن المشـكلة في كرة 
القـدم كلمـا ازداد حجمهـا. أعتقـد أنـه يجـب علـى 
جيـرود الا يفكر أنه سـيأخذ مكان فان بيرسـي من 
حيث عدد الأهداف التي يجب تسجيلها. نحن نريد 
اللعـب جيدا كفريق ، وإذا لعبـت جيدا كفريق فإنك 

تسجل الأهداف.» 
وأضاف «لا أنصت لكثير مما يردده الناس.. فأنا 
أسـمع وأحاول معرفة مـا إذا كان الأمـر مبالغا فيه. 
أعمل في ملاعب كرة القدم بشكل يومي منذ 30 عاما 

وأعرف كيفية تطوير لاعب كرة القدم». 
كذلـك يعمل ليفربول من أجـل إعادة بناء فريقه، 
وهـو لم يحقـق أي انتصار حتى الآن هذا الموسـم ، 
علمـا بـأن خطئـين دفاعيين حرمـاه من الفـوز على 

مانشستر سيتي مطلع هذا الأسبوع. 
ويفتقـد ليفربـول جهود لـوكاس الـذي تعرض 
لإصابـة في الفخذ سـتبعده عن الملاعـب لمدة ثلاثة 

أشهر. 
برصيـد  الـدوري  جـدول  تشيلسـي  ويتصـدر 

تسـع نقـاط حيـث خـاض بالفعـل ثـلاث مباريات 
فـي المسـابقة نظـرا لعـدم إمكانية خـوض مباراته 

بالمرحلة السبت  أو الاحد. 
ويمكـن لسـوانزي وإيفرتون اقتسـام الصدارة 
مع تشيلسـي حيث يمتلك كل منهما ست نقاط ، قبل 

خوض منافسات المرحلة الثالثة. 
ويلتقـي سـوانزي، الذي سـجل ثمانيـة أهداف 
ولـم تهتز شـباكه في أول مباراتين له بالموسـم ، مع 
سـندرلاند بينما يحـل إيفرتون ضيفا على ويسـت 

برومويتش ألبيون. 
أمـا توتنهـام فيتطلـع إلـى تحقيـق أول فـوز له 
تحت قيـادة مديره الفني أنـدري فيلا بواش عندما 
يسـتضيف نورويتش سيتي الذي خسـر مباراتيه 

الماضيتين. 
ويمكـن لتوتنهـام الاسـتفادة للمـرة الأولـى من 
خدمات موسـى ديمبلي ، بعـد أن اكتملت إجراءات 

التعاقد معه من فولهام. 
أما مانشسـتر سيتي حامل اللقب ، والذي يعاني 
من خيبة أمل بعد التعادل مع ليفربول الأحد الماضي 
، فيسـتضيف كوينـز بـارك رينجـرز الـذي يدربـه 
المدير الفني مارك هيوز ، المدرب السـابق لمانشستر 

سيتي. 
ويواجه هيوز ضغوطـا كبيرة بعد تراجع نتائج 
الفريق ، رغم إنفاق مبالغ كبيرة في سوق الانتقالات 
كان آخرها في صفقة ضـم حارس المرمى البرازيلي 
خوليو سـيزار الذي يمكنه بدء المشاركة مع الفريق 

في مباراة كوينز بارك رينجرز. 
علـى  ضيفـا  يونايتـد  مانشسـتر  ويحـل 
سـاوثهامبتون بعد غد الأحد كما يحل أسـتون فيلا 
، الذي خسـر أول مباراتين له بالموسـم ، ضيفا على 

نيوكاسل. 
وتفتتـح منافسـات المرحلـة غـدا السـبت بلقاء 

ويستهام مع فولهام وويجان مع ستوك سيتي. 

مدرب ارسنال يتوقع استعادة الفريق مهاراته
 التهديفية في الدوري الانكليزي الممتاز 

■ نيو يورك ـ رويترز : بلغت الأمريكية سـيرينا 
وليامـز الـدور الثالـث من بطولـة أمريـكا المفتوحة 

للتنس.
ففي الدور الثاني لمنافسـات فردي السـيدات في 
آخر البطـولات الأربـع الكبرى لهذا الموسـم تغلبت 
سـيرينا المصنفـة الرابعـة علـى الاسـبانية ماريـا 
خوسـيه مارتينيز سانشـيز بمجموعتين متتاليتين 

بواقع 6-2 و4-6.
لكـن فينوس الشـقيقة الكبرى لسـيرينا خرجت 
مـن البطولـة بخسـارتها فـي الـدور الثانـي أمـام 
الألمانيـة انجليكـه كيربـر المصنفة السادسـة بواقع 

6-2 و5-7 و5-7.
وانضمت إلى سيرينا في الدور الثالث البولندية 
انيسـكا رادفانيسـكا المصنفـة الثانيـة بفوزها على 
الاسـبانية كارلا سـواريز نارافـو 4-6 و6-3 و6-

صفر.
روسـيا  لاعبـة  جوفورتسـوفا  اولجـا  وفـازت 
البيصاء علـى البريطانية يوهانا كونتا 2-6 و2-6 
و7-5 والروسية اولجا بوتشـكوفا على الهولندية 

كيكي بيرتنز 5-7 و6-2 و5-7.
كمـا تغلبـت الإيطاليـة سـارة إيرانـي المصنفـة 
العاشـرة علـى الروسـية فيـرا دوشـفينا 6-صفر 

و1-6.

وصعـدت للـدور الثالـث أيضا الأمريكية سـلون 
سـتيفنز بفوزها علـى الألمانيـة تاتيانـا ماليك 7-5 

و6-4 و2-6.
وتغلبت الإيطالية روبرتا فينشي على ياروسلافا 

شفيدوفا لاعبة قازاخستان 3-6 و7-5 و2-7.
كما فازت الاسبانية سيلفيا سولر اسبينزوا على 

الرومانية ايرينا بيجو 6-4 و6-7.
وصعدت الصربيـة انا ايفانوفيتـش المصنفة 12 
الـى الـدور الثالث بفوزهـا على السـويدية صوفيا 

ارفيدسون 6-2 و2-6.
وتأهلت الى الـدور الثالث أيضا الروسـية ماريا 
كيريلنكـو المصنفـة 14 بفوزهـا على المجريـة جريتا 

ارن 6-3 و2-6.
كمـا فـازت السـلوفاكية دومينيـكا سـيبولكوفا 
المصنفة 13 على الصربية بويانا يوفانوفسكي 6-7 

و6-7.
علـى  يانكوفيتـش  ايلينـا  الصربيـة  وتغلبـت 

الاسبانية لارا اروبارينا فيسينو 6-4 و2-6.
واجتازت التشـيكية اندريا هلافاتسـكوفا الدور 
الثاني بانتصارها على جالينا فوسـكوبويفا لاعبة 

قازاخستان 6-2 و6-7 و3-6.
البلغاريـة تسـفيتانا بيرونكوفـا علـى  وفـازت 

اليابانية ايومي موريتا 7-5 و2-6. 

سيرينا ورادفانيسكا تتقدمان وفينوس تخسر في بطولة امريكا المفتوحة للتنس

■ نيويــورك ـ د ب أ: أعاد التاريخ نفســه وتغلب 
النجم السويسري روجيه فيدرر على الألماني بيورن 
فــاو 2/6 و3/6 و2/6 صبــاح الجمعــة فــي الــدور 
الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج 
ميدوز) البالغ مجمــوع جوائزها 5ر25 مليون دولار 
ليتأهل على حسابه إلى الدور الثالث ، وذلك بعد 13 

عاما من الفوز الأول لفيدرر على فاو. 
وحقــق فيدرر المصنف الأول علــى العالم والأول 
للبطولــة ، التــي فــاز بلقبهــا خمــس مــرات ، الفوز 
الثالث والعشرين له على التوالي بملاعب فلاشينج 

ميدوز. 
وحرم فيدرر منافســه الألماني فــاو من الوصول 
إلى الدور الثالث للمرة الأولى في ســجل مشاركاته 
ببطــولات «جراند ســلام» الأربع الكبــرى ، وتغلب 

عليه في مباراة استمرت 90 دقيقة. 
وتقدم فيــدرر خطوة جديــدة نحو إحــراز اللقب 
الثامن عشر له في بطولات جراند سلام ، وسيلتقي 
في الدور الثالث مع الأســباني فيرناندو فيرداسكو 
الــذي تأهل بفوزه على مواطنــه ألبرت راموس 6/7 

(4/7) و7/5 و6/7 (5/7) و4/6 . 
وقــال فيــدرر «لقد كانــت مباراة رائعة بالنســبة 
لي. بيــورن (فــاو) قدم بعــض الضربــات المذهلة. 
والمبــاراة المقبلة أمام فيرداســكو ســتكون اختبارا 
صعبــا آخر. إنه لاعــب حقق عددا مــن الانتصارات 
الكبيــرة. والاختلاف يكمــن في أنه لاعب أعســر.»  
وفي اليوم الذي اعتــزل فيه اللاعب الأمريكي آندي 
روديــك وودع ملاعب التنس وهو فــي الثلاثين من 
عمــره ، لم تبد علــى فيدرر البالغ مــن العمر 31 عاما 
أي إشــارات لتراجع قيمته كوحد مــن أقوى لاعبي 
التنس فــي العالم حاليا ، ويتصــدر قائمة اللاعبين 

الأكثر تتويجا هذا الموسم برضيد ستة ألقاب. 
كذلك أطاح الأمريكي المخضرم جيمس بليك /32 
عاما/ بالأســباني مارســيل جرانوييرز مــن الدور 

الثاني بعد أن تغلب عليه 1/6 و4/6 و2/6 . 
وصعد الأمريكيان الآخران ماردي فيش وســام 
كويري إلى الــدور الثالث أيضا كما تأهل مواطنهما 
الشــاب جاك ســوك بفوزه علــى الإيطالــي فلافيو 

سيبولا 2/6 و2/6 و4/6 . 

التاريخ يعيد نفسه 
وفيدرر يطيح بالالماني فاو 

■ بيلو هوريزونتي (البرازيل) ـ  رويترز 
: ص نع رونالدينيو العائد لمستواه من فريقه 
اتليتيكـو مينيـرو مرشـحا للفـوز بالدوري 
البرازيلي لكرة القدم للمرة الأولى في أربعة 
عقـود بفضـل أداء مبهر أعاد للأذهـان تألقه 

في برشلونة.
وظهـر المهاجم البـارز بصـورة رائعة في 
موسـم لـم يخسـر خلالـه اتليتيكـو إلا مرة 
واحدة فـي 19 مبـاراة. ومـع انقضاء نصف 
الموسـم يعتلي الفريـق قمة الترتيـب بفارق 
نقطة واحـدة على فلومينينسـي وتتبقى له 

مباراة.
ويسـجل جو المهاجم السـابق لمانشستر 
سـيتي أهدافا ويبـدو لاعب الوسـط برنارد 
مرشـحا بقوة لجائزة أفضل لاعب شـاب في 
الموسـم بينمـا أظهـر رونالدينيو لمحـات من 
المسـتوى الذي حصل من خلاله على جائزة 
الاتحـاد الدولي لكرة القـدم (الفيفا) لأفضل 

لاعب في العالم عامي 2004 و2005.
وقـال رونالدينيـو لرويتـرز فـي مقابلـة 
بملعـب التدريب الخـاص باتليتيكو بالقرب 
مـن بيلـو هوريزونتي «أشـعر بأنـي أعيش 
أسـعد لحظـات فـي مسـيرتي. حـين يتكون 
لديـك قدر معين من الخبـرة فإنك تتعلم قيمة 
الأشـياء.. وفـي عمري هذا أشـعر بأني قادر 
على المنافسة ولدي السرعة والثقة بالنفس. 
أشـعر بأني مكتمل.. كأني أفعل ما يجب علي 

فعله.»
واتليتيكـو واحـد مـن أقـدم الأنديـة فـي 
البرازيـل ومـن أكثرهـا شـعبية لكـن لقبـه 
الوحيـد فـي الـدوري تحقـق فـي 1971 ولم 
يحقق نجاحا على الصعيد المحلي لمشـجعيه 

المتحمسين.
وأنفـق رئيـس النـادي الكثيـر مـن المـال 
جـو  ضـم  إلـى  وبالإضافـة  ذلـك.  لتغييـر 
ورونالدينيـو فإنـه عـين عـددا مـن أفضـل 
الموظفـين فـي البـلاد واسـتثمر الملايـين في 
أنـه  علـى  مؤخـرا  صنـف  للتدريـب  ملعـب 

الأفضل في البرازيل.
وشـكل انضمـام رونالدينيو إلـى النادي 
بعـد أسـبوعين مـن بدايـة الموسـم الجديـد 
مفاجـأة بعـد رحيلـه المثيـر عـن فلامنجـو. 
فلامنجـو  فـي  شـهرا   16 اللاعـب  وأمضـى 
المنتمـي لريو دي جانيرو لكن بعد عام واحد 

متواضع اختلف كل شيء.
كأس  مـن  فلامنجـو  خـرج  وحـين 
الجنوبيـة  امريـكا  لأنديـة  ليبرتادوريـس 
لحضـوره  انتقـادات  رونالدينيـو  واجـه 
متأخرا للتدريبات ولإدخال نساء إلى غرفته 

بالفندق عشية المباريات. 
ورحل عن فلامنجو فـي مايو ايار الماضي 
ويطالب في دعـوى قضائية بالحصول على 
40 مليون ريال (20 مليون دولار) كتعويض 
مـن النادي عـن رواتب ومكافـآت لم يحصل 

عليها.
ورغـم أن كثيريـن ظنـوا أن رونالدينيـو 
سيكون ظلا كسـولا للاعب الذي أبهر العالم 
فـي برشـلونة وسـاعد البرازيل علـى الفوز 
بلقب خامس فـي كأس العالم عام 2002 فإن 
اتليتيكـو أراد تعزيز شـهرته على المسـتوى 

الوطني وضمه ليلعب معه هذا الموسم.
واعتبـر انتقالـه إلـى مدينـة أقـل شـهرة 
بمثابـة خطـوة أخرى علـى طريـق التراجع 
البطيء الـذي بدأه حين رحل من برشـلونة 

إلى ميلانو في 2008.
لكن كان هنـاك أيضا سـبب للاعتقاد بأن 
هـذه قـد تكـون انتفاضـة للاعـب البالغ من 
العمـر 32 عامـا فهـو يتألق بجـدارة في دور 
محـوري فـي خط الوسـط المكون مـن ثلاثة 

لاعبين.
بالبقـاء  ملتزمـا  رونالدينيـو  يعـد  ولـم 
فـي الناحيـة اليسـرى فأصبح عليـه تحمل 
مسؤوليات إضافية وأظهرت إحصائيات أنه 
يركض لمسـافات أطول ويشـارك فـي اللعب 

بصورة أكبر مما كان يفعل في فلامنجو.
واستفاد النادي منه سواء في الهجوم أو 

الدفاع. وسـجل اتليتيكو أهدافـا أكثر من أي 
ناد آخر في الدوري وهو صاحب ثاني أفضل 
دفاع بعد فلومينينسـي. كما أن خبرته تلعب 
دورا مهما في مسـاعدة اللاعبين الصغار في 

النادي.
يشـعر  الـذي  عامـا)   19) برنـارد  وقـال 
بنشـوة كبيـرة للعـب بجـوار لاعـب اعتـاد 
اختياره ضمن تشكيلته حين يلعب كرة القدم 
فـي بلاي ستيشـن «إنه يوفر هـدوءا معينا. 
إنـه لاعـب صاحب خبـرة ويشـيع الهدوء.. 
لذلك حتى حين نكـون في موقف صعب فإنه 
يخبرنـا بأننـا فريـق جيـد ونلعـب بطريقة 

جيدة وأننا نستطيع تغيير الموقف.»
وهناك سـبب آخر لارتفاع مسـتواه وهو 
أن اتليتيكـو ليس برشـلونة أو فلامنجو كما 

أن بيلو هوريزونتي ليست ميلانو أو ريو.
وانخفض راتبه عما كان عليه في السابق 
والتوقعـات هنـاك أقـل بكثيـر مثلمـا يقـول 
توسـتاو الفائـز مـع البرازيل بـكأس العالم 
الشـهير  العمـود الصحفـي  سـابقا وكاتـب 

حاليا.
وكتـب توسـتاو الأسـبوع الماضـي «فـي 
يلعـب  بـأن  كبيـرا  الأمـل  كان  فلامنجـو 
رونالدينيـو مثلما لعـب في برشـلونة. لكن 
كلما ارتفع مسـتوى التوقعات زاد الاحباط. 
في اتليتيكو مينيرو هو الآن يلعب أفضل مما 

كان متوقعا.»
واستعرض رونالدينيو صحوته في وقت 
سـابق هذا الأسبوع فيما اعتبرت على نطاق 
واسـع أفضل مباريات الموسـم حتى الآن في 

قمة المدينة ضد كروزيرو.
ومنع جمهور اتليتيكو من حضور المباراة 
في الاسـتاد لأسـباب أمنية وكانـت الأجواء 

متوترة.
وبينما كانت النتيجـة التعادل 1-1 قطع 
رونالدينيو الكرة في منتصف الملعب وراوغ 
اثنين من المدافعين وعـاد ليمر مرة أخرى من 

أحدهما ثم وضع الكرة بهدوء في المرمى.

رونالدينيو العائد لمستواه يتألق في ناد جديد 

انطونيو كاسانو نجم انترميلان (يمين) ينفرد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الإبراهيمي، من مخضرمي السياسة، وموصوف بالعقلانية، واستلم 
ملفــات دقيقة، كان يــوازن فيها بين المعقــول والمقبول، ليخــرج في الغالب 

بنتائج مرضية نسبياً.
أما أن يقبل بالمهمة خلفاً لعنان، أمر مثير للدهشة، ويدعو للتساؤل.

ذلك أن مهمة عنان فشــلت فشــلاً ذريعاً، بل هي نقطة ســوداء في تاريخ 
عنان، وفي تاريخ الأمم المتحدة، وكنت قد كتبت مقالة بعنوان «مبادرة عنان 
وقــف للقتل، أم فرصة للمزيد منه»، وقد تبين أنها فرصة للنظام المجرم في 
ســورية، وغطاء له، لإرتكاب مزيــد من القتل، والجرائم البشــعة، والمجازر 
الجماعيــة، فأراد عنان أن يتلافى ســمعته بإســتقالة، لم تكــن لتمحوا هذا 
الســجل الســيء، من تاريخ الرجل الذي يتحمل قســطاً كبيراً من وزر هذه 
الجرائــم التــي حدثت في زمن مبادرتــه، ولكن على الأقل أوقــف المزيد من 

تداعيات السوء التي سجلت بإسمه، وعلى ذمته.
عنان فشــل، وترك للإبراهيمي تركــة ثقيلة، مليئــة بالتعقيدات، ومثقلة 
بالتناقضات، ومشــبعة بالدم، وتقطر فشــلاً، من أعلى رأسها إلى أخمص 
قدميها، فماذا أنت فاعل، أمام هذا المشهد أيها الإبراهيمي؟ وبأي نفق مظلم 

دخلت؟
بصراحــة، إن الإبراهيمي اســتلم ملفاً محروقاً، وقضية شــائكة، وعليه 
أن لا يختــم حياته الدبلوماســية، بإحتراق يأتي علــى الأبيض والأخضر، 

مــن تاريخ حياة الرجل، خصوصاً، وأن الرجل قالها بالفم الملآن، بأنه ليس 
واثقاً تماماً، حيال فرص إنهاء النزاع في سورية، والتسلح بالأمل والتذرع 
بــه، ليس كافيــاً لإتخاذ قرار، بهــذه الخطــورة، يحمله مســئولية تاريخية 
عظمــى، في مفصــل غاية فــي الدقة والتعقيــد، من تاريخ ســورية، لب في 

تاريخ العالم.
والمتوقع، لمنهجه في العمل، أحد أمرين:

- أن يمضــي بمبــادرة عنان، فهذه ســتكون كارثة عليه، وعلى الشــعب 
السوري، إذ سيمضي على طريق ســلفه، بمنح النظام، فرصة جديدة لمزيد 
مــن القتل، وارتكاب الجرائم، وهدم البلد، وبهذه الحالة، يكون الأمر، عبارة 
عن تصميــم في المضي علــى نهج مبادرة عنــان، عن عمد وســابق إصرار، 
ولكن بوجه جديد أخضر، وصورة حديثة، يحملها الإبراهيمي، وهذا يعني 

أن تواطأ دولياً
يهدف إلى إقعاد هذا الشعب السوري، والعودة به حضارة وعلماً وبنية، 
مائة ســنة إلى الوراء، وإلا فإن المجرب لا يجــرب، ومن جرب المجرب فعقله 
مخــرب، ومن عجب أن يقبل الإبراهيمي- إذا كان الأمر على هذه الصورة- 
مثل هــذا التكليــف، ويمضي بطريــق، غير واضــح المعالم، يقــوم على لغة 

التخمين، وآثاره السيئة بينة على الشعب السوري.
- أن تكــون عنده خطة متوافق عليها، مع الــدول الكبرى، من خلال حل 

سياسي، يؤدي إلى انتقال للسلطة، على غرار ما حدث في اليمن، كما تشير 
لهذا بعض التســريبات، وهذه الخطة، لها ســلبياتها وتداعياتها الخطيرة، 

ومنها:
1- اســتمرار جرائم النظام، ومعاناة الشــعب الســوري، لأن هذا الحل، 
يكــون على النفس الطويــل، ويحتاج إلى زمن ليس قليــلاً، فهي خطة - من 
حيــث النتيجــة- شــبيهة بالأولى، وســيقبل بهــا النظــام- كعادته- من 
باب كســب الوقت، والخداع، ليســتفيد من عامل الوقــت الذي يظن أنه في 

صالحه.
2- الوضع في ســورية، غير الوضع في اليمن، شــكلاً ومضموناً، وهذا 
بدوره ســيؤدي إلــى مطاولة، تضــر بالشــعب وبالبلد، فالنظــام قام على 
الطائفيــة، ومن فهم هــذه التركيبة، يدرك مــا معنى مثل هــذا الكلام، الذي 

نقوله.
والخلاصــة: أعتقــد أن مبادرة عنان فاشــلة مســبقاً، لأنهــا جاءت على 
أنقاض مبادرة ساقطة، وما بني على باطل، فهو باطل، هذا من جانب، ومن 
جانب آخر لأن المجتمع الدولي، ما زال ناقص الإرادة في هذا الشــأن، وهذا 
يعني، دخول المسألة في عالم المطاولة والتسويف، حتى نصل إلى الحلول 

الناشفة، وكل هذا في وجه الإبراهيمي.
الدكتور عامر أبو سلامة

■ أدرت محـرّك سـيارتي التـي خرجت للتو من ورشـة الإصلاح و فـي نيتي أن 
أنطلـق إلى بيتي لأصيب قسـطاً من الراحة، غير أن الراحـة لم تكن من نصيبي ذلك 
اليـوم؛ إذ كان النقاش يدور بين الكابتن عصام؛ صاحب ورشـة إصلاح السـيارات 
وبطـل الدولة فـي لعبة التايكواندو المواظب على صلاتـه دون إطلاق لحية أو حف 
شـاربين، وزبون عنده – يقتني سـيارة ألمانية الصنعة، حديثة الطراز، لا يكف عن 
الاستهانة بتكلفة إصلاحها ولا عن شتم الدولة وكيل الاتهامات لها بدفع الناس إلى 
شـفير الفقـر والبؤس والحرب الأهلية. راعني ما سـمعت، خاصـة موضوع الحرب 
الأهليـة، فمكثـت أسـتبين فحوى النقـاش، الـذي انتهـى باتفاقهما علـى أن الدولة 
تمكّنـت خـلال العقود الثلاثـة الأخيرة إلـى إفراغ المجتمـع من محتـواه القيمي من 
خلال سياسات ومناهج عمل تشجّع النشء على التراخي والاستكانة والاستهانة، 

وخططِ عمل تهدف إلى تهميش العلم والوعي والفن والعمل في حياة الجماعة.
لعلّـك، بعـد أن قـرأت كلماتي هـذه، سـتمكث أنت أيضاً أمام شاشـة الحاسـوب 

لتسـتبين مـا يدور فـي خلدي؛ نعم. لقـد أصاب الكابـتن عصام والزبـون الثري في 
النتيجـة التـي انتهى إليها تحليلهمـا للأمور، وإنّ أكثر ما يدعو إلى السـخط هو أن 
يهاجمـك أحدهم، بنية قتلك، هجوماً مباشـراً دون مواربة ولا اسـتحياء ولا اهتمام 

ولا اكتراث بردة فعلك مهما كانت.
لقـد بدأت الدولة مشـوارها المشـبوه يوم كفّت المدرسـة عـن أداء نصف دورها؛ 
التربية، فتوقفت برامج الأنشـطة غير المنهجية وتناقصت حتى اضمحلّت الأنشطة 
المدرسـية، فاختفت المهرجانات والكشـاّفة والأعمال الطوعيـة والرحلات العلمية، 
وبات مشـوار المدرسـة رحلة ملـل يومية رتيبـة مزدحمة بالأمور الجافـة، ثم جيء 

بالتاج؛ الترفيع التلقائي للراسبين.
غيـر أن الأمـر لم يتوقف عنـد هذا الحد مـن الضمور، فأعقبه مسلسـلٌ تدريجي؛ 
عَمِلَ في تؤدة وثبات، على تجفيف المناهج من رطوبة الأسلوب وتعجيفها من دسم 

المحتوى، حتى بات المنهج مقيتاً قبيحاً، بل وغير مقنع أحياناً.
لم تنجح مسـاعي أي من الدول في السـيطرة على شـعبها الذي تؤثر فيه نخب 
واعيـة متعلمة تحمل لواء مبادئ ما، مهما كانت هذه المبادئ مثيرة للجدل كالبعثية 
أو حتى للاستنكار كالشيوعية – وأعتذر للقارئ الشيوعي عن خشونة كلامي الذي 
لا أقصد به إبداء رأيي الشـخصي، بل وصف النظرة العامة التي سادت المجتمع عن 

الشـيوعية – الأمر الذي استدعى استشارة أجهزة خارجية ذات خبرة أكبر وأعمق 
فأشارت على هذه الدول – كما يروّج أستاذي نزار – أن أفرجي عن المعتقلين تنزعين 
عنهم هالة البطولة، وأشغِلي الناس بهموم القُوت تصمّين آذان الجماهير عن دعوة 
النخـب، ووسـعي المعتقـلات؛ اعتقلـي عـدداً أكبـر من النـاس في سـجن فضفاض 
أسـواره لا تُنْقب ولا يُنافَـقُ تحتها، زجي بالناس في الجهل يسـهل عليكِ تجريدهم 

من الوعي ثم من المبادئ؛ وهذا ما كان.
كانت النخب مشغولة في تنظيم أنفسها تحضيراً لمرحلة ما بعد المعتقلات، مرحلة 
«بطّلـت المخابرات تخوّف أحـداً»، بينما انقضّت الدولة علـى التعليم فقضت عليه، 
فخرّجـت المـدارس ثلاثة أجيـال متعاقبة تؤمن أن مـن يتعلم ومـن لا يتعلم يُنهيان 
الدراسـة الإلزاميـة على حدّ سـواء، ثلاثة أجيـال هانت فيها قيمتـي العمل والعلم، 
وارتفعـت فيهـا ظاهـرة «الأمر سـيان»، حتى بـات المرء الـذي أنهى لتوه مشـاهدة 
حمامـات الـدم في العـراق وفلسـطين يمر بالسـوق فيشـتري المشـروبات الغازية 
الـواردة مواربة مـن أمريكا، وثمار المانجو الواردة صراحـة من الكيان الصهيوني، 

وكأن «الأمر سيّان». الآن موعدنا لنعود إلى خط الدفاع الأخير فنرممه ونقوّيه.

محمد بن طلال الراميني

أبحاث بيت الخلاء
■ في موسم القهر والدم والزعتري الذي نعيشه لم يزدني هما فوق هم وغما 
فـوق غم مثل خبر تبرع الملياردير بيل غيتيـس بـ 237 مليون دولار لابحاث بيت 
الخلاء حيث نالت الشركة المصممة للمرحاض الفائز (كالتك) 64 الف دولار الذي 
يسـتخدم الطاقة الشمسـية ليكون الحل الناجع لأزمة الصـرف الصحي ونقص 
الميـاه والطاقة في دول العالم الثالث ويقوم هذا المرحاض (بيت الخلاء) بإعادة 
تدوير المـاء وتدوير القذارة بتحويلها الى مصدر غازي للطاقة والى فحم وغذاء 
للحيوانات وقال غيتيس في المؤتمر الصحفي نحن سـعداء جدا بفلسفة الحمام 
الحديثة فالتحدي يكمن في تقديم نماذج لمراحيض لا تسـتخدم لا ماء ولا كهرباء 
وليس لها خزان للقاذورات وأهم من ذلك كله أنها لا تلوث البيئة مبينا انه حسب 

احصائيات الأمم المتحدة فإن هناك مليون ونصف طفل يموتون في العالم سنويا 
نتيجة عدم وجود أنظمة ومرافق الصرف الصحي المناسبة وقال أنه خلال ثلاث 
سنوات سيتم تعميم هذا النموذج الذي عرض في معرض سياتل بأمريكا بحيث 
يسـتفيد منه 2.5 بليون شـخص أي نصف العالم تقريبا بـل ان فوائده تمتد الى 

سكان العالم المتقدم في أوروبا وأمريكا الغني بالمصادر المائية. 
ويأتـي هـذا الخبر في الوقت الـذي يتكالب فيه الأردن على اسـتخدام الطاقة 
النووية مع عدم وجود المقومات كأننا في حاجة الى ديون جديدة فوق العشرين 
بليون دينارا التي ستنوء بحملها الأجيال القادمة علما بأن أخطر تصريح في هذا 
المجال هـو تصريح رئيس مجلس جنرال الكتريك الشـركة الرائدة في العالم في 
انتـاج الطاقـة النووية والذي قال فيه ان الطاقة النوويـة مكلفة جدا وغير قابلة 

للاستدامة كمصدر للطاقة ويجب على العالم البحث عن مصادر طاقة بديلة. 
و فـي الأردن الـذي يملـك 250 يوما شمسـيا في السـنة مـن يريد ان يلبسـنا 

خـازوق الطاقـة النووية وكأننـا نملك طاقـة لا متناهية على الصبر واسـتيعاب 
المقالب والديون كالحمير فعلا.

لا نريـد أن نتطـرق الى دعم أغنيـاء العالم العربي أفرادا وحكومات لمشـاريع 
مقاومة الفقر والتصحر والحفاظ على البيئة فالسـجل في ذلك يقترب من الصفر 

فلن نبالي بالمياه العادمة ودمائنا أصبحت أرخص من الماء بحجة الممانعة. 
لقـد ضـرب بيـل غيتيـس مثـلا رائعـا فـي المسـؤولية الاجتماعية للشـركات 
العملاقـة corporate social responsibility فـي الوقت الذي تقتصر فيه 
مسـؤولية شـركاتنا العربية العامة والخاصة على نشـر التهاني بالالاف بأعياد 

ميلاد وجلوس الرؤوساء وتهنئة الحكومات الجديدة.
و كل زيـارة الـى بيـت الخـلاء وأنتم بخيـر عسـى أن نتعافى ممـا يثقل على 

معداتنا وقلوبنا وضمائرئنا ما بقي منها حيا.
د.طارق طهبوب - نقيب الأطباء الأردنيين سابقا

■ مـن الطبيعـي أن يتحـدى الإنسـان الظـروف والصعوبـات، فوجـوده علـى 
الأرض هو تلخيص لشـريعة التحدي والتفوق والتوق إلى كسر الغموض وكشف 
الخفـاء ورفع أي غطاء عن المجهول. لكن هناك صعوبات لها عناوين غير أن إقفالها 
محيرة، ومفاتيحها لا تـدور، وأبوابها مصابة بمرض الإغلاق المحكم. ومن بين هذه 
الصعوبات قضية الأسـرى الفلسطينيين، أصحاب السـنوات المؤبدة، طويلة الأمد 
والأعمـار، والتـي تـذوب ولا تعرف متى سـيكون نهاية خلاصهـا وتحررها في هذا 

الجحيم. 
هؤلاء الأسـرى يقفون أمام الجدران والقضبان والزنازين، أيامهم نسخة يومية 
مكررة تبعث على الضجر القاسـي الموجع. يعدون السـنوات التي تركض، والعالم 
يتغيـر وهـم مكانهـم ينتظـرون. طاقـات الفرج تفتـح حتـى ينطلقوا إلـى الحرية، 
والحريـة فـي أعماقهـم تحولت إلى حلـم صعب المنال في ظل التشـدد الإسـرائيلي 

والضعف الفلسطيني والترهل العربي.
ومـن أصعـب المواجهات التي يواجهها الأسـرى مع أنفسـهم قضيـة «الإنجاب»، 
حيث يرون زهرات شـبابهم تذبل دون أن يسمح لهم بممارسة حقوقهم الإنسانية، 
مثلهم مثل السجناء اليهود، وأسوة بالقوانين العالمية التي تمنح المساجين، خاصة 

ذوي الأحكام العالية، ممارسة حياتهم الزوجية بين حين وحين. 
وبما أن الحاجة أم الاختراع، وجد السـجين الفلسطيني حلاً لكي ينجب عن بعد 
ويمارس أبوته الحقيقية، محطماً القضبان وعنجهية السجان وغرور القوانين اللا 
إنسـانية. وها هو الأسـير عمار الزين(57عامـاً) المحكوم مدة 27 مؤبـداً و 25 عاماً، 

رزق بطفـل وهو داخل السـجن. لقد قـام بتهريب حيواناته المنويـة،  وكان الفريق 
الطبـي في المستشـفى العربي فـي مدينة نابلس  فـي الانتظار، فقامـوا بتجميدها. 
وبعد فشـل عدة مرات، اسـتطاعت الزوجة الحمل والإنجاب، وأصبح عمار أباً وهو 

خلف القضبان وتحقق الحلم! 
قصة الأسـير عمار الزين قصة طويلة من العذاب، وقد سـاعدته زوجته دلال  في 
حلم التحدي، حيث توجهت إلى المستشفى لاستشارة الطاقم الطبي، وأيضاً رجال 
دين قاموا بإصدار فتوى تجيز هذا الأمر. وبعملية بوليسية قاهرة لجميع من حاول 
قطع نسـل هذا الأسـير. وجاء الصبي «مهند»  - تيمناً بأسـم الشـهيد مهند الطاهر 
الذي اغتاله الاحتلال الاسـرائيلي خلال حملة السور الواقي في مدينة نابلس عام 

2002 – مهند  هو أول طفل أنابيب فلسطيني يخرج من أنبوبة السجن الضيقة..! 
ان المفهوم الإسـرائيلي لسـجن الفلسـطينيين يهدف إلى تدميـر النفس والروح 
والشخصية، وتحطيم الذات على بلاط الانتظار البارد، وزرع الإحباط في أعماقهم، 
لأن أي بارقة أمل تعد سلاحاً موجهاً ضد العقلية الاحتلالية. لكن تهريب الحيوانات 
المنوية هو أكبر تحد للاحتلال والحرمان القاسـي من نبض الأبوة، ووعي الأم التي 
أيقنت أنها تسـتطيع إسـعاد زوجها ومنحه طفلاً وهو داخل السـجن. ورغم أن هذا 
الأمـر قد يعرضهـا للقـال والقيل في مجتمـع محافظ ويحمـل أفكارا رجعيـة، لكنها 

بصمودها وقوة تمسكها بهذا الأمل استطاعت أن تصنع المعجزة. 
إن معجـزة ولادة الطفـل «مهند» سـتضخ القوة في معنويات باقي الأسـرى، مع 
العلـم أن هنـاك العشـرات من الأسـرى طالبوا الإختـلاء بزوجاتهم كحـق طبيعي 

وإنساني أقرتها الشرائع السماوية. ورفع العديد منهم طلبهم لمحكمة العدل العليا، 
الا أن المحكمة ردت الطلب بحجة أن الإختلاء بالزوجة يضر بالأمن، مع انها سمحت 
ليجيئـال عمير- قاتل رئيس الوزراء الاسـرائيلي رابين، والمحكـوم عليه بالمؤبد- 

بالاختلاء بزوجته التي انجبت منه فيما بعد! 
وفي الوقت الذي يتحدى الطفل «مهند» الصعوبات ويخرج للحياة، رافعاً شارة 
النصـر ومحطمـاً أسـطورة المنع،  النائـب افيغـدور ليبرمان يقف فـي جامعة حيفا 
حامـلاً حنجرة الرئيس العراقي صدام حسـين. مشـهد حقيقي وليـس مجرد لقطة 
ظريفة او صورة، حيث أعلن في قاعة المحاضرة التي أصر على طرد  الطلاب العرب 
منها ،  أن إسـرائيل اسـتطاعت الحصول على حنجرة صدام حسـين الذي اعدم في 
30/ 12/ 2006. وأضاف في اسـتخفاف أن «إسـرائيل قادرة على سـرقة أي حنجرة 

تهدد أمنها وقوتها»!
لا نعرف كيف وصلت الحنجرة إلى اسرائيل، وهل هي فعلاً حنجرة صدام!! وقد 
نصدق لأن العراق يتعرض يومياً للسـرقة، وقد سرق تاريخه ومتاحفه وجامعاته 
وقتـل علمائه ودمـرت مدنـه. فلماذا لا ينبشـون قبر صـدام ويخرجـون حنجرته 
ويقدمونها لإسـرائيل كهدية تاريخية رمزية؟! ولا ننسـى الآف الجواسيس اليهود  

يرتعون في العراق . 
صوت صدام كان يقلقهم، وها هم سرقوا ليس بلده فقط بل نبع صوته. 

نعـم، يسـتطيعون سـرقة الحنجـرة ولكن لا يسـتطيعون سـرقة الصـوت لأن 
التاريخ يحمل صوته. ويسـتطيعون سرقة الأعمار كي لا يكون النسل، لكن «مهند» 
سـيقول غداً: «انا جئت رغم قسوة السجان ومفاتيح الاغلاق «، مع أن الزمن ما زال  

يعيش  هناك خلف القضبان على وقع خطوات الأمل!

شوقية عروق- منصور

المبادئ خط الدفاع الأخير

الصبي القادم من خلف القضبان برفقة حنجرة صدام

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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من الملوم .. الحاكم أم الشعب!
■ أصبـح بيننا الآن من يقـول ان الحاكم العربي قد أثبتـت الايام أنه غير 
جديـر بالحكـم الصحيـح  بل هو غير قـادر عليـه أذ ليس هنـاك حاكم واحد 
يسـتطيع ان يقـول مع سـيدنا أبـي بكـر الصديـق (أطيعوني ما أطعـت الله 
ورسـوله). وهنـا يمكن الرد علـى ذلك بالقول ان عبارة سـيدنا ابـي بكر لها 
جملـة أخـرى تقول ( فأن لـم أفعل فلا طاعة لـي عليكم). لذلك فقـد كان لزاما 
على الشـعب أن يرفض الحاكم الفاسد ويثور عليه ولا يبقيه في الحكم طيلة 
تلـك المـدد الطويلـة  فالشـعوب العربية أذن مسـئولة عن بقائهـم في الحكم 
ومسـئولة عن ما تسـبب عن ذلك من انتشـار الفسـاد وفي هـذا المعنى يقول 

الشاعر عمر أبو ريشة:
نواحــك  فيهــا  تطــل  ولا  الأذاة  تشــكو  لا  شــعب  يــا 
جراحــك  لضمدنــا  مجروحــا  بيديــك  تكــن  لــم  لــو 
صلاحــك بهــم  وارتقبــت  أمــرك  رجــال  انتقيــت  أنــت 

وشــاحك  دنياهــم  خســيس  فــوق  يرخــون  بهــم  فــأذا 
نيــرون: قصيــدة  فــي  مطــران  خليــل  الشــاعر  ويقــول 
ذلك الشــعب الذي اولاه نصرا  هو بالسبة من نيرون أحرى

كل قــوم خالقــو نيرونهــم   قيصر قيــل له ام قيل كســرى 
لهذا فالشـعوب العربية تتقاسم مع حكامها ذنب تلك السياسات الخاظئة 
ومـدة بقائهـم في الحكم. ولكن نحمـد الله ان عهودهم قـد انتهت وان عهودا 

جديدة من الخير قادمة بأذن الله.
د. فؤاد حداد - لندن
hotmail.com@fuadhaddad99

الاتفاق على آلية موحدة للهزيمة الوطنية 
■ منحتنا أوضاعنا المتردية بؤسـا مزمنا وصداعا مستديما نتيجة للتحولات 
الوطنية المخيفة والأمل شبة الميت فاليمني على امتداد الوطن البائس تحول إلى 
كتله ناريه من العنف إلى سياسـي ناقص التكوين ولص وفاسد وطائفي ورجل 
دين كاذب ومُقزم مسميات كثيرة كشفت الشخصية العقديٌة لهذه التحولات التي 
انعدمت معها حالة من الوعي الممكن في السياسـة ومن العقيدة في التغيير ومن 
الفكـر المتحول الذي تنصهر معه كل القيم السـيئة ومن الثـورة التي تأتي بحالة 
تسـامح وعفوية تعيد بناء الإنسـان بشـكلية وظروف أفضل حتى يتم وضع كل 
المبررات لمعنى الثورات في التغيير. فالتضحيات التي تقوم بها الشعوب من اجل 
التغيير بقيام الثورات وسـقوط الضحايا يتم رسـم خارطة وطنية عريضة لهذه 
الثـورات ويتحول دم أبنائهـا إلى وقود تقتات عليه الأجيـال القادمة في إحداث 
التحـولات العريضـة كحالـة حتمية لهذا نسـتطيع القـول أن هنالك ثـورة لأنها 
أحدثت تغيير في إيقاع وطريقة تفكير المجتمع وأحدثت حالة من الاسـتقرار على 

جميع الأصعدة الوطنية.
ما يحدث في اليمن للأسـف هي حالة إفراغ اليمني من شخصيته التي تتحلل 
كل يوم وتتشـظي وتتمزق تحت إرهاب الأقنعة التي التبسـت علينا حتى ثورتنا 
في نزعها وفي أحيان كثيرة عن الكشف عنها. الممارسات الخاطئة مستمرة ونهب 
المـال العام مسـتمر والجنرالات مازالوا يخطبون من فوهـات مدافعهم والجنوب 
مازال في حالة إدماء مستمرة وشهداء الثورة تحولوا إلى شيء عبثي في حياتنا 
وفائـض قدمناهـم قربان فصرنا لا نكتـرث حتى في طريقة تشـييعهم عن طريقة 

قتلهم البشعة.
بصراحة لم أجد مسمى ينطبق على حالتنا سواء أننا كل يوم نتفق على آليات 

جديدة بطرق مختلفة للهزيمة الوطنية.
جلال غانم 
Jalal_helali@hotmail.com

الشرق الاوسط الجديد بعد التعديل
■ حـراكات الربيع العربي لـم تكن تعلم امام العاطفـة والمطالبة بالحرية 
ان هناك مؤامرة لتنفيذ تغيير على الخارطة الحالية للشرق الاوسط ليصبح 
شرق اوسط جديد يستند على تنفيذ مؤامرة الوطن البديل وتصفية القضية 

الفلسطينية.
وهذا سـيتم بالطبع على حساب الشعب الاردني وسيادة دولته المستقلة 
ولكن يبدو ان هذه المؤامرة على الاردن والفلسـطينيين لن تمر وعلى العكس 
فـإن حق العـودة وتقريـر المصير اصبـح مطلباً  فلسـطينياً  لابناء الشـتات 

الفلسطيني وهو أمر حتمي.
د. محمد ابو سمرة - عمان  الاردن 
mabs46il@yahoo.com

في فهم الموقف الروسي
■  على الرغم من خروج روسيا بخسارة ثقيلة من تجارب الربيع العربي 
فـي مصـر وليبيا، سـواء على صعيـد المصالـح أو في جانـب المواقـف إلاّ أنّ 
ذات السـيناريو يتكـرر اليوم في التعاطي الروسـي مع الأزمة السـورية مما 
يولد شـكوكا وتراجعا فـي قناعات المحللين الذين يتبنـون تبريرات تنحصر 
فـي المصالح التجارية واللوجسـتية بأنهـا الدافع وراء الموقف الروسـي من 

الأزمة.
إن نظرية المصالح الاقتصادية الروسية في سورية تسقط بدلالة الأرقام، 
فقد كان حجم التبادل السلعي بين سورية وروسيا في عام 2004 - مثلا - لا 
يزيد عـن 210 ملايين دولار، كما أنّ التجارة البينيـة بين البلدين وصلت إلى 
2 مليـار دولار فـي عام 2008 مقابـل 38 مليار دولار ما بين تركيا وروسـيا في 
ذات السـنة مـن أصل حجم صـادرات روسـيا البالغ 396 مليـار دولار و 229 
مليـار واردات. تـدرك روسـيا وبكل وضـوح نهاية الأحداث في سـورية كما 
تعلم أنها ستخسـر حليفاً أساسياً لها في المنطقة عدا عن كونها تقف في وجه 
رغبة شعبيةِ بالحرية والديمقراطية من خلال استخدامها الفيتو ثلاث مرات 
فـي مواجهـة ردع النظام السـوري، ولكـن ما بـدأ يتضح أن دوافع السـلوك 
الروسـي هو عدم الرغبة فـي الانقيـاد وراء التوجهات الغربيـة والأمريكية 
بحيث لا تكون روسـيا راكباً في حافلة يقودها السـائق الأمريكي، كما أنها لا 
تريـد أن تُفهم مواقفها على أنهـا تتخلى عن حلفائها لصالح الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والغـرب. روسـيا ما زالت تعيش علـى آثار الحقبة السـابقة إبان 
الحرب الباردة فقد ورثت تركة مثقلة من الاتحاد السـوفيتي السـابق بشأن 
مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية، لذلك تحرص السياسـة الروسـية على 
المحافظة على مكانتها الدولية كلاعب أساسي ومؤثر قوي في رسم السياسة 

العالمية حتى ولو كان على حساب مصالحها.
خلاصـة القـول ان الربيـع العربـي يضـع السياسـة الروسـية فـي مأزق 
حقيقـي فهي كانت دائمـاً أمام خياران في غاية الصعوبـة إما أن تدعم أنظمة 
ديكتاتوريـة وتقف عائقـاً في وجه مطالب الشـعوب بالحرية والتخلص من 
الاسـتبداد والغطرسـة مـن خلال اسـتخدامها حـق النقض الفيتـو لقرارات 
دولية لمعاقبة هذه الأنظمة وتسريع الخلاص منها أو أن تنساق وراء سياسة 
الغرب وتصبح ذات دور هامشـي في إدارة الشـأن العالمـي وغير قادرة على 

الحركة في أي اتجاه.  
د. محمد الرصاعي  - الأردن

لماذا يحتل اربعة ملايين اربعمئة مليونا؟
■  كل قاتـل ومخـرب تابـع لليفـي الصهيوني يسـمى ثوريـا، كل ارهابي 
ينـدس بـين المدنيـين ليروعهم ويطردهـم من بيوتهـم عن طريـق التهديد او 
القتل يسـمى ثوريا وكل عميل يتعامل مع الامريكان والصهاينة يسمى ثوريا 
وكل عميـل يريد تقسـيم سـورية الـى طوائف يسـمى وطنيا، واذا الشـعب 
والنظـام وقفوا بوجه هـذا المخطط الجهنمـي للمحافظة علـى وحدة الوطن 
يقولـون هؤلاء العملاء! العالم تخلى عنهم اذأ ماهو المطلوب؟ تسـليم الحكم 
لعملاء امريكا واسـرائيل حتى يتمنكوا من تجزأة الوطن على اساس طائفي 
كالعراق، وبعد ذلك نطبق الديمقراطية العراقية في سـورية. العالم متعجب 
كيف ان اربعة ملايين صهيوني مستعمر لاربعمائة مليون عربي لانها شعوب 
تحارب نفسـها بنفسـها وتنفذ مخطط الصهاينة بايدها، لذلك اسـرائيل ابو 

اربعة ملايين تحتل اراضيهم ومقدساتهم ووتستعمرهم!
 طه حسن

مهمة الإبراهيمي: تمديد بعمر النظام أم فرصة للخلاص منه؟
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الفلسطينيون المسموح
لهم بعبور الخط الأخضر

«الديكتوقراطية»: الناشز في تونس!!!

رهانات بشار العشرة

في المغرب.. أيها السادة عن أي ربيع تتحدثون؟!

■ بعـد سـنوات من القيود المفروضة على السـفر، فتحت إسـرائيل الشـهر الماضي 
حدودها إلى العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية (ولكن ليس الكل). في نابلس 
وحدها تم إصدار 17000 تصريح من أصل 25000 ممن تقدموا للحصول على تصاريح، 

وسمح لبعض الفئات العمرية بالدخول من دون تصريح. 
كانت المناسـبة هي شهر رمضان الكريم. لم يكن هناك رفض للتصاريح بل تم اتخاذ 
قـرار في مكان ما في المؤسسـة العسـكرية الإسـرائيلية للتخفيف عن السـجن الكبير 
حيث يجد الملايين من الفلسـطينيين أنفسـهم فيه. حتى ان حاجز قلنديا المرهق أصبح 
عبـوره فجأة أسـهل بكثيـر وكان الجنود بالكاد ينظـرون إلى رخص السـيارات التي 
تعبـر وفي بعض الأحيان كانوا يتركون الحاجز من دون طوابير طويلة التي أصبحت 

علامته التجارية.
وبطبيعة الحال، فقد كان الفلسـطينيون سـعداء لأنهم سيتمكنون من أداء الصلاة 
في المسـجد الأقصى وزيارة الأقارب والأصدقاء فـي القدس وداخل الخط الأخضر. لم 
يتمكـن العديد من الفلسـطينيين مـن زيارة القدس علـى مدى عقـود. اصطحب الأهل 
أولادهم (بعضهم من المراهقين) لرؤية القدس التي لم يروها قط سابقاً. فاضت القدس 

الغربية وتل أبيب وحيفا وغيرها من المدن بالفلسطينيين. 
تسـوّق الفلسـطينيون فـي القـدس (ويقال إن مـول المالحة قـد باع بقيمـة مليوني 
شيكل في عطلة نهاية الأسبوع). وصل الفلسطينيون إلى الشواطئ والمتاجر وتمتعوا 

بفرصة نادرة للخروج من المنطقة المغلقة من الضفة الغربية.
لقـد فاجـأ القـرار الإسـرائيلي الأحـادي الجانـب الكثيرين بمـا في ذلك المؤسسـة 
السياسية. ما هو السبب وراء هذا «العمل الخيري الإسرائيلي» في وقت تمّ فيه رفض 

دخول مئات من الأجانب القادمين لزيارة فلسطين على جسر الملك حسين؟ 
 بلغـت أصـداء المعلقين الفلسـطينيين موجـات الأثير فـي أكبر مناقشـات تراوحت 
بين ما إذا كان القرار سياسـياً في المقام الأول أو إقتصادياً. وقال المدافعون عن المسـار 
السياسـي بأن إسـرائيل كانـت راضية بدرجة عاليـة عن التعاون الأمني   مع السـلطة 
الفلسطينية وبأن الوضع الأمني   كان الأفضل منذ سنوات وبالتالي أراد الاسرائيليون 
الاسـتفادة مـن هذا الهـدوء الأمني للمسـاعدة فـي إرخاء التوتـر الفلسـطيني. وقال 
البعـض بـأن إسـرائيل قلقـة مـن أن انتفاضة ثالثـة قد تكـون على قاب قوسـين، وأن 
قرارهم بالسـماح لجماهير الفلسطينيين بالتحرك قد تسـاعد في توجيه الناس بعيداً 

عن العودة الى المواجهات العنفية.
المؤيـدون للمسـار الاقتصـادي أشـاروا إلى مختلـف الإحصاءات التـي تبين حجم 
مشتريات الفلسطينيين في إسرائيل، وقالوا إن هذا القرار كان قرارا محسوباً لمساعدة 
الاقتصاد الإسرائيلي وللقضاء على أي شكل من أشكال مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. 
ومع ذلك، فقد قال البعض إن هذا لا معنى له لأن كمية الأموال التي أنفقها الفلسطينيون 

في هذا الاندفاع هو تافه مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي عموماً.
كان للمسار الاقتصادي بضع نقاط أخرى إذ أكد البعض قائلين إنه مع الوضع المالي 
الحرج للسلطة الفلسـطينية، فإن عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل سوف يتزايد 
بشـكل كبيـر مما يمكن أن يسـهم في عودة العنـف. وقيل أن صمام الأمـان الاقتصادي 
هذا، له علاقة أكبر مع فكرة عودة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأيام التي كان فيها يعتمد 

كلياً على إسرائيل. 
ومع احتياج الشركات الإسرائيلية إلى عمال ومعارضة من قبل الشعب الإسرائيلي 
لمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة، يقال إنه ربما آن الأوان للسماح للعمال الفلسطينيين 
العودة للعمل في إسـرائيل. فالفلسـطينيون الذين يأتـون ويرجعون إلى منازلهم في 

نفس اليوم لا يسببون مشكلة اجتماعية في إسرائيل. 
إن العمـال الفلسـطينيين مطلوبون كثيراً من أصحاب العمل الإسـرائيليين بسـبب 
جـودة إنتاجيتهـم وإلمامهـم باللغـة العبريـة وفهمهـم لاحتياجـات أصحـاب العمـل 
الإسرائيليين. وبالنسبة للكثيرين فإن العمال الفلسطينيين هم أفضل بكثير من العمال 

التايلنديين أو من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. 
مهمـا كانت الدوافـع الحقيقية وراء التحرك الإسـرائيلي للتخفيف من السياسـات 
علـى نقـاط العبـور، فإنـه يبدو واضحـاً أن الحل السياسـي هـو أبعد بكثيـر مما كان 
متوقعاً في السابق. إن دولة فلسطينية مستقلة لها علاقات اقتصادية قوية مع الأردن 
ومصـر والعالـم العربي هـي ربما أبعد الآن مما كانـت عليه منذ عقود. مـع عدم وجود 
أفق للسـلام فـإن مبادرة نتنياهو للسـلام الاقتصادي تحتـل الآن أهمية قصوى ويتم 

تطبيقها بأسلوب أحادي الجانب من قبل الجيش الإسرائيلي. 

٭ صحافي فلسطيني

■ في مستنقع السياسة الآسـن، يمثّل المَكْرُ، فعلا وقولا، أحد 
أبـرز مسـتحضرات التجميـل السيــــاسـيّ التي يلجـــأ إليها 
الأفـراد والأحـزاب بغاية التنـويم والتأثيـر في أغلبيّـة صامتة 
أضناهـا الخبـز، وأفناهـا العجـز. وعلى قـدر كذب السياسـيين 
ونفاقهـم، يكون انبهـار العامّة بهـم، واسـتعدادها لرفعهم على 

الأعناق. 
الذيـن  السياسـة  مُراهقـي  مـن  كثيـر  عُـرْف  فـي  واسـتقرّ 
أنّ  وأيديولوجيّـة،  سياسـية  هرطقـة  وعـي،  دون  يمارسـون 
ووعـاء  جوفـاء،  شـعارات  مجـرّد  هـي  «الديمـــوقراطيـة» 
مؤسّسـاتي جامـد يتمّ بمقتضاه تغيير شـخص بآخـر، وإجراء 
انتخابات شـفّافة ونزيهـة تصعّد برلمانا يعكس إرادة الشـعب. 
وفـي هذا الشـأن يذهب بعـض الغلاة مـن اليمين واليسـار إلى 
أنّ دور الشـعب الطيّـب ينحصر فـي تحويله إلى آلـة انتخابيّة 
شُ في مـدّة معلومة تُدلي  كبيـرة تتضخّم في يـوم بِعَيْنه، وتُجيَّ
فيهـا المجموعة بأصواتهـا، ثم يُحْكَمُ على كلّ فـرد بأن إلى منزله 
فرحا مسـرورا ليترك الشأن السياسـي إلى هؤلاء الذين جاءت 

بهم الإرادة الشعبيّة. 
إنّ «الديموقراطية» الحقّ لا يمكن أن تتركّز إذا اكتفت الجماعة 
السائسـة بتهيئة المؤسسـات وتنظيمها دون وعي سياسيّ عامّ 
يُؤمـن بحـقّ الاختلاف، ويشـرّع التنوّع الخصـب الخلّاق. وإذا 
كان بعض السياسيين قد اقتنعوا بأنّ انتخاب مجلس تأسيسيّ، 
واختيار رئيس لم يتجـاوز عدد الذين صوّتوا له بعض الآلاف، 
علامة على خروج البلاد من ظلم الديكتاتوريّة إلى نور الحريّة، 
فإنّ الحقائق على الأرض تؤكّد أن الأشـكال السياسيّة، تشريعا 

وتنفيـذا، تغيّرت لكنّ العقليّة الانتهازيّة عند السياسـيين، ظلّت 
ثابتة لا تتزحزح. 

لقد فات كثير من السياسيين أنّ الانتخابات المحلّيّة والجهويّة 
هي المحرار الحقيقي الذي على أساسـه يقـع تدريب الناس على 
الانتخاب، وعلى المشـاركة في العمل السياسيّ. ولكن ما يجري 
في تونـس هذه الأيام من تعيين لبعـض النيابات الخصوصية، 
الحـوار  قواعـد  لأبسـط  غيـاب  فـي  الآخـر  لبعضهـا  وترميـم 
والتشـاور، من شـأنه أن يصيـب «الديموقراطية الناشـئة» في 
مقتـل ويحوّلها إلى زلّة لفظيّة ودلالية. فهـل يعقل أن يتمّ ترميم 
بعض النيابات الخصوصيّة للبلديات في جلسـات مغلقة تُدْعى 

إليها أطراف وتُقصى أخرى لاعتبارات سياسية واهية؟. 
كيف نبني ديموقراطيّة ناشـئة بقتل أسـباب نموّ هذه النبتة 
الإنسانيّة داخل ولايات الجمهوريّة؟ وليننظر كل طرف سياسيّ 
بعـين الموضوعيّة إلـى وضعية البلديات في أكثـر من ولاية؟ ألم 
يشـهد العمل البلـدي تراجعا في ظـل انقضاض أنـاس لا خبرة 
ميدانيّة لهم على المناصب؟ وهل من المبالغة القول إنّ التونسـي 
حيثمـا سـار التونسـيّ داخـل الجمهوريّـة اعترضتـه المزابـل 

والروائح الكريهة؟؟؟
 مـن جهـة أخـرى، لـن يسـتطيع عقـل المواطـن البسـيط أن 
المجلـس  أعضـاء  مرتبـات  أصـاب  الـذي  التضخّـم  يسـتوعب 
التأسيسيّ بمختلف رتبهم ومهامهم. فهل يمكن أن يطمئن إلى أنّ 
هؤلاء سيحققون حلمه في العدل والمساواة ؟؟ كيف يمكن تبرير 
المرتب الذي تحصل عليه نائب رئيس المجلس التأسيسـي؟. هل 

دة نائب رئيس المجلس في الشـهر على ما  يعقل أن تحصل السـيّ
يتقاضاه أسـتاذ تعليم ثانوي في سنة؟أي ثورة عاصفة ناسفة 
مجنونـة يمكـن أن تبرّر هـذا الفعل؟ هـل يمكن أن يقـارن الدور 
الذي يقوم به الأستاذ في القسم بما تنجزه نائب رئيس المجلس 
التأسيسي. وإذا كان من حسن حظها أن وجدت مَنْ يعينها على 
تحمّل نفقات آخر الشـهر فمَنْ يمنح هذا الأستاذ أو الموظف ما به 
يقي نفسه من ذلّ نهاية الشهر؟ وما هي الخدمة الوطنيّة الجليلة 
التـي قـام بهـا رئيس دولـة بـلا حقيبة حتـى تمنحـه المجموعة 

الوطنيّة ثلاثين ألف دينار نهاية كلّ شهر؟
لقـد فرض منطق الثورة علـى الديكتاتوريّة وضعا غريبا هو 
أشـبه بزواج متعة، أو معاشـرة على غير الصيـغ القانونيّة بين 
أحزاب يمينيّة و أخرى يساريّة لاعتبارات تكتيكيّة لا رابط بينها 
ت مِـنْ وجع الناس،  إلّا المشـاركة في اقتسـام قطعـة مرطبات قُدَّ
ومـن أملهـم في رؤيـة تونـس جديدة بلا دمـوع وأحـزان. وفي 
منطق الغنيمة الذي لا يسقط أبدا من فكر السياسي -وإن سمت 
أفكاره، وعلتها مسـحة من المثالية-يُمكن أن يلتقي مَنْ لم يقتنع 
بعد بأنّ الأرض كرويّة الشـكل، وبأنّ الإنسـان نزل على سـطح 

القمر بذلك الذي لا يؤمن بوجود إله خلق هذا الكون. 
لقد ظهرت في المشـهد السياسـي أطراف تُوهِـمُ، عبر خطابها 
الزئبقـيّ، بأنّها الوحيـدة التي قـادت الثـورة، وتزعّمت معركة 
الحريّـة. وألف التونسـي أن يُشـاهد تيارات سياسـيّة تتصارع 
علـى الهـواء مباشـرة مدّعيـة أن «جُرْعَـةَ» نضالهـا كانـت أكبر 
مـن غيرها رغـم أنّ بعـض التحاليـل الموضوعيّة تثبـت أن هذه 

الأطراف تعيش «حَمْلا سياسيّا كاذبا». فهل أعلن الشهداء الذين 
واجهوا النظام بصدورهم العارية عن هوياتهم السياسـية قبل 
أن يرحلوا؟» ؟هل مات هؤلاء من أجل مجلس تأسيسيّ يتصارع 
فيـه النوّاب أم من أجل خبز مفقود وكرامة مسـلوبة، و بحثا عن 

عدالة اجتماعيّة منصفة. 
إنّ أكبـر جريمـة ترتكبهـا بعـض الأحـزاب السياسـيّة، على 
اختلاف مشـاربها الأيديولوجيّة والعقائديّـة، في تونس اليوم 
هـي أن تُقْـدِمَ بكلّ فجاجة علـى تزييف التاريخ عبـر ادّعاء أبوّة 
ثـورة لم تصنعها بل اكتفت بمتابعتها وهي تتأجّج في الشـارع، 
فسـعت إلى استثمارها. وتثبت الوقائع أنّه عندما كانت الجموع 
الشعبية تتدافع للثورة على النظام القمعي الذي أخرس الألسن 
على مدى 23سـنة، كان كثير من الزعماء السياسـيين ينتظرون 
سـقوط «بن علي» ليعودوا إلى البلاد. ولـم يدخلوها إلّا بعد أن 
اطمأنّوا إلى أنّه غادر دون رجعة. فهل أشعلوا الثورة بآلة تحكّم 

عن بُعْد ؟؟
لم يأت «بن علي» من السـماء. . . ولم تقذفه رياح «السـموم» 
مـن أقاصـي الصحـراء. . . إنّـه، بعـد عمليـات تجميـل للوجه، 
وشـفط الدهون، حلقة في سلسـلة من السياسيين الذين ابتلت 
بهم تونس، يتلوّنون حربائيّا، ويتقلبون أيديولوجيّا بحثا عن 
سـيّارة فارهة لا يمنعونها عن أصهارهم، وقصر مهجور يدفنون 

فيه لأيام معدودة، بؤسهم. 
 مـن المؤسـف حقّـا أن تسـير البـلاد نحـو فقـدان رشـدها 
السياسـيّ رغـم عنفوانهـا الثـوريّ. و من غير المقبـول -عاجلا 
وآجـلا- أن يمـوت الإنصـاف فيهـا بعـد أن عجـز حكماؤها عن 
اصطفاء مَـنْ بإمكانه أن يقود هذه المرحلـة الانتقالية وأن يبني 

فعلا «ديموقراطيّة ناشئة لا «ديكتوقراطيّة ناشز».

٭ كاتب تونسي

■ مع انطلاقة الانتفاضات العربية، استشـعر الأسد ريحاً آتية 
مـن المغـرب العربي منـذرة بعواصف الخماسـين، ولتفـادي هذه 
العواصـف قـام الأسـد على مـدى أكثر مـن عام ونصـف برهانات 

تجنبه السقوط، لعل من أهمها:
الرهـان الأول: أنـا ابن أبي، الأسـد إلى الأبد: بدأ بشـار الأسـد 
رهاناته على استدامة حكم نظامه لسورية قبل أن تبدأ الانتفاضة 
عندمـا أكـد لمجلـة وول سـتريت في مطلـع عـام 2011 أن سـورية 
لـن تعـرف ما عرفتـه كل مـن تونس ومصـر لأن النظام السـوري 
المشـروع  مقاومـة  فـي  السـوري  الشـعب  لتطلعـات  يسـتجيب 
الصهيوني الأمريكي ومن ثم فإنه ونظامه في حصانة مطلقة وهو 
لا يخشـى شـيئا، فقد قام منذ تسـنمه الحكم بما يجب أن يقوم به 
مـن إصلاحـات، وهو يقول في مقابلة لاحقـة: «إن لم تكن قد بدأت 
بالأسـاس ولم يكن لديك النيـة والخطة فالآن تأخرت وإذا لم يكن 
لدينـا هـذه النيـة والرؤيـة انتهى الموضـوع ولا داعـي لأن نضيع 
وقتنـا». ولكن هذا الرهـان انتهى مع الأسـابيع الأولى للانتفاضة 
عندمـا قـال المتظاهرون هاتفين: يا بشـار مانك منـا، خود غراضك 

وارحل عنا.
الرهان الثاني: الإصلاحات أو الوعد بإصلاحات عاجلة يطالب 
بها الشـعب، وخاصة الشباب، عندما اعترف في خطابه في نهاية 
آذار 2011 قائـلاً إن بعض مطالـب المتظاهرين محقة وإن مجموعة 
نجز في وقـت قريب. فأعطى الأكـراد المقيمين  مـن الإصلاحات سـتُ
«مؤقتاً» في سـورية منذ بداية الستينيات حق الجنسية السورية 
ورفـع حالـة الطـوارئ وأصـدر قانونـا جديـدا لـلإدارة المحليـة، 
وقانونـا للإعـلام، وعدل الدسـتور. ورافق ذلك الدعـوة للحوار، 
ونظّـم مؤتمـراً لذلك برئاسـة نائبه فـي تمـوز 2011، وذهب كل ما 
قيـل في هـذا المؤتمر هبـاءً. ذلك أن نتائـج المؤتمر سـتفضي عملياً 
إلى إسـقاط النظام. ولكن المتظاهرين رفضوا الحوار في جمعة «لا 
للحـوار» في 8 حزيران 2011. ولم يسـتجب الشـارع لأي من هذه 
الإصلاحـات لأنه يعرف ما تخفي الأكمة، فلا حالة الطوارئ رفعت 
فعلياً ولم يتغير أي شيء فعلياً، فالدستور الحالي أعطى الرئيس 
صلاحيـات أكثـر ممـا كان له في السـابق، وعاد حـزب البعث إلى 
السـلطة بغالبية 188 نائباً من أصل 250! وكان أوضح رفض لهذه 
الإصلاحات ضعف نسـبة المشـاركة في انتخابـات الإدارة المحلية 
وانتخابـات مجلس الشـعب التـي لم تتجاوز في أحسـن البلدات 

٪20! وهتف المتظاهرون: الشعب يريد إعدام الرئيس. 
الرهـان الثالث: العنف طريقاً لإيقاف الانتفاضة. فقد اسـتعمل 

العنـف منذ اليوم الأول ضـد المتظاهرين وقتل في عشـرة أيام في 
شـهر آذار 2011 (الأيام العشـرة الأولى للانتفاضـة) 121 مواطناً 
معظمهـم في درعـا. وتابـع العنف بدفعـه بالجيش إلـى المواجهة 
مـع المتظاهريـن ظاناً أنه بذلك سـيتمكن من إطفـاء الانتفاضة في 
غضـون أيـام، وبالفعل فقـد احتل الجيـش السـوري مدينة درعا 
على أسـاس أن الجيش سـينهي الأزمـة في غضون أسـبوع وكان 
يقـول لزواره من عـرب وعجم أنـه بحاجة لأيام فقـط ليضع حداً 
لهـذه الانتفاضـة. وأصبـح الأمر محل تهكم في الشـارع السـوري 
باسـتخدام كلمـة «خلصت» للدلالة على شـيء يقال إنه سـينتهي 
ولـن ينتهي أبداً. وها هو اليوم وبعد سـنة ونصف يتابع مسـيرة 
العنـف المتزايـد ولكن بـلا نتيجة. ولا يـزال السـوريون يهتفون: 

الموت ولا المذلة.
الرهـان الرابـع: التعتيـم الإعلامـي، على أسـاس أن أحـداً لن 
يعرف ما يجري في سـورية وأن وسـائله الإعلامية هي الوسـائل 
الوحيدة للإخبار عما يجري في سـورية بمـا يتطابق مع الصورة 
التي أراد أن يقدمها للعالم، أو يسمح لوسائل إعلامية خارجية أن 
تـرى ما يريها أن ترى وأن تنقـل المعلومات التي يريدها أن تنقلها، 
وهـو فـي كل الأحـوال لن يسـمح لهـا بالتنقـل كيفما تريـد. ولكن 
المنتفضين بوسائلهم المتواضعة كشـفوا للعالم منذ اليوم الأول ما 
يجري. ومع تطور الأحداث بدأ المنتفضون في مسـاعدة الصحافة 
الخارجية على الدخول إلى سورية والقيام بعملهم الإعلامي وهذا 
ما مكّن العالم من رؤية ما يحدث بالرغم من قيام النظام بقتل عدد 
من هؤلاء الصحفيـين الاجانب وآخرهم الصحفيـة اليابانية ميكا 

ياماموتو.
د على مدى  الرهان الخامس: تماسـك النظام. فالنظام بناء شيُّ
أربعـين عامـاً قوامـه مجموعـات مصلحة مـن مختلـف الطوائف، 
وإن كانـت الغلبـة فـي الجانـب الأمنـي لطائفـة الرئيـس. ولكـن 
العنـف غير المبـرر ضد المتظاهريـن دفع البناء إلى التصدع شـيئاً 
فشـيئاً، على شكل انشقاق عن النظام، بدأ من الجيش الذي رفض 
منشـقوه قتـل المتظاهريـن. وتصاعـدت الانشـقاقات العسـكرية 
حتى وصلت إلـى المقربين من النظام. وكذلك انشـقاق المدنيين من 
كبـار الموظفين والسـفراء وعلى رأسـهم رئيس الوزراء السـابق. 
وأصبحت الكليشـة المعروفة في الإنشـقاق: أنا...أعلن انشـقاقي 
عـن النظام الأسـدي... كليشـة مألوفة للسـوريين وغيرهم. طبعاً 
يجب ألا ننسـى البرجوازية السـورية، أو أصحاب المصالح الذين 

استشعروا سقوطه فانشقوا على طريقتهم.

الرهان السادس: الحماية الدولية، على الأقل من روسيا في كل 
مـا يتصل من قرارات قد تتخذ بحق النظـام في مجلس الأمن ومن 
قـوة ردع تمنـع الـدول الأخرى من الانخـراط في دعـم الانتفاضة 
السـورية. وهـذا مـا تحقق لـه وأكثر، إذ سـاعدت الصـين بقدر ما 
سـاعدت روسيا وإن كانت تقوم بذلك من الصف الثاني. أما إيران 
فهي الحليف الاستراتيجي ودعمها للنظام السوري، ومن سار في 
ركابهـا، هو تحصيل حاصـل. إلا أن اعتماد الانتفــاضة السـورية 
علـى نفسـها وتحولهـا إلـى السـلاح يضعـف مـن قيمـة الحماية 
الدوليـة. وعلى عكس كل ما يقال عن حرب بالوكالة فإن ما يجري 
في سـورية هو حرب بين النظام السوري والشعب المنتفض الذي 
يحـارب بما يغنم من سـلاح مـن الجيش النظامي والآن يتسـاءل 
المدافعون عن الأسـد ونظامه إن كانوا أحسـنوا عملاً أم أن الأوان 
قـد آن للتخلـي عنـه... والسـؤال المقابل الـذي يناقـش اليوم في 
المحافـل الدوليـة هو حـول كيفية تأمين حماية للشـعب السـوري 
مـن نظامـه القاتل. وإيـران تحتاج إلـى المسـاعدة والحماية بقدر 
مـا تحتـاج سـورية وأكثر. وأصبـح بشـار رهينة للـدول الحامية 

وخاصة إيران.
الرهان السـابع: اسـتثمار البعبع الطائفي. ومنـذ اليوم الأول 
كان الموضـوع الطائفـي هـو الأهم بالنسـبة للنظام السـوري فهو 
في حال قيام نزاع طائفي في سـورية سـتكون لـه فرصة المخلص 
والمنقـذ ليعود مجـدداً جلده ومطيلاً عمـره. وبالعودة إلى خطاب 
بشـار الأسد الأول في آذار 2011 نجد أنه استعمل كلمة طائفية في 
صيـغ مختلفة محذراً ومخوفاً من مؤامرة سـتلعب على هذا الوتر. 
وقد حـاول النظام تحويل ما جرى في بانياس واللاذقية وحمص 
تاليـاً إلى أنـه صدامات طائفيـة، ولكن محاولاته باءت بالفشـل، 
فقـد تنبه السـوريون إليها وقاوموهـا بكثير من الفطنة، وسـموا 
إحدى الجمع باسم «جمعة صالح العلي» (17 حزيران 2011) وهو 
علـوي من أهـم قادة الثورة السـورية ضد الفرنسـيين، وكانوا قد 
سـموا جمعة سـابقة باسـم «الجمعة العظيمة» (22 نيسان 2011) 
التي تسـبق عيد الفصح، وهتف السـوريون في مظاهراتهم أجمل 

شعاراتهم: «واحد واحد واحد...الشعب السوري واحد».
الرهـان الثامن: الحرب الإقليميـة، إذا أن ذلك قد يكون مخرجاً 
للنظـام السـوري إذ سـيكون مـن الممكـن عندهـا خلـط الأوراق 
وتراجع الموضوع السوري الداخلي إلى الصف الثاني أمام الأزمة 
الإقليمية، ناهيك ما قد يمد ذلك النظام من قوة مثل التدخل العلني 
لحزب الله وإيـران وقوى أخرى في العـراق مؤتمرة بإمرة إيران 

وكذلـك حـزب العمـال الكـردي. بـدأ النظام السـوري عبـر حزب 
العمال الكردي باسـتثارة تركيا، واسـتثارة الشـجن الطائفي في 
شـمال لبنان ومناوشـة الجيش الأردني مؤخـراً. وطبعاً لم ينس 
النظام اسـتحضار أرواح المجموعات الجهادية وأتباع القاعدة في 
عمليات تفجيرية داخل سـورية. إلا أن كل هذا لم يفده في شـيء، 
فـكل هذه الـدول عاملت مع رهان الأسـد بكثير مـن الحكمة، ووقع 
النظام في شـر أعماله في قضية الوزير ميشـال سـماحة. وهنا لن 

يسامح اللبنانيون لا ميشيل سماحة ولا الأسد.
الرهـان التاسـع: التدويـل، فقـد كان قبولـه لمبـادرة الجامعة 
العربيـة، ومبـادرة الأمم المتحـدة بهـدف نقـل المسـألة الداخليـة 
لتصبح مسـألة دولية لعله بذلك يجد مخرجاً لنفسـه على أساس 
أن أي حل للمسـألة السورية سيكون تحت ناظريه من جهة، ومن 
جهة أخرى فإن اللعب مع المبادرات الإقليمية أو الدولية سـيعطيه 
المزيـد من الوقـت لإنهاء الانتفاضـة بطريقته العنفيـة. ولكن الرد 
علـى ذلك جاء من كوفـي أنان الـذي أدانه وأدان المجتمـع الدولي 
المتخاذل. وانتهـى هذا الرهان دون تحقيق أهـداف الرهان، طبعاً 
إلا كسـب الوقت وارتكاب المزيد من القتل الـذي يدينه ويفقده أية 

شرعية باقية.
الرهـان العاشـر: عسـكرة الانتفاضـة، فالعنـف المتزايـد على 
المتظاهريـن والمجازر الوحشـية (مجزرة الحولـة) جعل من حمل 
السـوريين للسـلاح أمـراً لا مفـر منـه، وأصبـح النظام بذلـك أمام 
شـرعية الدفـاع عـن النفـس والدولة، وحقـق بذلك هدفـه بجلب 
المعارضـة إلى الميدان الذي يبرع فيه آمـلاً القضاء على الانتفاضة 
بتكبيدهـا هزيمـة عسـكرية. إلا أن السـحر انقلـب على السـاحر، 
فالجيـش الحـر هو جيـش مجموعات مسـلحة، لا يبقى فـي مكان 
ثابـت ولا يخـوض معركـة عسـكرية بالمعنـى التقليـدي، وخسـر 

النظام سيطرته على ٪70 من الأراضي السورية.
ومـع انتهـاء الرهانات لـم يبق في جعبـة النظـام إلا المزيد من 
المذابح والقتل وإشـاعة الدمار، والقتل للقتل. أي أن النظام تحول 
الآن مـن نظـام دولة إلى نظـام عصابة، وهو ما اتهـم به المعارضة 
في بداية الانتفاضة السـورية، ليصبح اتهامه موجهاً إليه نفسـه. 
وهـو الآن لا يعـرف مـا يريـد لـذا يتابـع القتـل بطريقـة غاية في 
العبثيـة، فلا أحـد الآن يعرف معنى لكل هذا القتل، سـوى أنه قتل 
للقتل، فالمنتفضون لا شيء يمكن يثنيهم على ما عزموا عليه سوى 

فنائهم.
وبعد رهاناته العشـرة، ليس على الأسـد وقـد أطبق بأصابعه 
العشـر على راحتي يديه إلا أن يوجه ضربة إلى مرآته ويكسـرها 

لينهي حكمه وحكم أبيه لسورية على مدى 42 عاماً.

٭ أستاذ جامعي سوري

■ الانتقـال من مرحلة وجودية وتاريخية إلى  أخرى، ـ أو ادعاء 
حدوث هذا الانتقال ـ يقتضي حدوث تحولات جذرية تجعل المرحلة 
اللاحقة، صحيح أنها قد تكون امتداد للتي قبلها، لكنها تقطع صلتها 
بسابقتها على مستويات كثيرة، قياسا على التحولات التي تقع عند 

الانتقال من فصل إلى آخر من فصول السنة.
وعليه فعندما يصنف المغرب ضمن البلدان التي امتد إليها زحف 
ما سمي بالربيع العربي ـ عربي وإن كان لم يغط غير بلدان معدودة 
مـن الجغرافيـا العربية ـ وعندما نسـتحضر حجم التحـولات التي 
وقعت في هذه البلدان بين مرحلة ما قبل الربيع وما بعد هذا الأخير، 
نتساءل عن نصيب المملكة المغربية من هذه التحولات حتى ندخلها 

بدورها في زمرة البلدان الربيعية.
مغـرب مـا قبـل الربيع ومغـرب ما بعـد الربيـع ...هل مـن تغيير 

يذكر؟.
نؤثـر لضـرورات موضوعية في هـذا المقال أن نسـتخدم مفهوما 
سياسـيا مغربيا خالصا هـو مفهوم «.المخـزن». ذي الدلالة الخاصة 

والمكثفة.
الربيـع فـي كل البلاد التـي زحف عليهـا أحـــــدث تغــــيرات 
جذريـة فـي موازين القوى بها، بـوأ فاعلين جدد مركـز الصدارة في 
سُـلمية القـرار السياسـي، عـادت السـلطة إلى الشـعب بعـد طول 
انتظـار، تم القطـع بسـببه وتحـت ضغطـه مـع مراحل سـابقة بكل 
تجلياتهـا، أطيح فيه بالاسـتبداد....و السـؤال هل حدث شـيء من 

هذا في المغرب؟.
إن التتبـع الدقيـق لتعاطـي المغـرب سياسـيا مع ريـاح العربي، 
يقودنا للحكم ودون مزايدات لغوية إلى خلاصة مفادها أن لاشـيء 

تغير في هذا البلد تحت تأثير الثورات العربية الأخيرة. 
لا يهمنـا هنا ما روجـت له بعض الجهات عن كون المغرب يشـكل 
وأن  الإقليميـة،  المتغيـرات  مـع  التعاطـي  فـي  «.فريـدا».  نموذجـا 
قيادته الرشـيدة، اسـتطاعت تدبير المرحلة بحكمة مشـهودة، فهذا 
كلام للترويـج الإعلامـي أغلبه مدفـوع الثمن قبـل أن تلتقطه وكالة 

المغـرب العربي للأنبـاء، وتسـبح بحمده منابـر إعلامنـا العمومي 
والخصوصي. 

صحيـح أن المغـرب شـكل «.نموذجـا فريـدا». فـي التعاطـي مع 
التحولات الأخيرة، لكن ليس بالفهم الذي تسـوق له هذه الجهات، 
وإنما فرادة التعاطي المغربي تتمثل في كونه البلد الوحيد من بلدان 
محيطـه الإقليمي، الذي تضاعفت فيه قـوة «.الطبقة الحاكمة». ـ إن 
صح هذا التعبيرـ وتعـزز موقعها، أكثر مما كانت عليه قبل الثورات 
العربيـة. وعليه فإن المتتبـع للحالة المغربية زمـن الربيع العربي لا 
يجـب أن يركـز بعينـي تتبعه على  الطـرف الذي كان مـن المفروض 
أن يتـأذى برياح التغيير، وإنما وعكس المآلات الأخرى لباقي نسـخ 
الربيـع العربي،  يجب على هذا الأخير أن يرصد ما آلت إليه أوضاع 
المعارضة والانتكاسـة التي منيت بها القـوى التي كان من المفروض 
أن تستفيد من هكذا وضع، والتي لا نظن أن لها استطاعة أن تستعيد 

وهجها في الأجل المنظور، وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة.
كيف اسـتطاع المخزن أن يركب الوضع ويسـتغل المرحلة لصالح 

ليخرج منه أكثر قوة، أصلب عودا وأثبت عمادا؟.
 كيف اسـتطاع المخزن أن يطوع القـوى التي كانت معقد الأمل في 
التغيير، ويحولها إلى قوى محافظة أكثر من المخزن ذاته وحاشيته 
والمسـتفيدين من طبيعـة النظام الـذي يفرزه؛ قـوى بالأمس كانت 
علـى اسـتعداد لتقـديم قرابين بشـرية لإلة السياسـة حتى تقتسـم 
السـلطة مع ولي الأمـر، واليوم يعرض عليها هـذا الأخير جزءا مما 
كانـت تنافسـه عليـه سـابقا فتأبـى وتتمنـع، وتتخذ موقـف النبي 

يوسف في لحظة الغواية.
كيف اسـتطاعت مجموعـة من المفاهيـم / المقولات التـي روجتها 
الآلـة الدعائية للمخـزن بمختلف أذرعهـا، أن تقود هـذا الأخير إلى 
بر الأمان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شـمال إفريقيا والشرق 
الأوسط، وعلى رأس هذه المفاهيم، مفهوما التغيير في ظل الاستقرار 

والاستثناء المغربي؟.
و مـن غريب الأمور أن الذي روج لهـذه المفاهيم أول الأمر لم تكن 

وكالة الأنباء الرسـمية بالمغـرب، وإنما الذي روج لهـا هي أقلام في 
جرائد القوى اليمينية المحافظة كجريدة «.العلم». لسان حال حزب 
الاسـتقلال، وخصوصا – على سبيل المثال ـ في عمود «.مع الناس». 
للكاتـب الصحفي عادل بـن حمزة، وبعد ذلك، وبعد حسـم الصراع 
الانتخابي لصالح حزب العدالة والتنمية، في مقالات كثيرة بجريدة 
التجديد وخصوصا ـ على سـبيل المثال دائمـا ـ مقالات الكاتب بلال 

التليدي.
ما الذي تغير في سلطات ونفوذ الملك والمؤسسة الملكية حتى بعد 

إلغاء الفصل 19 من دستور 1996؟.
في لحظـة صدق مع الذات لا شـعورية، كثيرا ما تنتاب الساسـة 
المغاربة عند الوقوف أمام معادلة سياسية وتدبيرية صعبة،  ودون 
استشـعار لدلالـة المفهوم، لا يفتـأ الفاعلـون السياسـيون (كراكيز 
العملية السياسـية في المغرب/ نسـتحضر هنا قول ابن كيران:».أنا 
لسـت سـوى رئيس حكومة». يرددون بأن تحريك الملف أو القضية 

الفلانية وقف على توفر «.الإرادة السياسية».!
ما معنى مفهوم الإرادة السياسية في النسق السياسي المغربي؟. 
معناه بكل بسـاطة المبادرة الملكية... إن هـذه المبادرة وهذه الإرادة 

وحدها هي التي تملك «.الحل والعقد». في هذا البلد.
   لقـد تتبعنا إثارة عدد من ملفات الفسـاد في البلاد، هذه الملفات 
تختنـق فـي ضجيـج اللغط الـذي يحـوم حولهـا. لكن لمـاذا ملفات 
الفسـاد التي يحركهـا ويثيرها الفاعل السياسـي الأقوى لا تقف في 
وجه طريقها للمحاكم عقبات ولا عراقيل (ملف الأمنيين والجمركيين 
بالمعابـر الحدودية)، فيما ملفات الفسـاد الأخـرى الأضخم، تطوق 

بمبدأ «.عفا الله عما سلف...
باسـتحضار الـدور التحكيمـي لشـخص الملك، ألم يكـن من ثمار 
«.الربيـع العربي». مغربيا أن تعزز موقع المؤسسـة الملكية في زوايا 
لم يكن لها فيه حضور سابق على الأقل بالكثافة الحالية (تدخل الملك 

في حسم الخلاف حول دفاتر تحملات القطب الإعلامي العمومي).
ما دلالة اسـتمرار شخص الملك والمؤسسة الملكية في الهيمنة على 

القرار السياسـي والمشهدية السياسية بشـكل عام؟. بحيث لوحظ 
أن بعض نشـرات أخبار القنوات العمومية لا يكون فيها أحيانا غير 
عنوان واحد هو النشـاط الملكي  هذا اليوم. مع تسـجيل مؤشر آخر 
يتمثل في استمرار طقوس الملكية السابقة دون إلغاء شيء منها (ما 

يسمى حفل البيعة والولاء).
 لكن كل هذا يغدو مفهوما إذا علمنا أن مسألة الملكية لم تطرح أصلا 
للنقـاش في ظل هذه التحولات حتى مـن قبل التيارات الراديكالية، 
بـل بموازاة ذلـك تم الترويج لحصـول إجماع مغربي على ما سـمي 
«.التغيير في ظل الاسـتقرار».، مع الترويج لتسمية خطاب 9 مارس 
بالخطاب التاريخي، والإصرار على وصف المبادرات والاستجابات 
الملكية لمطالب الشـارع بكونهـا كانت أكبر وأعلى من سـقف المطالب 
الشعبية، وهنا حسمت المسألة دون السماح بالتقاط الأنفاس لتبين 

صحة هذا الإدعاء الفج.
لمـاذا ضعفـت واسـتكانت قـوى المطالبـة بالتغيــــيـر، بل حتى 
الحركـة التـي وصفت بكونها تجسـيدا لنبض الشـارع التـواق إلى 
التغييـر تزامنا مـع  الربيـع، تم احتواؤها هذا إذا لم نقـل أنها إن لم 
تكـن صنيعـة مخزنيـة، فإنها نمـت تحت رعايتـه وفي كنفـه وأمام 

ناظريه؟.
 إن قـوى المعارضـة المغربية فـي ارتبـاط بهذه التحـولات، منها 
مـا جُـر إلى سـلطة وهمية وصوريـة كما نتابـع الآن، فخسـر بالتي 
مساحات شاسعة من الشارع الذي ليس على استعداد للتعاطف إلا 
مع الصف المعارض في اللعبة السياسـية، تأكيـدا لثابت بنيوي في 

العقل السياسي المغربي. 
لقـد اسـتفاد المخـزن من اعتمـاد بعـض فصائـل المعارضـة على 
آليات وأدبيات سياسـية عتيقة في التعاطـي مع الحالة ومتطلباتها 
التي اقتضت منطقا لآخر للتدافع السياسـي، ومن ثم شـكل  تشـتت 
صـف المعارضة فـي مواقفه وحسـاباته ورهاناته، ألواح السـفينة 
التـي اسـتطاع النظـام أن يعبر بها إلـى بر الأمان، وفـي الحقيقة لم 
يكـن واردا ولا متوقعـا أن يحدث غير ذاك. ومـا اعتبره البعض من 

مكتسبات المرحلة في سـياق التفاوض السياسي، لا يفوق بكثير ما 
تخطفه الضباع من أفواه الأسـود، إنه لا يعدو كونه عظاما تلهي ولا 

تغني.
هـذا دون أن ننسـى أن بعـض فصائـل المعارضة لـم تضفر حتى 
بهـذه العظـام، وإنما اكتفـت بإحراج مرحلـي للنظام، قبـل أن تجد 
نفسـها وهي تعيش في حالة حيرة وتصدع وانقسـام، اكتفت تحت 
قهـر واقعهـا فقط ـ ولم تكن تملـك غير ذلك ـ بتوجيه نقد كلاسـيكي 
للفاعلين السياسـيين الذين يتصدرون المشهد، لا لتكتسب نقاط في 
النـزال وإنما فقط لتثبـت أنها ما تزال على قيد الحيـاة وقادرة على 

المناوشة والمناورة، لعبتها المفضلة.
حاصـل القـول، أن الخصوصيـة المغربيـة تتمثـل لا فـي فـرادة 
الحالة فحسـب، وإنما في ضرورة اسـتحضار آليـات  خاصة للفهم 
والتحليـل. عندما نحلـل حالة المغرب ووضعه إبـان الربيع العربي 
وبعـده، لا ينبغي للحظة أن ننسـى أننا بصدد نظام سياسـي يجدد 
مفاهيمـه حول مفهوم جوهري هو مفهوم المخزن. إن شـأننا في هذا  
شأن الإخوة في أرض الكنانة. لقد أبدع المصريون خلال ثلاثين سنة 
في شتى النظريات السياسية  في بلد ظل طيلة هذه الفترة محكوما 

بمفهوم واحد هو «.نظام الطوارئ»..
إن مـن الخطأ قراءة تغير مجتمعـي بمفاهيم تغير مجتمعي آخر، 
مـن الخطأ قراءة تغير سـلمي أكبر ما يمكن أن يوصـف به هو كونه 
إصلاحـا بمفاهيـم الثـورة. إن قـراءة تسـلك هـذا المسـلك إن كانت 
صادرة عن حسـن نية فهو حسـن نية مع جهل وإن كانت ناتجة عن 
سـوء نية فلا شك أنها تنبني على مغالطة يراد منها الترويج لأشياء 

كل المغاربة يعلمونها وكلهم يجهلونها أو يتجاهلونها.
كـم كان عبـد الهش باها «.ضمير بن كيـران». حكيما حين قال في 
مؤتمر شـبيبة العدالـة والتنمية الأخير بمدينة طنجة:».حاسـبونا 

بمنطق الإصلاح وليس بمنطق الثورة».!!.
وإذا استحضرنا أن كل فاعل سياسي في المغرب يدشن «.دولته». 
فـي الحكـم والسياسـة بقولـه تعالـى:».إن أريـد إلا الإصـلاح مـا 
اسـتطعت».، أدركنا حقيقة المرحلة، وتمكنا من الإجابة على السؤال 

الذي هو عنوان هذا المقال.

٭ صحافي مغربي

محمد صالح مجيّد ٭

نور الله السيّد  ٭

داود كتاب

نورالدين عمر الحوتي٭

مدارات

فتن كقطع الليل المظلم
■ كثيـرة تلـك الأخبـار والوقائـع التي تحتـاج إلـى التحليلات 
الرصينـة في ضوء الصـورة الكاملة لما يجري فـي بلادنا- محليا- 
كل على حدة، و إقليمياً في إطار المنظمات والمؤسسـات والاتفاقيات 
العديـدة التي تربط الأمة العربية أو عالميـاً في ضوء النظام العالمي 

الجديد ومؤسساته.
ممـا يلفت النظر على السـاحة الإقليمية تهاوي دولة الفسـاد في 
مصر بشكل سريع وجديد، لا نراه بهذ الشكل في دول الربيع العربي 
الأخرى التي قامت فيها ثورات سلمية أساساً، وإن تحولت في ليبيا 
إلى معركة إحتاجت إلى دعم خارجي تمثل في دعم الناتو، وتحولت 
الثورة في سوريا إلى حالة جديدة تختلف عن كل الثورات الأخرى، 
ولـم ينفعها الموقف العربي العاجز مما حدا بالعرب إلى الاسـتنجاد 

بالقوى العالمية.
القتـل مسـتمر والدمـار متواصل وبشـار لا يزال فـي مكانه يهدد 
ويتوعد ويقتل، ويرى أن المنشـقين والانشـقاق عـن النظام، عملية 
تنظيـف ذاتية. هنـاك أيضا فـي الدعـوات الإصلاحية مـن يرى في 
المنفصلـين والمفصولين والمعارضين، أن الدعـوات تنفي خبثها، وفي 
الأحـزاب السياسـية تلمـس نفس الشـيء عند الانشـقاقات حينما 

يقولون: راحوا واستراحوا.
 وهـذه حالـة تدل في جانب منهـا على الاسـتحواذ على الحقيقة 
كاملـة، وأن الآخر دائما مخطئ في موقفه، وحال لسـانهم يقول عن 
المعـارض أو المنشـق الحمد لله تعالـى «إنه غار» بمعنـى زال. فكرة 
عملية التنظيف الذاتية التي يراها بشار الأسد تعبر عن ذلك أصدق 
تعبيـر، وتذكرني بكلمة مبارك في عز سـطوته والنفاق الشـامل من 
حوله «خليهم يتسـلوا». السـلطة تعمي الناس، والقوة دون رحمة 

ومعرفة بالعدل تسلط وهلاك.

أعـود بعد هذه المقدمة إلـى مجموعة من الموضوعـات التي لفتت 
نظـري مؤخراً، وتسـتحق التعليق عليها وسـط التعليقات الكثيرة 
وبعضها أحادي النظرة. أول هذه الموضوعات تهاوي دولة الفسـاد 
والظلم في مصر بشكل سريع، مثلما يبني الطفل وهو يلعب، بيتاً من 
المكعبات البلاسـتيك ثم يهدمه وهو جالس في مكانه يتحرك. مبارك 
في السـجن وفي إنتظار ما تسـفر عنـه المطالبة بمحاكمـات أخرى، 
وبعضهم هارب والمطاردة لهم مسـتمرة، وهناك مقترح للتصالح مع 
من لم يشـترك مع الفاسـدين في القتل والدمار أو كان فسـاده مالياً 
فقط. نائب الرئيس عمر سـليمان إنتقل إلى الدار الآخرة وأعلن عن 
ذلك في أمريكا أولاً، حيث كان يعالج في مشـهد مسرحي، لم يكشف 
عنه السـتار بعد، وقد يسـتغرق وقتـاً طويلاً لمعرفة أسـباب الوفاة 
ومكان الوفاة الحقيقي، وهناك من يرجح أن هذه النهاية لا يسـتفيد 
منهـا إلا من كانوا يخشـون مـن المعلومات التي لديـه أي الصندوق 
الأسـود، وفي ظني- يأتي في مقدمة هؤلاء- أمريكا وإسـرائيل. ثم 
إحالـة أو إزاحة كل من رئيس المخابـرات العامة اللواء مراد موافي، 
وتفكيك المجلس العسـكري الذي حكم مصر ما بعد الثورة مدة سـنة 
ونصـف، لم يوفـق خلالها فـي الادارة. ويكفي الإعلان الدسـتوري 
الأصلي والمكمل وجرائم محمد محمود وماسـبيرو ومجلس الوزراء 
وبورسـعيد وتهريـب الأمريكان وسـحل النسـاء وكشـف العذرية 
والمحاكمات العسـكرية للثوار. لم يسع المجلس أبداً لتفكيك منظومة 
الفسـاد، ولـم يتحمـس لعمليـة التطهير، وإسـتخدم بعـض دوائر 
القضاء والمستشـارين استخداماً سيئاً، مما أساء إلى المجلس ذاته، 
وتلـك الدوائـر والمستشـارين في ميـدان القضاء الشـامخ في مصر 

كنقاط سوداء في ثوب أبيض.

هـذا المنظـر يتكـرر أو يسـتكرر بشـكل أو بآخـر فـي دول الربيع 
العربي، أقصد تفكيك منظومة الفسـاد التي كان يسـتخدمها الحكام 
الفراعنة في تونس ومصر وليبيا واليمن، ولا يزال يستخدمها بشار 
الأسـد، ولم يستوعب هو ومن يقفون معه العــبرة والعظة من تلك 
الثـورات السـلمية وفرار أو قتـل الحكام فيها. المعارضة في سـوريا 
ظلـت دون سـلاح ربما لعام أو أكثر، ولكن بمـرور  الوقت، والتدخل 
الاقليمي، واسـتدعاء التاريخ الأسـود للنظام البعثي، والانشـقاق 
العسـكري، وكل ذلك سـاعد في توفير الأسـلحة للمعارضة وزيادة 

الصراع.
ما أتوقعه في سـوريا خسارة الجميع، وتدهور حال البلد بسبب 
الخراب القائم والمتزايد، والدعـوة إلى إعادة الاعمار بعد التحرير. 
سـوريا الدولة خسـرت الاسـتقرار والأمان، وتقديم دعـم للمقاومة 
في لبنان وفلسـطين، وخسـرت خروج وإنتقال القيادة السياسـية 
لحماس، كما خسـرت حماس أيضاً وخسـرت القضية الفلسـطينية 
بسبب هذا الصراع أو الثورة حتى تستقر الأوضاع، وتنتقل سوريا 
بالمعارضـة في الحكـم إلى عنصر داعـم لفلسـطين والمقاومة بعد أن 
تخـرج مـن الأزمـة الداخلية. وخسـرت إيـران بموقفها السياسـي 
الداعم للنظام البعثي الفاسد في سوريا دون أن تدين القتل والدمار 
الذي يتولـى كبره النظام، رغم نظرتها الاسـتراتيجية بعيدة المدى 
في أن الفراغ الذي سـينجم عن الثورة قد تملؤه أمريكا وإسـرائيل، 
كما خسر حزب الله الدعم والحب الذي وجده في الأمة بعد مقاومته 
العظيمـة وانتصـاره علـى اسـرائيل2006 وذلـك بسـبب إنحيـازه 
إلـى النظام البعثي السـوري كإعتراف بالجميـل، فضلاً عن النظرة 
الاسـتراتيجية التي كانت تحتاج إلى شـرح أوسـع حتى تشـيع في 

الأمة دون تشيع. 
كما خسـرت المنظومة العربيـة دولة الممانعة العربيـة الوحيدة، 
مهما كانت التحليلات والتبريرات ولم يعد اليوم هناك دولة ممانعة 
واحـدة فعـلاً أو قـولاً، حتى بعـد ثـورات الربيع العربي، لإنشـغال 
الجميع في القضايا الحساسة الوطنية المحلية، بما لا يدع لهم مجالاً 
للتفكير في إحياء مفهوم الممانعة والمقاطعة فضلا عن إحياء وتفعيل 
إتفاقية الدفاع العربي المشـترك التي ذكرها الرئيس مرسـي في أحد 

خطاباته الأولى. 
أعـرف أن تحليلـي هذا يغضب كثيـراً من الأحبـة والثوار وحتى 
الأخـوة في إيران وفي حــــزب اللـه وغيــــرهم، مما يذكــــرني 
بمـا حـدث في الجهـاد المريـر فـي أفغانســـتان، وتوقع قيـام دولة 
الاسـلام الحقيقية الأولى في العصر الحديث، مما حـــدا ببعـــض 
المجاهديـن الكـرام فـي إنشـاء القاعـدة ودعـم الحكـم الطالبانـي، 
ولكـن ذلك لم يغن شـيئاً أمـام مؤامـرات الكيـان الأمـــريكي الذي 
وضع كرزاي على كرسـي الرئاسـة في أفغانسـتان في مسـرحــية 
ديـــموقراطية لا يقبلها شرع ولا عقل، ولكن قبلها بعض المجاهدين 
وإنحـازوا إليهـا، وقبلـوا الوجـود العسـكري الأمريكـي والناتـو، 
بعـد أن رفضـوا الوجـود العسـكري السـوفياتي وحاربـوه. وكأن 
الاحتلال الأمريكـي مقبول لأنهم أهل كتاب، والاحتلال السـوفياتي 
مرفوض لأنهم، كفار ومشركين ويرددون ويزعمون أن الدين أفيون 

الشعوب.
دعونا أيها القراء نذهب سـريعا إلى أمور أو قضايا ثلاثة اخرى، 
إحداها، القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي لمصر منذ حكومة 
الجنـزوري السـابقة، والموافـق عليـه مبدئيـاً مـن صنـدوق النقـد 

الدولـي، ومحاولـة تمرير هذا القرض حتى مـن بعض من عارضوه 
أيـام الجنـزوري، ولكـن بشـرط أن يكون حـلالاً هذه المـرة، إما لأن 
الفائدة بسـيطة وتعتبر مصاريف إدارية كما جاء في فتوى الشـيخ 
ياسـر برهامـي، وإما للضـرورة والضرورات تبيـح المحظورات كما 

نادى به اسلاميون آخرون. 
والأمـر الثاني هو زيارة الدكتور مرسـي العظيمة والناجحة إلى 
الصين، ومـن جوانبها الإيجابية الانفتاح فضلاً عن المسـاعدة التي 
لا ترد، والتي يفرح بها كثيرون في مصر. هذه المسـاعدة التي لا ترد 
أزعجتنـي أكثر مما أسـعدتني، لأن اليد العليا خير من اليد السـفلى 
وأزعجتنـي وسـتظل، حتـى تكـون يد مصر هـي العليا، وهـي التي 
تعطي دون مقابل، «ويؤثرون على أنفسـهم ولو كان بهم خصاصة» 
وحتى تصل مصر والأمة كلها إلى أسـتاذية العالم وهي لب مشـروع 

الامام البنا رحمه الله تعالى.
وثالـث تلـك الأمـور أو القضايـا هـو زيـارة الرئيس مرسـي إلى 
طهـران، وهي في ظني خطوة اسـتراتيجية مباركة يجب أن يتلوها 
خطـوات أخرى، رغـم أن المعارضين وخصوصاً المتسـلفين منهم لها 
كثـر. العلاقات مع إيـران، يجب أن تعود لصالح الأمـة كلها، ولو ان 
حركة دول عدم الانحياز في إجتماعها السـادس عشـر، وبالتعاون 
مـع الدول الأعضاء فـي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسـلامي 
إتفقوا على إسـتراتيجية واضحة، وخطط عمـل للتعاون والتكامل 
في الداخل والخارج، لأفشل ذلك النظام العالمي الجائر، وإستطاعوا 
أن يسـهموا بشكل فاعل في رسـم المستقبل الإنسـاني. وربما كانت 
الأمـة هـي التـي تحاصر الظلـم والظالمـين، بدلا مـن أن تقبـل اليوم 
الحصـار الظالم على إيران، وهي جزء عزيـز من الأمة لا يضرها ولا 
يميزهـا، أن مذهبهـا الذي تتعبد بـه هو المذهب الإثنى عشـري. فتن 
كبيـرة تحتاج إلى إنصـاف وموضوعية في العـلاج بعيداً عن روح 

الطائفية والعداء الموروث.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«شجاعة» بان كي مون في طهران

زيارة مرسي للصين مرورا بإيران في ميزان الاقتصاد والسياسة  

الاعدام والصمت في جمهورية « العراق الجديد» 

■ أقل من 24 ساعة فقط فصلت بين عرض الرجل الثاني في 
حزب جبهة العمل الإسـلامي الشيخ إرحيل الغرايبة  لما أسماه 
بأدلـة وقرائـن علـى أن الحكومـة الحاليـة  هي عمليـا الجبهة 
النشطة التي لا تريد  تنظيم الانتخابات المقبلة وتعرقلها وبين 
تصريح الناطق الرسمي بإسم الحكومة الزميل سميح المعايطة 

الذي إتهم {قوى منظمة} بالعمل على إفشال الانتخابات.
المعايطـة ذكرني شـخصيا بالتصريحات المتكـررة لوزراء 
إعلام الماضي عن {مندسـين} أو جهـات غامضة غير محددة أو 

عصابات أشرار تخطط وتدبر لإستهداف الوطن والمواطن.
وأنـا هنا مضطر لإستنسـاخ هـذا النمط من سـحب الأفلام 
الوزاري مع التقدير الشـديد للزميـل  المعايطة بصفة فردية ما 
دام  مصـرا على التعميم ولم يحدد لي كمواطن وبلغة صريحة 
مـن هي هـذه الجهة المنظمة التي تسـعى لتعطيل الإسـتحقاق 

الانتخابي.
أريـد ذلـك حتى أنقـض على هـذه الجهـات المعيقـة  للعبة 
الإصـلاح وأفضحهـا .. دون تحديد وأسـماء واضحة سـيبقى 
مثل هذا الكلام إستهلاكيا  لاعلاقة له بالواقع ويرتبط بأهداف 
محـددة من نمـط تلك التـي تدفـع وزراء لمخاطبة  رئيسـهم أو 

مؤسسات أخرى في الدولة تزلفا وليس مخاطبة الشعب.
 عمليـا لا أتبنـى رؤيـة الشـيخ الغرايبـة فـي الحديـث عن 
القرائن التـي عرضها كأدلة على أن الحكومة الحالية هي التي 

لا تريد الانتخابات ولا تريد الإصلاح في الواقع.
لكـن دعونـي أشـارك برأيـي فـي هـذا الموضـوع وأعرض 
قرائنـي على أمـل تحديد الجهة المسـؤولة واقعيا عـن تعطيل 
الانتخابات والسعي لإعاقتها ما دامت الحركة الإسلامية التي 
يقصدها بطبيعة الحال زميلنا الناطق الرسمي هي المتهمة علنا 
وضمنـا فجماعة الأخوان المسـلمين فـي الواقع تعلـن مقاطعة 
الانتخابـات وتعلن مقاطعة عملية التسـجيل للانتخابات مما 
يعني أنها تعلن عن نفسـها كمجـرم أول يعترف بوضوح بأنه 

يمثل تلك الجهة التي يتحدث عنها الوزير المعايطة.
لا يمكننـي تصديـق مقولـة أن الحكومـة الحاليـة برئاسـة  
السيد فايز الطراونة تسعى فعلا وحقا لإجراء الانتخابات في 

نهاية العام الحالي وذلك للأسباب التالية: 
 ٭ القانون واضح في  قصة تسمية الجهة التي تحدد موعد 
الانتخابـات لكـن الناطـق الرسـمي بإسـم الحكومـة يتلاعب 
بالحقائـق عندما يحيل  ملف هذه المسـألة للقصـر الملكي الذي 
لا يمكنـه عمليـا  تحديـد موعـد الانتخابـات بـدون تنسـيب 

الحكومة.
٭ إجـراء الانتخابات فعـلا قبل نهاية العـام الحالي يعني 
فورا إقالة الحكومة الحالية  وقصف عمرها بموجب الدسـتور 
المعدل الذي يمنع بالنص إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي 
مـرة أخرى إذا ما حل البرلمان لإجـراء إنتخابات مبكرة، وعمر 
الـوزارة الحالية لن يكون طويلا بكل الأحوال بسـبب درجات 
الإحتراف العالية التي تسـجلها وهي تسحب المزيد من رصيد 
النظام عند الشـعب. * فليعذرني الزميل العزيز وزير الإتصال 
فانا لا أصدق إطلاقا بأن حكومة تسـعى فعلا لعقد الانتخابات 
فـي الموعـد الـذي إلتزم بـه القصـر الملكـي  تعود في سلسـلة 
التعيينات بالمناصب العليا إلى وصفات البقالات القديمة التي 
كانت دوما وأبدا سـببا مباشـرا في مشـاعر القهر التي تجتاح 

الأردنيين وينتج عنها نزولهم للشارع.
..هنـا حصريا  تعالـو نقرأ معا ما حصـل: التعيينات العليا 
ولرئيـس  سـابق  وزراء  لرئيـس  مقربـين  شـملت  الأخيـرة 
البرلمـان الحالـي ولرئيـس هيئـة الاركان الحالـي .. القصـد 
من هـذه التعيينات واضـح فالحكومة تقول ضمنيا للشـعب: 
إضرب رأسـك في الحيط فالأشـياء لا زالت تدار رغم كل شيء 
بالطريقـة القديمـة والتعيينـات العليـا الإسـتفزازية ما زالت 
منهجية المؤسسـة الأساسـية في التزبيـط والتربيط وتعيين 

المحاسيب والمقربين لسكان الطبقة العليا.
أمـا عناويـن الحـراك والإصـلاح والعدالـة وحتـى إتقـاء 
الشـهبات فلتذهب إلى الجحيم  لان رئيس الوزراء قرر بكامل 
الإصـرار بعـد حبـس الحدائـق  وتهديـد المسـيرات السـلمية 
ومراقبـة الفضـاء والصحافـة أن يعـين مـن يريـد وبالطريقة 
التـي يريـد وبـدون مسـابقات وظيفيـة او لجـان مقابلـة أو 
حتـى أي شـفافية مـن أي نـوع. إنهـا بإختصار عـودة فورية 
وتلقائيـة وكلاسـيكية لأدوات الماضي لا يمكننـي أن أفهمها إلا 
علـى طريقة {جـدع الانـف}  فالدولـة الأردنية تقول للشـعب 
ضمنيـا بأن الأشـياء لم تتغير ولـن تتغير فهـي تلقائيا دعوة 
لكي يخرج الناس للشـارع مجددا وأزعـم أن هذه هي تحديدا 
خطـة الحكومـة الحاليـة التي لن تهـدأ ولن ترتـاح حتى تقنع 
صاحـب القرار بتأجيـل الانتخابات وإعلان حالـة الطوارىء 
فقـط لان رئيسـها لا يحـب العودة لضجـر  المنـزل وليس لأي 
أسباب وطنية أو مؤسسية أو منطقية. .. سؤالي الان: حكومة 
تعين بهذه الطريقة في القرن الحادي والعشـرين وبعد الربيع 
العربـي والحـراك الداخلي هل تريد أن نصـدق فعلا أنها تريد 

إنتخابات أو ستجري إنتخابات نزيهة لو قيض لها؟
٭ فوق ذلك بعد إنتهاء فترة التسجيل في السابع من أيلول 
وتمديدها لأسبوعين على الأرجح لان الشعب لا يريد الحصول 
على بطاقاته الانتخابية ثمة فترة تحتاج لسـتة أسـابيع على 
الأقل حسـب الخبراء من أجل الطعون القانونية في سـجلات 
الناخبين وتعقبها فترة إجبارية لمدة شهرين من أجل الموظفين 
العموميين الراغبين بالترشـيح حسـب القانون ..بعد كل هذه 
الفترات القانونية هل يتبقى فعلا وقتا لإجراء الانتخابات قبل 

نهاية عام 2012؟
٭ شـخصيا لا أصـدق أيضـا بـأن الحكومـة تسـعى فعـلا 
للقضاء على فوبيا مراجعة الدوائر الرسـمية بهدف الحصول 
على بطاقة إنتخابية خوفا من سـحب الجنسيات حيث قدمت 
ضمانات علنية للناس في هذا الإطار تقوم لجان موظفين صغار 
بوضعهـا في سـلة مهملات حيث سـحبت جنسـيات مواطنين 
ذهبوا للمراجعة بهدف الحصـول على بطاقة الانتخابات  مما 

يعني تلقائيا بان الحكومة لا يمكنها أن تكون جادة.
..عمليـا من يسـعى لانتخابـات حقيقيـة يجري حـوارات 
معمقـة مع القوى السياسـية والأساسـية عند تشـكيل وزارة  
سـتحضر لانتخابات قيل علنا أنها ستؤسـس لمستقبل الأردن 
والأردنيـين.  ومن يسـعى لمثـل هذا الأمـر لا يصر علـى قانون 
الصوت الواحد نكاية بالإسلاميين وبكل القوى الوطنية حتى 

قبل إختيار طاقمه الوزاري.
ومـن يريـد إنتخابـات فعلا لا يضـع العربة أمـام الحصان 
ويماطل في البيروقراطيات ويضع الكرة مرة في مرمى القصر 
الملكـي ومرة فـي مرمى الهيئـة المسـتقلة لإدارة الانتخابات أو 
يطالب المواطن بتوفير أربع سـاعات مـن وقته للحصول على 
بطاقة إنتخابية قيل له بـأن الحصول عليها لا يتطلب أكثر من 
خمـس دقائـق . ..كل ذلك وتأتـي الحكومة لتتحـدث عن قوى 
منظمـة  تسـعى لإفشـال  الانتخابات فـي الوقت الـذي يعرف 
فيه القاصـي والداني بأن الجهة المنظمة الوحيدة التي لا تريد 
إنتخابات فعلية هي حصريا وبدون منافس أو منازع الحكومة 
نفسـها . ما أقوله بإختصار: بسـبب هذا المنطق التضليلي  في 
مخاطبـة الـرأي العام خـرج الناس للشـوارع وثقب السـقف 

المعتاد في هتافات الناس .
وبسـببه يحصل الإحتقـان وينتخب المواطنـون الأخوان 
المسـلمين ويميلون للمعارضة  ويحترمونها  فيما يميل بعضهم 
للتشـدد والتطـرف والأصولية سـواء في الديـن أو التصرف 
والسـلوك .  الأردن  الرسـمي لا زال كمـن يجـدع أنفـه بيديـه  
ثم يأتـي متنكرون بزي رجال حكم وحكمـة ليقولوا لنا: لدنيا 
أخطاء لكن الوطن يسـتحق أن لا نتحـدث عنها في هذا الوقت 

الحساس لانها جارحة .

الأردن الرسمي
وسياسة «جدع الانف» رأي القدس

■ أن يتجه الرئيس محمد مرسي صوب الشرق فهذا 
ما يثلج الصدر ويرضي الرأي العام المتطلع إلى مستقبل 
أفضل لمصـر وللمنطقة العربية؛ فالمنطقة كلها، وليسـت 
مصـر وحدهـا، في حاجـة للتحرر مـن التدخـل الغربي 
من الخـارج، ومواجهـة الخلل السياسـي والاسـتغلال 
الاقتصـادي والمالي فـي الداخل. وأن يشـد رئيس مصر 
الجديـد الرحـال إلى بلـد مثل الصـين فهذا يحسـب له. 
أمـا الحصيلة لم تكن بالمسـتوى المأمـول لرحلة من ذلك 
النـوع، حيث بـدت النتيجة معبـرة عن إنفصـام غياب 
الساسة والمصلحة العامة، وحضور التجار ومصالحهم 
الخاصـة، وهـو ازدواج صنعـه انفصـام في شـخصية 
الحـكام الجدد؛ تلاشـت معـه الرؤيـة الشـاملة، فكانت 

الرحلة عنوانا للفشل بجدارة.
فالرئيس مرسـي مر على إيران وكأنـه ذاهب لتقديم 
واجـب عـزاء فـي شـخص غيـر مرغـوب فيه، ومـا بين 
بكـين وطهـران انكشـف لغـز تشـكيل أقله مـن الخبراء 
والسياسـيين وأكثـره مـن التجار والسـاعين للحصول 
لشـركاتهم  وصفقـات  واسـتثمارات  تسـهيلات  علـى 
وتجارتهـم وتوكيلاتهـم، وعليـه لم تكن زيـارة لصالح 
اقتصـاد مـأزوم إنمـا لمنفعـة تجـار متخمـين، يعـادون 
بطبيعتهـم أي مشـروعات عامـة، وهـم مـع استنسـاخ 
الاقتصاد العشـوائي، الذي لا يسـتطيع أن يسـتفيد من 
تجربـة الصين، التي نجحـت في مجتمـع زراعي وريفي 
يشبه إلى حد كبير المجتمع المصري في تكوينه وتقاليده 

وتطلعاته.
وأن يـرأس الرئيـس مرسـي فـي رحلتـه الأولى إلى 
دولة بحجم الصين وفـدا يتكون من أكثر التجار ورجال 
المال استغلالا وتوحشا؛ يجمع «حيتان» الحزب الوطني 
المنحل و»أباطرة» المال الإخواني، وبدا فيه حسـن مالك 
رئيسـا فعليا للوفد، وهو ثاني اثنين مع خيرت الشـاطر 
يملـكان أكبر امبراطورية مالية وتجارية في مصر، وهذا 
التشـكيل يرقى إلى مستوى الجريمة الوطنية، ويكشف 
اسـتمرار رغبة الحكام الجدد في إحياء منظومة الفساد 
المالية، وإعادتها إلى صدارة المشهد السياسي، وتمكينها 
مـرة أخرى مـن الحكـم والسياسـة، وهـذا نهـج انتهى 

بتجريف مصر وتركها دولة تواجه الابتزاز والإفلاس.
التجارة والسمسـرة والتوكيـلات التجارية لا تبني 
اقتصـادا، ولا تحقـق تنميـة، ولا تقضـي علـى فقـر، ولا 
ترفـع مسـتوى معيشـة، وكأن مصر لم تجرب وحشـية 
رجـال التجـار ورجال المـال والأعمـال، ومع ذلـك يعيد 
مرسـي إعادة إنتـاج اقتصاديات الفسـاد والنهب، وإذا 

كان المجلس العسـكري قـد أعاد إنتاج حكـم مبارك، فها 
هم الإخوان المسـلمون يعيدون إنتـاج «اقتصاد» جمال 
مبارك وأحمد عز وحسـين سـالم، الذيـن جففوا ضروع 
الصفقـات،  وتبادلـوا  المصانـع،  وأغلقـوا  الاقتصـاد، 
وصـدّروا المواد الخام؛ زراعيـة وكيماوية ونفطية، على 
حسـاب احتياجات المواطن، وما كانـوا يصدرونه خاما 
يُعاد مُصنّعا بأسـعار مضاعفة، وبذلك سـقطت مصر من 

حساب القوى الاقتصادية ذات الشأن.
ورغـم الحاجـة الاقتصاديـة الماسـة للاسـتفادة من 
تجربـة الصـين ذهـب الوفـد المصـري بمنطـق أصحاب 
شـركات ومكاتـب التصدير والاسـتيراد، وعلـى طريقة 
مـلاك ورش قطـع الغيـار ومحـلات وأكشـاك الهواتـف 
المحمولـة والألعـاب الألكترونيـة، ولـم يذهـب بعقليـة 
السياسـي والخبيـر المهمـوم بوضـع بلـده الاقتصادي 
وترديـه، وعقليـة الـذي عليـه أن يعظم الاسـتفادة من 
تجربـة دولة كانـت الأفقر والأكثـر تخلفـا، وأن يتعرف 
علـى مـا أوصلهـا لتصبـح الدولة الأكثـر تطـورا، وهي 
الآن في منافسـة حقيقية مع الولايـات المتحدة، ودخلت 
معها مرحلة المناطحة السياسـية والاقتصادية والتقنية 
فـي  فاعـل  دور  للعـب  سـبيلها  ذلـك  وكان  والعلميـة، 
السياسـة الدوليـة، خاصة فـي المنطقة العربيـة وإقليم 

الشرق الأوسط.
ويأتـي الصراع على سـورية مرآة عاكسـة للحضور 
الصيني في رسـم الخرائـط الجديدة للمنطقـة، وهو ما 
قد يعيق تنفيذ مشـروع الشرق الأوسط الجديد بالشكل 
الذي نـص عليه كتـاب المواصفات والمعايير الأطلسـية 
الصهيونية، وأضحـت الصين طرفا مؤثرا في لعبة الأمم 
الدائـرة على المسـرح العربي وإقليم الشـرق الأوسـط، 
وتسـتهدف تغيير وجه العالم ليسير في اتجاه معاكس 
للوحدانيـة الصهيـو أمريكيـة التـي هيمنـت عليـه فـي 

العقدين الأخيرين. 
والمتأمـل والمتابـع لـ»المعجـزة الصينيـة» عـن كثـب  
سـوف يجدها قد شـقت طريقهـا مع تولـي الزعيم «دنغ 
هيسـاو بنـغ» مقاليـد الامـور فـي النصـف الثانـي مـن 
سـبعينات القـرن الماضـي، وهـو معـروف فـي التاريخ 
الصينـي المعاصر بكسـر القيد العقائدي المـاوي، وببدء 

سياسـة انفتاح لقيت مقاومة شرسـة ممن عرفوا وقتها 
بـ»عصابـة الأربعـة»، واحتفـظ فيها بمنجـزات الثورة 
الصينية، التي قادها ماو تسـي تونغ ورفاقه عام 1949، 
وذلك على عكس سياسة انفتاح السادات، وما جره على 

مصر من ويلات بسبب تصفية منجزات ثورة 1952.
وبمزاوجة صنعهـا «بنغ» بين روح الثـورة الصينية 
وانفتاح منضبط حافظ على دور الدولة قويا، فأخضعها 
إلى ما يمكن تعريفه بقواعد «السـوق الاجتماعي»، على 
عكـس مـا تم في مصـر بإسـقاط الدولـة من الحسـاب؛ 
غيـر  العشـوائي»؛  «السـوق  سياسـة  علـى  اعتمـادا 
المنضبـط، وغابـت دولـة الشـعب، وحـل محلهـا حكـم 

المغامرين والمضاربين والمرابين الأجانب والمصريين.
بـرزت الصين كقـوة بازغة وفتية مع خـروج الاتحاد 
السـوفييتي واختفائه من على خريطة العالم، وتعلمت 
مـن درس التناقض السـوفييتي ـ الصينـي، الذي لعب 
عليه الغرب في مخططه لاسـتنزاف وإضعاف الطرفين. 
وانهـار الاتحـاد السـوفييتي وصمـدت الصـين، بعد أن 
تجنبت مثالب واخطاء التجارب السوفييتية واليابانية 
والأمريكيـة، ودخلـت القـرن الواحـد والعشـرين وقـد 
حققـت ما اصبح يعرف بـ»المعجزة الصينية»، ولتصبح 

القوة العظمى الثانية على مستوى العالم.
والدرس المسـتفاد من التجربـة الصينية أن المعجزة 
تتحقـق بتعظيـم المـوارد البشـرية والطبيعية وحسـن 
تدبيرها، وتوفير الحد اللائق من الحياة الكريمة لشعب 
بلغ تعداده مليارا وثلث المليار نسـمة، وهذا كم بشـري 
وجد من يستثمره بشكل صحيح، وهو نفسه الكم الذي 
أبهر العالم في أولمبياد بكين 2008، وكان مناسبة لإعلان 
التربـع علـى قمـة العالـم. بعد أن دخـل في منافسـة مع 
الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، لدرجة أن الرؤساء 
الأمريـكان كثيـرا ما ناشـدوا زعمـاء الصين لرفـع قيمة 
عملتهم، بسبب غزارة الانتاج الصيني ورخص أسعاره 
وجودته، وجعله في متناول فقراء العالم، وقد أدى إلى 
إغلاق عشـرات الآلاف من المصانـع الأمريكية. واحتلال 

المركز الثاني في صدارة الاقتصاديات القوية في العالم، 
والوقوف على مشارف المركز الأول.

ومـع ما بـدا من بـطء فـي النمـو، وإشـارة التقارير 
العالميـة إلى انخفاض معدله من 9.5 فى المئة سـنويا في 
عـام 2011 الـى 7.6 فـي المئة فـي الربع الثاني مـن العام 
الحالي، فإن المعدل مازال ايجابيا؛ مقارنة بما هو سـائد 
في البلدان المتقدمة الاخرى، التي تعيش أزمة اقتصادية 
خانقة، والصين بلد لا يملك ترف التوقف عن النمو نظرا 

لحجم السكان وتزايد المطالب.
وخفف المسـؤولون الصينيون من أثـر تباطؤ النمو. 
وصـرح رئيـس الـوزراء الصينـي «ويـن بـاو»  مؤخرا 
بقولـه: «علينـا مواجهة ضغـوط هائلة تنحـو بمعدلات 
الاقتصـاد نحـو الانخفـاض والتباطؤ.. وهو مـا يتعين 
علينـا ان نتعامـل معـه بكل عـزم واصـرار». وأدى ذلك 
إلـى إصدار حكومة الصين قرار فـي تموز/يوليو الماضي 
يقضـي بتخفيـض معـدلات الاقـراض المصرفـي للمـرة 
الثانية خلال شـهر.. تجنبا للهبوط عن نسبة 8 في المئة 
نموا سنويا. ولتسـتمر النسبة حول هذا الرقم، صعودا 
او هبوطـا فيبقى التضخم تحت السـيطرة حسـب رأي 

الخبراء والمختصين.
ذلك هو حال الصين في ظروف أزمة اقتصادية خانقة 
يعانـي منها العالم المتقـدم، وما زالت تحقـق نموا بذلك 
المعـدل، ومصـر تعانـي عجـزا كبيـرا، ومعـدلات بطالة 
عالية، وتبديد في الموارد وافتقاد في الرؤية الاقتصادية 
التـي تخرجها من أسـر صنـدوق النقد الدولـي وأعباء 
الديـون الضخمـة، ومن التحرر من سـطوة رجـال المال 
والأعمال والمضاربين، وتعيـد التوازن إلى الخلل القائم 
في توزيع الثـروة الوطنية وتضييق الفجوة بين الثراء 

الفاحش والعدم القاتل.
ومع ذلك يتشكل الوفد على هذا النحو الغريب بقيادة 
الملياردير الإخواني ورجل مكتب الإرشـاد القوي حسن 
مالك، مسـؤول لجنـة التنسـيق بين رئيـس الجمهورية 
ورجال المال والأعمال، وإذا كان حسن مالك ممثلا لمكتب 
الإرشـاد وحزب الحرية والعدالة، فقد اختار شركاه من 
حيتـان الحزب الوطني المنحل، وعلى رأسـهم الملياردير 

محمد فريد خميس.

الإقليميـة  مصـر  وعلاقـات  السياسـة  إلـى  ونأتـي 
والدوليـة، لنجد أن زيارة إيران كان من الممكن أن تكون 
فرصة أمام الرئيس مرسـي يعيد بها مصر إلى السـاحة 
الإقليميـة والدوليـة مـن أهـم بابـين.. البـاب الأول هو 
حركـة عدم الانحيـاز، ومصر صاحبة فضل في نشـأتها 
بعد مؤتمر باندونغ بسـتة أعوام، مـع عقد المؤتمر الأول 
لزعمائها في بلغراد عام 1961 بحضور 25 دولة. وولدت 
الحركة بتلاقي أفـكار رئيس الوزراء الهندي جواهر لال 
نهـرو، والزعيـم العربي جمـال عبد الناصـر، والرئيس 
اليوغوسـلافي جوزيب بروز تيتـو. وتوالت المؤتمرات 
حتى مؤتمر شرم الشيخ 2008، الذي حضرته 118 دولة 
وعشـر منظمات. ولم تكن هناك بوابة أفضل ولا أهم من 
بوابة عـدم الانحياز، وكان من المتوقـع أن تكون خطوة 
محل تقديـر وترحيب كثير مـن دول العالـم الراغبة في 
اسـتئناف مصر لدورها وتاريخها في دعم ونشـر ثقافة 
الحركة وتبني مواقفها ومنطلقاتها، أما ألا يدخل مرسـي 
من هـذه البوابة فقد أضاع الفرصة، وأبقى نفسـه تحت 
رحمة الحسـابات الصهيـو أمريكية، ورهينة الشـبهات 
الطائفيـة والمذهبيـة، فـي ظـروف يتهيـأ فيهـا المسـرح 
العربـي والإقليمي لجـولات جديدة من النـار والدم من 
الصعـب أن يسـلم منهـا أحـد. وكان ممكنـا لبوابة عدم 
الانحياز أن تجنب مصر ويلاتها وتخفف من وطأتها.     

أمـا البوابـة الثانية فهـو بوابة الجيـرة.. فإيران بلد 
جار؛ له علينا حق التعايش معه وعليه واجب التعايش 
معنـا، خاصـة أنه طـرف مؤثر فـي معادلة الصـراع ضد 
الدولـة الصهيونيـة، وقـوة ردع تخفـف مـن ضغطهـا 
وعنصريتهـا، ومهما كان الخلاف مـع إيران فهي واحدة 
مـن قوى ثلاث مؤثرة في مسـتقبل المنطقـة العربية، مع 
تركيـا والدولـة الصهيونية، فـي وقت غابـت فيه القوة 
العربيـة، وتركـت فراغا جعلها مسـتباحة لـكل من هب 

ودب.
وأثبـت التاريـخ أن أي حديـث عـن قـوة عربيـة في 
غيـاب مصـر غير جـاد، وكان مؤتمـر عـدم الانحياز في 
طهـران أمـلا أضاعه مرسـي، وإذا ضاعت فرصـة زيارة 
الصـين، وتحولـت إلـى أرصدة فـي جيوب وحسـابات 
وفد رجال المال والأعمال المرافق لمرسـي، وبقيت موازين 
القـوى في صالح التجار والمرابين والسماسـرة ووكلاء 
الاحتـكارات الأجنبية وحيتان الحزب الوطني وأباطرة 

مكتب الإرشاد.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي اجتماعـات المعارضـة العراقيـة، بلنـدن، منـذ بدايـة 
التسـعينات وحتى يوم الغزو في عام 2003، كانت صورة «عراق 
ما بعد صـدام» أو «العراق الجديد» التي قدمها سياسـيو ومثقفو 
المعارضـة، علـى اختـلاف تشـكيلاتهم، مـن اسـلاميين (الحـزب 
الاسـلامي والبيـت الشـيعي وحـزب الدعـوة والمجلـس الاعلـى 
للثـورة الاسـلامية) الى شـيوعيين، ومن الحزبـين الكرديين الى 
«المفكرين المسـتقلين»، فسـفورية مشـرقة لفرط نقائها ونزاهتها، 
ديمقراطيـة يحتـل احترام حقوق الانسـان فيهـا اولوية لا يجوز 

انتهاكها.
 حقوق الانسان، كما كانوا يرددون، خطا احمر لايمكن تجاوزه. 
كانوا يـرددون، ايضا، في تصريحاتهـم وبياناتهم الاعلامية، لن 

نكون قتلة جلادين، كما هو الحال تحت نظام صدام حسين. 
وذهب البعض الى حد التخطيط في «العراق الديمقراطي» الى 
الغاء الجيش وعقوبة الاعدام. وهو ما رسـخ في اذهان الكثيرين 
اكثـر من غيـره، خاصة بعد ان تم فعلا حل الجيـش العراقي بناء 
على قرار من الحاكم العسكري الامريكي بول بريمر، ليتم تأسيس 
جيـش ميليشـيات طائفيـة يزيد عدد افـراده على افـراد الجيش 
النظامي السـابق، مما دفع «البروفسور» كنعان مكية، احد دعاة 
الغـزو والاحتـلال المفوهـين، الـى القول بحسـرة (وبعـد خراب 
البصـرة)، في مقابلة مع صحيفة النيويـورك تايمز، في 7 اكتوبر 

2007 «كانت لدينا فوبيا (عقدة خوف) من الجيش العراقي».   
مـاذا عـن عقوبة الاعـدام ؟ اين وصلنـا، الآن، وبعـد ما يقارب 
العشـر سـنوات من اسـتحواذ ذات قـوى المعارضة «الانسـانية 
المضطُهـدة» فـي الحكـم؟ وكيـف اصبـح الاضطهـاد والقتل صفة 

ملازمة لها؟  
ان تحـول المضطهـد (بفتح الهـاء) الى مضطهد (بكسـر الهاء) 
مسـألة لم تعد معقـدة، إذ طالما تم بحثها من قبـل علماء الاجتماع 
بالظلـم  الاحسـاس  فيهـا  يختلـط  المجتمعـي  النفـس  وعلمـاء 
بالتضخيم الفردي السياسي والجماعي . والمثال الابرز هو تحول 
الكثير من اليهود في فلسطين وخارجها، من ضحايا للاضطهاد الى 

مضطهدي وجلادي الشـعب الفلسـطيني 
خاصة بعـد تمرغهم بخلطـة الصهيونية. 
ولا يغيـر هـذه الصورة وجـود فروق بين 
من يكسـر عظام المحتجـين ويقتلهم، وبين 

من يبرر لهم، أو يسكت عن جرائمهم. فهذه الفروق مهما إتسعت، 
هي فروق في درجة الضلوع في الجريمة.

ونلاحـظ ان العـراق الجديـد بساسـته ومثقفيـه الذيـن بنوا 
قضيتهـم، فـي دعم جيـوش احتـلال بلادهـم، على اسـاس ظلم 
واضطهـاد النظام السـابق و»انقاذ الشـعب من كابـوس المعاناة 
والارهـاب»، حسـب تصريح لمكيـة، قد نجحوا في تسـجيل ارقام 
قياسـية في اولمبيـاد الظلم والاضطهاد والقتـل والاعتقال. وآخر 
دلائـل هـذه الحالة المسـتمرة منذ الإحتـلال هي الاعتقـالات التي 
يزيـد معدلها على الألف شـهريا، تمس، بطريقـة او اخرى، حياة 
معظـم العوائـل علـى اختـلاف خلفياتهـا الدينيـة والسياسـية 
والعرقيـة. وهـي اعتقـالات، باعتـراف كل المنظمـات الحقوقيـة 
الدولية، مبني معظمها على وشايات او تبليغات مخبرين سريين 
وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وتمتد على مدى سنوات 
بـدون ان تتـاح للمعتقل فرصة الدفـاع عن نفسـه او تقديمه الى 
محاكمة عادلة. وهي اعتقالات، تنتهي، في حالات عديدة، بالحكم 
علـى المعتقل بالاعدام شـنقا نتيجة اعترافه بجرائـم ارهابية، قد 
تصل الى العشـرات، بعد تعريضه الى تعذيب جسـدي ونفسـي 
فعلـي عجزت عن الوصول اليه مخيلة سياسـيي ومثقفي العراق 
الجديـد حـين كانوا في صفـوف المعارضة وينشـطون فـي كتابة 
سـيناريوهات التعذيـب (مثـل أكذوبـة مفرمة لحـم المعتقلين في 
سـجن ابو غريب التي أعلنتها النائبة البريطانية آن كلويد باكية 
فـي البرلمان البريطاني إعتمادا علـى «تقارير» المعارضة العراقية 

وقتها) لصالح الادارة الانكلو- امريكية. 

وقـد بلغت احـكام الاعـدام او شـرعنة 
القتـل او القتل القانوني، مـدى كارثيا في 
السـنوات الأخيرة. وبلغ استهتار حكومة 
المالكي بحياة المواطن حد اعدام العشرات 
خلال ايام قليلة وبتهمة واحدة هي «الارهاب». وهي التهمة الاكثر 
اسـتخداما للتخلص من اي صوت حر او معارض او مقاوم . وفي 
غيـاب التحقيـق النزيه والقضـاء العادل وفي ظل حكومة فسـاد 

وطائفية، ما اسهل وصم المواطن بالارهاب.
ولننظر الى سـجل الاعدامات الجماعية المعلـن عنها فقط، هذا 
العـام، وحسـب تصريحـات المسـؤولين، حيـث تشـير المنظمات 
الحقوقيـة الـى ان الاعدامـات المعلن عنها قد تكون اقـل بكثير من 
المنفـذ فعليا. ففـي كانون الثاني/يناير تم اعـدام 17 مواطنا. وفي 

شباط/فبراير تم اعدام 12 شخصا آخر. 
وبلـغ عدد من اعدموا في النصف الأول من عام 2012 وحده ما 
لا يقل عن 70 شخصاً، وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام 

التي نُفذت في العام الماضي، وفق منظمة العفو الدولية.
أمـا يـوم الثلاثاء الماضـي فقد تم تنفيـذ احكام بالاعـدام بحق 
21 شـخصا بتهـم «ارهابية» بينهم ثلاث نسـاء، مـن دون اعطاء 
تفاصيل عن جنسـيات المدانين او الجرائم التـي ارتكبوها. وبعد 
يـوم واحـد، أعدم خمسـة اشـخاص «بقضايـا ارهابيـة» احدهم 
سـوري، ليرتفع عدد مـن اعدموا بالتهمة ذاتها فـي غضون ثلاثة 
ايام الى 26 شـخصا. وكانت منظمة العفـو الدولية قد ادانت، في 
تموز/يوليو الماضي، إصـدار نحو 200 حكم بالإعدام في محافظة 
الأنبـار. ومن الواضـح انها الاحكام التي بدأ نظـام حزب الدعوة 

بتنفيذها حاليا. 
ومـن المفارقات المضحكة المبكية اصدار «لجنة حقوق الانسـان 
النيابية» تصريحا، يوم الاربعاء، وبعد تنفيذ حكم اعدام جماعي، 

«تنفي فيه انباء تنفيذ حكم الاعدام بحق 200 مدان». وقالت عضو 
اللجنـة اشـواق الجاف ان» لجنتهـا اتصلت بوزير العدل حسـن 
الشـمري وقد نفى هذا الامر جملـة وتفصيلا»، موضحة ان «لجنة 
حقوق الانسـان ناقشـت موضوع الاعدامات فـي اجتماعها امس 
الاربعاء». وكان تصريح السـيدة الجاف مضللا باللباقة الملسـاء 
التـي تتميز بها جل تصريحات ساسـة العراق الجديـد. بالمقابل، 
حـذر كريسـتوف هينـز، المقـرر الخـاص بـالامم المتحـدة المعني 
بالإعـدام التعسـفي، من تنفيذ احـكام الاعدام بحق 196 سـجينا 
ومـن محافظة واحـدة هي الانبار، مع نقص خطيـر في المعلومات 
العامـة عن الحالات، داعيـا «الحكومة إلى وقـف عمليات الإعدام 

السرية ومراجعة جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام». 
واعـرب هينز عن تأييده لنداء السـيدة نافـي بيلاي، المفوض 
السـامي لـلأمم المتحـدة لحقوق الإنسـان، الـذي اسـتنكرت فيه 
تنفيـذ اعدام 34 فردا خلال يوم واحد. وقال «عموما، لقد تم تنفيذ 
عـدد هائـل مـن أحكام الإعـدام فـي العراق علـى مدى السـنوات 

القليلة الماضية». 
الإجـراءات  شـفافية  ضمـان  الدولـة  واجـب  مـن  أن  مؤكـدا 
القانونية، داعيا الحكومة إلى الكشف عن عدد من تم تنفيذ احكام 
الاعـدام بهم، هوية السـجناء المحكـوم عليهم بالإعدام، ورسـوم 

وإلاجراءات القضائية ضدهم، ونتيجة استعراض قضاياهم.
لقـد تم تطويـر التعذيـب والقتل فـي واقع العـراق الجديد الى 
حـد لم يعد فيه للمخيلـة دور. والأكثر اثـارة للفجيعة، على مدى 
سـنوات الاحتلال، هـو صمت المثقفين على جرائـم كانوا يذكرون 
العالـم بها بكـرة واصيلا ولاينفكون مقرعين العالم على سـكوته 
بصددها، بينما يكتفـون واجهزة الاعلام، الآن، على تناقل اخبار 
المداهمـات والاعتقـالات والتعذيـب والاعدامـات، كمـا هـي، بـلا 
تمحيـص او تسـاؤل، قانعين بتهم «الارهاب» الصـادرة من نظام 
بـات مصنعا للارهاب وهمه الوحيد الحكم على مسـتقبل العراق 

بالاعدام ارضاء لنزعاته الانتقامية.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

بسام البدارين
■ انتقدت الســلطات الاســرائيلية بان كي مون امين 
عام الامم المتحدة بشراســة عندما رفض كل نصائحها، 
ونصائــح الادارة او بالاحرى اوامــر، الادارة الامريكية 
عندما قرر المشــاركة في قمة عدم الانحياز التي اختتمت 
اعمالها في طهران امس. ولكن هذه الانتقادات تراجعت 
عندما نصب امين عام الامم المتحدة من نفسه مدافعا عن 

اسرائيل، ومهاجما للدولة المضيفة.
بان كي مون القى خطابا لاذعا في الجلسة الافتتاحية 
للقمة كان في معظمه هجوما على ايران ورئيسها بسبب 
تهديداته لاســرائيل وقــال «ارفض بقــوة اي تهديدات 
توجههــا دولة عضو بتدمير دولة اخــرى، او المحاولات 
المستهجنة لانكار حقائق تاريخية مثل محارق النازية».

وذهــب في هجومــه الى ما هــو ابعد من ذلــك عندما 
اضــاف «ان الزعــم بــان اســرائيل ليس لهــا الحق في 
الوجــود، او وصفها بعبارات عنصريــة ليس من الخطأ 
وحســب، بل يقوض المبدأ الذي تعهدنا جميعا بالحفاظ 

عليه».
كلام الامين العام للامم المتحدة هذا موجه الى الرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد الذي رفض وجود محارق 
نازيــة لليهود، ووصف اســرائيل في خطابــه امام قمة 
عدم الانحياز بانها «ورم ســرطاني»، مثلما نقل عنه عام 

2005 «ان اسرائيل يجب محوها من الخريطة».
هــذا الدفــاع المســتميت مــن قبــل بــان كي مــون عن 
اســرائيل ربمــا جاء لتجنــب اي حملة اســرائيلية يمكن 
ان تشــن ضده بســبب مشــاركته في القمة، خاصة ان 
الحمــلات ضده بدأت مبكرا، وبدأهــا داني ايالون نائب 

وزير الخارجية الاســرائيلي عندما قال ان مقاطعته، اي 
الامين العام للامم المتحدة، كانت ســتنقل رســالة اقوى 

لايران.
المشكلة ان بان كي مون لا يحتاج الى دروس في تاريخ 
الصــراع العربي ـ الاســرائيلي، ولا بد انــه يعرف معظم 
الحقائق حول الاعتداءات وجرائم الحرب الاســرائيلية 
فــي الاراضي العربيــة المحتلــة التي ارتكبــت على مدى 
خمســة وســتين عاما، وكان من المأمول ان يلقي خطابا 

متوازنا ويتحدث عن هذه الجرائم ايضا.
فاذا كانت اســرائيل يجب ان تنعــم بالحق بالوجود 
مثلما قال في كلمته، فان الشــعب العربي الفلسطيني له 
الحق نفســه، بل ما هو اقوى منــه، لانه صاحب الارض 
والتاريــخ والجغرافيــا، ومن المؤســف ان الامــين العام 
للامم المتحدة لم يدافع بالقوة نفســها او حتى ربعها عن 

هذا الحق الفلسطيني.
اننا نأمل ان يتحدث الســيد بان كي مــون عن المظالم 
المجحفة التي وقعت على الشعب الفلسطيني اثناء زيارته 
المقبلة الى تل ابيــب وفي قلب مقر حكومتها او برلمانها، 
والاكثر مــن ذلك ان يتحلى بالشــجاعة نفســها، ويندد 
بجرائم الحرب الاســرائيلية ضد الشــعب الفلسطيني، 
والعدوان على قطاع غزة، واســتخدام اسلحة كيماوية 

اثناءه، وان يطالب برفع الحصار فورا.
ما يحز في النفــس ان العديد من الوفود العربية التي 
شــاركت في قمة عدم الانحياز، نسيت قضية فلسطين، 
وان تذكرتها، فمن خلال كلمات عابرة جرى النطق فيها 

على استحياء شديد.
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• الدكتــور محمـد صابـر عـرب 
وزيــر الثقافــة المصري، قــرر تعيين 
مديــر التصويــر كمـال عبـد العزيز 
رئيساً للمركز القومي للسينما، خلفاً 
للمخــرج مجـدي أحمـد علـي الذي 
انتهت فترة رئاســته منذ أيام قليلة. 
عبد العزيز عمل كمدير تصوير لأكثر 

من 40 فيلما روائيا طويلا.

• كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنســي السابق 
نيكولا ساركوزي، المغنية والملحنة وعارضة الأزياء 
الســابقة، تعتــزم إصــدار ألبومها الغنائــي الجديد 
خلال تشــرين الثاني /أكتوبر القادم. ويحتوي على 
أغنية مشــتركة مع المغنــي الجزائري الأصل أنريكو 

ماسياس.

• دار الســاقي للنشــر فــي بيــروت تقيــم حفلا 
لتوقيــع كتاب»جدتــي لاتســمعني» للكاتبــة فاطمة 
شـرف الدين يوم الأربعاء القادم ابتداء من الساعة 

الخامســة، بمكتبة البــرج بمبنى دار 
النهار وســط بيروت، يتخلل الحفل 
قراءة ونشــاطات حــول الكتاب مع 

الحكواتية جمانة بحلق.

• الشــاعر سـعد عبـد الرحمـن 
رئيس الهيئة المصرية لقصور الثقافة 
عــين رئيســا لمجلــس إدارة صحيفة 
«القاهرة» الأسبوعية التي تصدر عن 
وزارة الثقافة واعلن انه يطمح لتطوير الصحيفة حتى 
تصبح معبرة عن أنشطة قطاعات الوزارة والخريطة 

الحالية للإبداع في مصر.

 • وفــد مــن النقابــات الفنيــة  المصريــة الثــلاث 
الســينمائية والتمثيليــة والموســيقية التقــى رئيس 
الوزراء هشـام قنديل، داخل مكتبه بمجلس الوزراء  
في حوار حــول آلية العمل النقابي في الفترة المقبلة، 
وطــرح الملفات المهمة داخــل أروقة النقابــات الفنية 

على مكتب رئيس الوزراء.

في التداعي والأمل
عزت القمحاوي 

فــي الصحيفــة الواحدة بمصــر، في القنــاة الواحدة، فــي المقهى 
الواحــد، في الغرفــة الواحدة ببيت واحــد، تقرأ وتســتمع لمن يعتبر 
ما يجــري بالبلاد معجزة ســترفعها فــوق بلاد الدنيــا، ومن يصفه 
بالمأســاة التي ســتجعل مــن أرض الكنانة وشــعبها مجــرد ذكرى، 
ووســط هذا الاستقطاب العجيب ثم وجه الصمت الحزين ووصوت 
الأشــياء الخفيض، ومن شــاء الإنصــات في منتصف ليــل القاهرة 

بوسعه أن يسمع الأنين والمنازعة مختلطًا بحفيف رهيف للأمل.

ألوان العلم: 

لم يرفع الثوار في مصر علمًــا مختلفًا عن العلم المعتمد من النظام؛ 
بل كان رسم العلم نفسه على وجوه الشباب والصبايا إثباتًا لانتماء 
الثوار للوطن وغربة العصابــة الحاكمة. وكان ظهور العلم في بعض 
الشــرفات يشــبه صلة قربى بين جيران عاشــوا منعزلــين، لا يعرف 

أحدهم شيئًا عن جاره.
في شــرفة قريبة بالجهة الأخرى من شارعي تدلى في أيام الثورة 
الأولى علم ضخم بألوانه الثلاثة المعروفة. الأســود في الأسفل يرمز 
للعهد البائد، الأبيض للمســتقبل، والأحمر للــدم المراق ثمنًا للانتقال 
مــن الأســود إلــى الأبيض، مــع إضافــة صغيــرة عبارة عن ســيفين 
متقاطعين، يجعلانه علمًا للجيش، لا بأس فقد كان الجيش والشــعب 

يدًا واحدة في الأيام الأولى للثورة. 
توحــد ألــوان العلم الشــعب وجيشــه، ويوحد الســيفان المجلس 
العســكري مع جماعة الإخوان التي ترفع شــعارًا وألوانًا تشــبه علم 
الســعودية. على أية حال بــدا هذا التفصيل غيــر ذي أهمية في ذلك 
الوقت، وكان مؤنسًا النظر إلى شرفة ثائرة وسط شارع يسكنه وزير 
وكثير مــن الفلول ويجاورني فيه مرشــد الإخوان الســابق صاحب 
الطظ الشــهيرة التــي أطلقها في حوار صحافي ضد مصر وشــعبها 

انتصارًا لفكرة الخلافة الإسلامية. 
وحتــى الآن، لــم يــزل العلم مرخيًــا في مكانــه من الشــرفة، لكن 
الشــمس أكلته فقاربــت بين النقيضــين الأبيض والأســود، يظللهما 

الأحمر بسيفيه المسلولين.. سيفا من؟ ضد من؟ 

تمثال للكاتب الواقف:

وقفــة للمثقفين ضد هجمــة الإخوان على حرية الرأي. فلنشــارك 
بكل مــا في قلوبنا من إحبــاط لأن الوقوف لم يــزل ضروريًا. وقفنا 
كثيرًا في عهد الرجل المريض، واشتقنا إلى الجلوس قليلاً. كل كاتب 
لديه ما يفعله جالسًــا، لديه ما يقرأه وما يكتبه، ولو مضت الثورة في 

طريق مستقيم لوفرت تلك الجلسة للكاتب، لكنها لم تفعل. 
عمر تمثال الكاتب المصري خمســة آلاف عام في الوضع جالسًــا، 
لكن كاتب القرن الحادي والســبعين محكوم بالوقــوف. نريد تمثالاً 

للكاتب الواقف.
تداعينا، تداعيها:

ياااه، لقد شاخ!
أضمرت هذه الدهشــة تجــاه الكثير من معانــدي الانحناء، ولابد 
أنهم أضمروا مثلها تجاهي، لهذا كانت احتضانات العطف المتبادل، 
لكننا على الأقل نستطيع أن نقول «لا» بأكثر ما يستطيع تمثال الزعيم 
الاقتصادي طلعت حرب، الواقف معنا في الميدان، أكثر مما تستطيع 

شوارع المدينة ومقاهيها الموغلة في الشيخوخة.
بغفلة من مبارك الأب، كانت القاهرة توغل في التداعي، وبتخطيط 
مــن عصابة مبــارك الإبــن اتخذ الحــكام ورجــال المال قصــورًا في 
الصحراء تطوق عنق العاصمة المتروكة للإهمال مع سكانها. وخلال 
عامين أوغل العســكر المســنون في التنكيل بالمدينة بعد أن قفزوا من 
شــباك الثورة على كرســي العــرش، فقادوا المدينة  إلــى احتضار لم 

تتعرض له خلال عقود حكم قائدهم المخلوع.
الجدران العازلة تقطع أوصــال قلب القاهرة. القمامة التي جمعها 
الشــباب أيــام التفاؤل بثورتهم عــادت بأكثر مما كانــت أيام الرجل 
المريــض، لأن البــلاد نأت عــن أصحابهــا الأصليين أكثر ممــا كانت، 
الأتربة والأدخنة تظلل الجدران، وجيوش مدهشــة من الباعة تحتل، 
لا أرصفة المشاة كما كانت أيام الرجل المريض، بل نهر الشارع تاركة 
ممرًا يكفي بالكاد لعبور ســيارة واحدة، أو شــخصين، وعلى الراكب 

والراجل أن يمس المعروضات ليرى ما يلقاه!
بضاعة بائســة تثير الخوف من بائعها والبكاء على شــاريها، من 

أين جاءت كل هذه الملابس القديمة لتسد رئة القاهرة؟!
إن لــم تكــن هــذه الفوضى أمــرًا أمنيًا، فعلــى الأقل هنــاك تواطؤ 

لتحويل محيط أنظف ثورة في العالم إلى مزبلة.

بعث عصري:

بقصيــدة أحمــد فؤاد نجــم «كلب الســت» أو بدونهــا تمتعت تلك 
الجزيــرة النيلية «الزمالــك» بتحفظ مــن اليســاريين باعتبارها حي 
الأرســتقراطية والبرجوازية، على الرغم من وجود حي آخر مشــابه 
هو جــاردن ســيتي، صــورة طبق الأصــل مــن الزمالك في ســكانه 
وبناياته وشــوارعه الملتفة «مسالك مسالك» كما يقول نجم. ربما لأن 
النيل يكتفي بالتربيت على جارن ســيتي من جهتها الغربية فحسب،  

بينما يحتضن الزمالك من كل اتجاه. 
كان من الســهل على من يقطع ميدان التحرير أو يتمشى على النيل 
بحذاء جاردن ســيتي أن يقطع هذا الحي بســهولة، إلى أماكن أخرى 
بالمدينة، بينما تمتعت الزمالك المحتضنة بعزلة نســبية خلقت العداء 
القديم. وهذه العزلة نفســها هي التــي حافظت حتى الآن على نظافة 

الزمالك وهدوئه في أيام الصخب والعنف هذه.
اســتعصى حي الزمالك على الموت، وســيكون المــكان الذي تبعث 
منــه القاهرة مجــددًا بفضل حضن النيل. ربما لهــذا يكره الديكتاتور 

النيل، ويتمنى له ميتة عصرية في قصيدة أمل دنقل.

جامعة هارفارد الامريكية 
تحقق في فضيحة غش مزعومة 

■ نيويورك ـ رويترز: - قال مسـؤولون إن جامعة هارفارد 
تحقق في مزاعـم عن قيام حوالي 125 طالبا بالغش في إختبار 
نهائي في الربيع سمح لهم بادائه في منازلهم فيما قد يكون أكبر 
فضيحـة غش في التاريخ الحديث لواحـدة من اكثر الجامعات 

المرموقة في الولايات المتحدة.
وقالـت درو فوسـت رئيسـة الجامعة فـي بيـان «تمثل هذه 
المزاعـم إذا ثبت صحتها سـلوكا غير مقبـول بالمرة يخون الثقة 

التي يقوم عليها البحث العلمي في هارفارد.»
واثيـرت المزاعـم عندما لاحـظ معلـم اجابات متشـابهة في 

اختبارات هؤلاء الطلاب.

وسـيقوم المجلـس الاداري لكليـة هارفـارد المسـؤول عـن 
بمراجعـة  الجامعـة  لقوانـين  انتهـاكات  أي  فـي  التحقيـق 

الاختبارات.
واذا ثبـت ان الطـلاب مذنبـون فقـد يواجهـون عقابـا مثـل 

الفصل لمدة عام من الجامعة.
وقال مايكل سـميث عميد كلية الاداب والعلوم «عدم الامانة 

العلمية لا يمكن التسامح بشأنها في هارفارد.»
ولم يذكر سميث المقرر التعليمي الذي ربما حدث الغش فيه. 
وقالت الجامعـة إن قوانين الخصوصيـة الاتحادية تحظر على 

الكلية الكشف عن اسماء أي طلاب متورطين. 

الأمريكيون يبددون 
40٪ من طعامهم 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: كشـف تقرير أمريكـي  أن 40٪ من الأطعمة في 
الولايـات المتحدة لا يتم تناولهـا ما يرتّب على ذلك نفايـات بقيمة 165 مليار 

دولار.
وأصـدر مجلس الدفـاع عن الموارد الطبيعية في الولايـات المتحدة تقريراً 
تحـت عنـوان «كيف يخسـر الأمريكيون 40٪ مـن طعامهم مـن المزرعة إلى 
الشوكة إلى مكب النفايات»، حيث تبيّن أن أكثر من تسعة 9 كيلوغرامات من 
الطعام يتم تبديدها لكل 311 مليون أمريكي، أي 1350 إلى 2275 دولار سنوياً 

من النفايات لكل عائلة من 4 أشخاص. 
وقـال التقريـر إن «العائـلات الأمريكيـة ترمـي حوالـي 25٪ مـن الأكل 
والشـراب الذي يشـترونه»، مشـيراً إلى عدة أسـباب لذلك بينها أن الطعام 
رخيص جداً في الولايات المتحدة إلى درجة أن الأمريكيين لا يقدّرون قيمته. 

وكل هذه النفايات الناتجة عن الأكل المرمي تترك أثراً كبيراً على البيئة.
وأوضح أن إنتاج الطعام في أمريكا يسـتعمل 80٪ من المياه النظيفة في 
البـلاد ما يعني أن 25٪ من المياه تم تبديدها، كما أن الطعام الذي يتبدد في 
المـزارع يشـكل 25٪ من إنبعاثـات «الميثان» فـي أمريكا، علمـاً أن هذا الغاز 

يبقى في الجو لمدة 15 سنة.

معلمة بريطانية
 تمارس الجنس مع 3 تلاميذ 

■ لنـدن ـ يو بي اي: تواجه معلمة بريطانية في الـ 41 من العمر السـجن 
بعد اعترافها القيام بممارسات جنسية مع 3 من تلاميذها. 

وقالـت صحيفة «صـن» الجمعـة، إن المعلمة إيما ويـب، الأم لطفلين، بكت 
أمـام محكمـة التاج بمدينـة ريدينغ حين أقرت بذنب الممارسـة الجنسـية مع 

طلاب قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.
واضافت أن المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى أن إيما نامت مع تلميذ 
12 مرة، ومارست أعمالاً جنسية مع تلميذ آخر، وقامت بتقبيل ومداعبة تلميذ 
ثالث، وارسـال صور شـخصية لها إلى تلميذ آخر التقطتها اثناء ممارسـتها 
لأعمال جنسـية. واشـارت الصحيفة إلى أن الشـرطة اعتقلت المعلمة الشهر 

الماضي بعد أن ابلغ أحد ضحاياها والديه بممارساتها معه.

«مسامير عنيدة» تتسبب
في ثالث أطول رحلة سير في الفضاء 

■ واشـنطن ـ د ب أ: قالت وكالة الفضاء الامريكية «ناسـا» إن «مسـامير 
عنيـدة» تسـببت فـي إطالة مهمة سـير في الفضـاء لرائدي فضـاء -ياباني 
وامريكيـة- إلـى 8 سـاعات و 17 دقيقة فيما يعـد ثالث أطول مهمة سـير في 

الفضاء . 
وكانت أطول مهمة سـير في الفضاء مدتها 8 سـاعات و56 دقيقة وتمت في 

عام 2001 ، وفقا لما ذكرته ناسا . 
وامتد زمن المهمة ،التي كان من المقرر ألا تسـتغرق سـوى سـت ساعات أو 
أكثر بقليل بسـبب الصعوبـات التي واجهها كل من رائـدي الفضاء الياباني 
آكي هوشيدي والأمريكية سوني ويليامز عند إحلال صندوق كهربائي يقوم 

بتوزيع الكهرباء التي تولدها الألواح الشمسية . 

رسالة في زجاجة تسجل رقما عالميا جديدا 
■ لندن ـ د ب أ: قالت السـلطات البريطانية إن رسـالة في زجاجة ألقيت 
فـي البحر قبل قرن من الزمان تقريبا في تجربة علمية سـجلت رقما قياسـيا 

عالميا جديدا في طول مدة مكوثها في البحر. 
وعلقت الزجاجة، التي ألقيت في عام 1914، في شـبكة سـفينة صيد قبالة 
سواحل جزر شـتلاند على الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا في نيسان/

ابريل 2012.  وأكد ناشـرو موسـوعة جينس للأرقام القياسـية أن الزجاجة 
أمضـت نحـو 98 عامـا في البحـر، متفوقـة بفارق خمس سـنوات عـن الرقم 
القياسي العالمي المسجل سابقا.  وألقيت الزجاجة التي تحمل الرمز «646بي» 
ضمـن مجموعة مكونة من 1890 زجاجة في 10 حزيران/يونيو 1914 من قبل 

علماء بحار يقيسون التيارات السفلية للبحار المحيطة باسكتلندا. 

سمحت لطفلتها بالتدخين.. من أجل الفوز
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: يبدو أن بعض الأشـخاص لا يتوانون عن فعل 
شـيء من أجل الفوز، فقد سـمحت إحدى الأمهات لطفلتها البالغة 4 سـنوات 
بالتدخين في أحد برامج مسـابقات الجمال الأمريكية، بغية زيادة فرصها في 
الفوز. وذكـر موقع «توفاب» الأمريكي أن إحدى الأمهات ألبسـت في برنامج 
مسـابقة الجمـال للأطفال «تودلـرز إند تيـاراز» طفلتها، البالغة مـن العمر 3 
سنوات، زياً يعود إلى شخصية «سندي» في فيلم «غريز» (1978)، وسمحت 
لهـا بالتدخين. وأوضـح أن أحد الحكّام فـي البرنامج قام باقتطـاع نقاط من 
رصيـد الطفلـة، ليعاقب والدتها على الرسـالة السـيئة التـي تبثّها من خلال 

السماح لطفلتها الصغيرة بالتدخين.
وأضـاف أن إحـدى الفتيات الصغار البالغة من العمـر 4 أعوام ارتدت زياً 
يعود لجوليا روبرتس في فيلم «بريتي ومان»، حيث كانت تؤدي دور بائعة 

هوى. 

الأنظمة الغذائية محدودة
 السعرات الحرارية لا تطيل العمر

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: وجدت دراسـة جديدة أجريت علـى القردة أن 
الحد من السعرات الحرارية له منافع صحيّة لكنه لا يطيل العمر.

وذكـرت صحيفة «وول سـتريت جورنال» الأمريكيـة أن الباحثين بالمعهد 
الوطني الأمريكي للشـيخوخة وجدوا أن الأنظمة الغذائية القاسـية لا تطيل 
العمـر، على عكس الإعتقاد الذي كان سـائداً أن الحد الشـديد من السـعرات 

الحرارية المستهلكة يمكن أن يساعد بإطالة سنين الحياة.
وكانـت اختبـارات سـابقة أظهرت أن تقنيـة عرفت، بالحد من السـعرات 
الحرارية، طبّقت على الفئران والجرذان مخبرياً، تطيل العمر بنسـبة بين 30 

إلى ٪40 .
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة رفاييل دو كابو إن «الشيء الذي يزيد 
وضوحاً هو أن الحد من السـعرات الحرارية ليس كأسـاً مقدساً لتمديد فترة 

الحياة لكل شيء يمشي على الأرض».

ماريا كاري في مهرجان البندقية

احوواااللل االلنناااسسس

الفيلم الوثائقي الموســيقي «باد- 25» للمخرج الأمريكي ســبايك لي، والذي تقوم ببطولته المطربة الأمريكية ماريا 
كاري بمشاركة جلين بالار وجوستين بيبر،عرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي،

بريطاني يعثر على 
«التاريخ» تحت منزله

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اكتشـف رجل 
أرضٍ  علـى  مشـيد  منزلـه  أن  بريطانـي 
المـكان  تحـت  عثـر  أن  بعـد  تاريخيـة، 
الـذي يضع فيه أريكته على سـيف أثري 
القـرون  إلـى  يعـودان  مائـي  ومجـرى 
الوسـطى. ونقلـت صحيفـة «تليغراف» 
عـن البريطاني كولين سـتير مـن مدينة 
بليمـوث ، قولـه «لاحظـت انخفاضاً في 
أرضيـة المنـزل، وعندمـا بـدأت بالحفـر 
وجـدت نفقـاً». وأضـاف «أردت أن أحفر 
لأصـل إلـى أعمـاق النفـق، على أمـل أن 
أجـد قطعـة مـن الذهـب». وأوضـح أنـه 
«بعـد تقاعدي فـي العام الماضـي، قررت 
المضي في ذلك»، مشيراً إلى أنه في خلال 
بحثه، وجد سـيفاً أثرياً. وأكّد سـتير أنه 
قام ببعض الأبحاث، فاكتشف أن الأرض 
التـي بنـي عليها منزله كانـت غابة حتى 
العام 1895، مشـيراً إلى أن مجرى دريك 
المائي كان يمر عبرها. وأوضح أن المجرى 
المائي قام ببنائه السير فرانسيس دريك، 
الثانـي فـي قيـادة الأسـطول الإنكليزي 
ضد الأرمادا الإسـبانية، في القرن الـ16، 
بغيـة نقل المياه مـن مدينـة دارتمور إلى 

مدينة بليموث البريطانيتين.

ضربه لأنه نسي.. الثوم
■ إنديـان ريفـر ـ يو بـي اي: اعتقلت 
الشـرطة فـي فلوريدا رجلاً ضـرب عامل 
توصيـل البيتـزا لأنه نسـي أن يجلب له 

الخبز بالثوم الذي طلبه.
أن  بالـم)  سـي  (تـي  موقـع  وذكـر 
مركـز الشـرطة بمقاطعـة إنديـان ريفـر 
فـي فلوريـدا إن عامـل التوصيـل اتصل 
بالطـوارئ فـي 19 آب/أغسـطس، ليبلغ 
أن أحـد الزبائـن ويدعـى روبـرت ويلـر 
(48 عامـاً) لكمه في وجهه لأنه لم يحضر 

الخبز بالثوم مع طلبية البيتزا.
وأفـاد الموظـف إن الرجـل قـال له أن 
يوصل اللكمة إلى عامل الهاتف بالمطعم.

وأوقفـت الشـرطة ويلر الـذي أقر أنه 
ضرب عامل التوصيل.

بريطانيا تشهد
صيفا ليس له مثيل

خلال مئة عام 
أ: إعلـن رسـميا فـي  ـ د ب  ■ لنـدن 
بريطانيـا ان صيـف العـام الجـاري هو 

الأكثر رطوبة خلال مئة عام. 
الـذي   ،  2012 عـام  صيـف  ووصـف 
نظمـت بريطانيا خلاله دورتـي الألعاب 
فيـه  واحتفلـت  والبارالمبيـة  الأولمبيـة 
بالذكرى الستين لاعتلاء الملكة إليزابيث 
الثانيـة العرش ، في الحمـلات الدعائية 

الرسمية ، بانه «صيف ليس له مثيل». 
ولكـن اليوبيل الماسـي فـي حزيران/
يونيـو الماضـي الذي جـرى الاحتفال به 
بتسـيير أسـطول هائـل في نهـر التايمز 
فـي لنـدن، كان مخيبـا للامال ولـم يكن 
على المسـتوى المطلـوب ، رغـم ان دورة 
أسـوأ  مـن  أفلتـت  الأخيـرة  الأولمبيـاد 
طقس.  وأصبحـت درجات الحرارة أكثر 
بـرودة مجـددا والأمطـار أكثـر انتظاما، 
خلال دورة الألعـاب البارالمبية (أولمبياد 

المعاقين) التي انطلقت الخميس . 
وأظهرت البيانات التي اعلنتها «ميتو 
جـروب « وهـي القسـم المناخـي بوكالة 
بـرس اسوشيشـن ، أن 362 مليمتـرا من 
الأمطـار سـقطت خـلال حزيران/يونيو 
وتموز/يوليـو الماضيين وآب/أغسـطس 
الجـاري حتى الان ، ممـا يجعله الصيف 
الاكثر رطوبـة منذ عـام 1912 - والرابع 
الأكثـر رطوبـة منـذ بـدء التسـجيل عام 
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«جروزني» اكثر المدن الروسية «سعادة» 

ملابس لمارجريت ثاتشر في المزاد 

■ موسكو ـ د ب أ: كشفت دراسة حديثة أن جروزني عاصمة 
الشيشان أكثر المدن سعادة في روسيا. 

وأجرت الدراسـة وكالة «نيوز ايفكتور» للمراقبة بالشـراكة 
مع صندوق أبحاث «اقاليم روسيا» وتضع الدراسة مدن تومين 
وسورجوت وكراسنودار وسوتشـي في صدارة القائمة وفقا» 

لمؤشر السعادة». 
وقال سيرجي موروز مدير « نيوز إيفكتور» في بيان صحفي 
أوردتـه وكالة «نوفوسـتي» الروسـية للأنباء :» ولـم يكن من 
المتوقـع أن تحتـل جروزنـي المركـز الأول في مؤشـر السـعادة 
بين المدن الروسـية الأخرى... ويرجع ذلك إلـى انها تغيرت في 

السنوات الماضية، بصورة كبيرة إلى الأفضل». 
وشـهدت جروزني اندلاع حربين مدمرتين بين قوات روسـيا 
الاتحادية والانفصاليين الشيشان في التسعينيات ومطلع عام 
2000. وتعرضت المدينة للتدمير بشكل فادح، وأعيد بناؤها على 
نطـاق كبير تحت قيادة الرئيس رمضـان قاديروف الذي وصل 
إلى السـلطة في عام 2007.  وذكر التقرير أن المسح شمل 26900 
شـخص من 100 مدينة روسية عن سعادتهم الشخصية والأمن 
والرضـا إزاء التطـور في مدنهـم.  وجاءت العاصمة الروسـية 
موسـكو فـي المرتبـة 52 بالقائمـة واحتلت سـان بطرسـبورج 

المرتبة الـ 16. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: سـتطرح للبيـع يـوم الاثنـين القادم 
سـبع حلل كانت مارجريت ثاتشـر أول امرأة تتولى رئاسـة 
الوزراء في بريطانيا ترتديها قبل تولي منصبها مقابل 1500 

جنيه استرليني (2400 دولار) للواحدة.
ومن بين السترات التي ستطرح للبيع في صالة كريستي 
للمـزادات في لنـدن طاقـم باللون الفيـروزي اللامـع كانت 
ترتديـه يـوم انتخابهـا زعيمة لحـزب المحافظين فـي فبراير 

شباط عام 1975 وفستان باللون الأصفر الفاقع ومعطف.

وقالت متحدثة باسـم صالة كريسـتي إن الملابس «تظهر 
بلا ريب أنها (ثاتشـر) كانت امرأة في عالم السياسـة وأنها 
كانت تصنع اسـما لنفسـها وكان مـا ترتديه جـزءا مهما من 

ذلك».
 وكانـت ثاتشـر (87 عاما) رئيسـة لـوزراء بريطانيا في 
الفترة بين 1979 و1990 وأطلق عليها صحفي سـوفيتي لقب 
«المرأة الحديدية» بسبب موقفها المتشدد تجاه خصومها في 

الداخل والخارج.


